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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

مدرب }مان سيتي{ توقع استقطابها المزيد من النجوم

يفتتحه عباس اليوم بكلمة... و}الجهاد تقاطعه{ترقب مؤتمر صحافي لنائبه الأول

النائبة السابقة تحدثت عن هروبها من كابل

فرنسا وألمانيا وبريطانيا في وجه الأزمة

غوارديولا: السعودية 
غيرت شكل سوق الانتقالات

اجتماع »العلمين« الفلسطيني محاولة جديدة للمصالحةنهاية »عهد سلامة« في »المركزي« اللبناني

باركزاي لـ                                       : 
»طالبان« بحثت عني

تكاليف الحياة 
تهدد رفاه أوروبا

توقع الإسباني بيب غــوارديــولا مدرب 
مانشستر سيتي انضمام المزيد من النجوم 
الـــدوري السعودي في الفترة  إلــى  العالميين 
المــقــبــلــة، وذلـــــك فـــي أحـــــدث تــعــلــيــقــاتــه على 
الــدولــي ريــاض محرز من  انتقال الجزائري 
صفوف بطل الدوري الإنجليزي إلى الأهلي 
الــســعــودي فــي صفقة أحــدثــت صــدى عالمياً 

على صعيد كرة القدم.
وقــال غــوارديــولا إن »السعودية غيرت 

شكل سوق الانتقالات في إطار سعيها 
لتأسيس دوري قوي«.

وأضـــــــاف: »قـــبـــل عــــدة أشــهــر 
ــان كــريــســتــيــانــو هــــو الــوحــيــد  ــ كـ
الــذي انتقل، ولــم يتخيل أحــد أن 
ــذا الـــعـــدد مـــن الــاعــبــن  يــرحــل هـ
البارزين إلى السعودية. أعتقد 
المــزيــد مــن اللاعبين  أنــه سينتقل 
في المستقبل، وهذا ما يجب على 

الأنــــديــــة إدراكـــــــــه. ريــــاض 

تلقى عرضاً خيالياً؛ ولهذا السبب لم نستطع 
أن نطلب منه رفضه«.

وقــــال غــــوارديــــولا: »)الــســعــوديــة( تريد 
تأسيس دوري قوي، وحتى الآن هي ناجحة 
في ذلك«. وتابع: »في الوقت الحالي، لا نعلم 
إلــى متى يمكن )لــلــســعــوديــة( الــحــفــاظ على 
ذلــك، لكن الشعور أن الأمــر سيستمر فترة. 
اللاعبون يريدون خوض هذه التجربة للعب 

في هذا الدوري، وهم قادرون على ذلك«.
يذكر أن البريطاني ريتشارد ماسترز 
الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القدم، أكد في وقت سابق 
أن »شيئاً جديداً يحدث على صعيد 
ــيــــة«، مــتــابــعــا:  ــالمــ ــرة الــــقــــدم الــــعــ ــ كــ
ــرو الــــــــــــــدوري الــــســــعــــودي  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ »مـ
يقولون إنهم يريدون أن يكونوا 
من أفضل 10 دوريـــات في العالم 
بحلول عام 2030، إنهم يستثمرون 
ــبـــن والمـــــدربـــــن ومـــديـــري  فــــي الـــاعـ
الأندية لمحاولة رفع مستوى الدوري 

والأندية«.

يدخل لبنان »عصراً نقدياً« جديداً، غداً، 
يــرافــق نــهــايــة ولايــــة حــاكــم المــصــرف المــركــزي 
ريــــاض ســامــة الــتــي اســتــمــرت ثــاثــن سنة، 
ــاء  تــعــاقــب خــالــهــا عــلــى الــحــكــم أربـــعـــة رؤســ
للجمهورية، ومــر لبنان بمفاصل سياسية 
أبــرزهــا حــرب يوليو  واقتصادية مهمة، كــان 
)تـــمـــوز( 2006 بـــن إســـرائـــيـــل و»حـــــزب الــلــه« 
واغتيال الرئيس رفيق الحريري عــام 2005، 
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 2019،  وانــتــفــاضــة 
وانفجار مرفأ بيروت عام 2020، ثم الانهيار 
ــادي الــــــذي أدى إلـــــى تــــدهــــور قــيــمــة  ــتــــصــ الاقــ
العملة الوطنية واحتجاز أموال المودعين في 

المصارف.
وتــبــدأ المرحلة النقدية الجديدة فــي ظل 
غموض مستمر يكتنف التوجهات الجديدة 
ــزي«، والــتــدابــيــر الــخــاصــة  ــركــ لــســيــاســات »المــ
بــإدارة السيولة وسعر الليرة وتحديد آليات 

إيفاء حقوق المودعين في البنوك وسواها من 
إجـــــراءات ســاريــة بحجة مــواجــهــة الضغوط 
التي تتوالى بفعل تواصل الأزمــات الداخلية 

والاقتصادية والمالية. 
وفيما راجت معلومات عن انتقال سلس 
لموقع الحاكم ريــاض سلامة إلى نائبه الأول 
وســـيـــم مــــنــــصــــوري، بـــــدت الأوســـــــــاط المــالــيــة 
والمصرفية أكثر حذراً جراء الخلافات في إدارة 
السلطة النقدية بين الخلف والسلف، بالأخص 
لــجــهــة ضــــــرورة وجـــــود الـــغـــطـــاء الــتــشــريــعــي 

للإنفاق من احتياطات العملات الصعبة.
وينتظر المراقبون ما سيعلنه منصوري 
في مؤتمره الصحافي قبل ظهر غد الاثنين 

)وهو اليوم الأخير لولاية سلامة(. 
)تفاصيل ص 4(

تستضيف مدينة »العلمين« في مصر، 
ــيــــوم، اجــتــمــاعــا لــلــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــ
يـــحـــضـــره الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
»حماس«  عباس ورئيس المكتب السياسي لـ
إســمــاعــيــل هــنــيــة، ويــغــيــب عــنــه الأمـــن الــعــام 

»الجهاد الإسلامي« زياد النخالة. لـ
وسيكون اجتماع »العلمين« فرصة أخرى 
لاخــتــبــار إلــى أي حــد يمكن تحقيق اخــتــراق 
الــخــاف، بعدما  وتــوافــق فــي القضايا محل 

فشلت لقاءات سابقة كثيرة في ذلك.
ــع الــرئــيــس  وســيــعــقــد عـــبـــاس جــلــســة مــ
ــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي لــبــحــث  ــبــ ــري عــ ــ ــــصــ المــ
المــســتــجــدات عــلــى الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة... 
والجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لإنجاز 
المــصــالــحــة الــوطــنــيــة، وإنـــهـــاء الانـــقـــســـام، ثم 
ــاء الــعــامــن  ــنــ ســيــفــتــتــح الـــيـــوم اجـــتـــمـــاع الأمــ
الــتــطــورات  لــلــفــصــائــل الفلسطينية »لــبــحــث 

ــعــــادة الــــوحــــدة  ــتــ الــفــلــســطــيــنــيــة، وســــبــــل اســ
الوطنية، وإنهاء الانقسام، في ظل تصاعد 
الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي الـــغـــاشـــم عــلــى أبــنــاء 
شعبنا، في الضفة الغربية، بما فيها القدس، 
وقطاع غزة« على حد قول السفير الفلسطيني 

في القاهرة دياب اللوح.
ووصل وفد قيادي من حركة »حماس«، 
أمــــس )الـــســـبـــت(، إلــــى مــصــر، تـــرأســـه رئــيــس 
للحركة إسماعيل هنية،  السياسي  المكتب 
وضم نائبه صالح العاروري، ومجموعة من 

قيادات الحركة.
وبينما قالت حركتا »فتح« و»حماس« 
إنهما تسعيان إلى توحيد الموقف الفلسطيني 
ورؤية وطنية شاملة وتوحيد الصف لمواجهة 
ــه، قـــررت  ــعـــدوان الإســرائــيــلــي والــتــصــدي لـ الـ
حركة »الجهاد الإسلامي« مقاطعة الاجتماع 
بـــعـــد فـــشـــل الــــوســــاطــــات الـــتـــي تـــدخـــلـــت لـــدى 
السلطة من أجل الإفراج عن معتقلين تابعين 

للحركة. )تفاصيل ص 6(

تــحــدثــت الــســفــيــرة الأفــغــانــيــة الــســابــقــة 
لدى النرويج والحقوقية والنائبة البرلمانية 
»الــشــرق  ــزاي، لـــ ــاركــ الــبــشــتــونــيــة، شــكــريــة بــ
الأوســـط«، عن ظــروف مغادرتها كابل بعد 
سقوطها بيد »طالبان«، وقالت إن مقاتلي 

الحركة كانوا يبحثون عنها.
وأضافت في اتصال هاتفي من لندن، 
أنـــهـــا كـــانـــت »عـــلـــى قــائــمــة المـــكـــروهـــن لــدى 
ــبــــان(«، وكــــانــــوا يــبــحــثــون عــنــهــا بعد  ــالــ )طــ
سقوط كابل، في أغسطس )آب( 2021، إلى 
أن تمكنت من مــغــادرة العاصمة الأفغانية 
بمساعدة البريطانيين. وتضيف: »)طالبان( 
ــا، الــتــي كــانــت تــهــددنــي، بل  لــيــســت وحـــدهـ

أيــضــا مــافــيــا الــفــســاد ورجــــال الأعــمــال 
الذين فضحتهم تحت قبة البرلمان 

ــك قــــــادة الــجــهــاد  ــذلــ ــن قـــبـــل، وكــ مــ
الأفغاني أعضاء البرلمان الذين 
يريدون عــودة المــرأة مــرة أخرى 
إلى كواليس المطبخ«. وتابعت: 
»هم يكرهونني، وأنا أعرف ذلك 

مقدماً، لكنني لم أكن ألتفت 
كثيراً إلى انتقاداتهم«.

عــــنــــدمــــا اســــتــــولــــت 

ــــدداً، مــكــثــت  ــــجـ ــان« عـــلـــى الـــســـلـــطـــة مـ ــبــ ــالــ »طــ
بـــاركـــزاي فـــي مــطــار كــابــل لــعــدة أيــــام خــال 
عمليات الإجلاء في أغسطس 2021، إلى أن 
تمكنت من الخروج على متن طائرة عسكرية 
إلى مطار برايز نورتون في بريطانيا. وقالت: 
»لم أكن شخصاً يمكنه إخفاء اسمه أو وجهه 
أو صوته، فقد كنت مألوفة للغاية للشعب 
الأفغاني، بما في ذلك أعضاء )طالبان(، وكان 
ذلــك بمثابة تــحــدٍ كبير أمــامــي«. وتضيف: 
»لحسن الحظ، بذلت المملكة المتحدة كثيراً 
من الجهد من أجلي داخل أفغانستان، وفي 
نهاية الأمر جرى إجلائي إلى لندن بجهود 

البريطانيين والأميركيين«.
وعــمــا إذا كــانــت ستقبل فــي المستقبل 
وظيفة لدى »طالبان«، توضح: »من جانبي، 
لا أحب أن أعمل يوماً مع )طالبان( إذا 
ظلوا على صورتهم الحالية، ذلك 
الــذي أنتمي  أنهم يعادون النوع 
إليه باعتباري امــرأة. كما أنهم 
يعادون رأيي باعتباري امرأة 
ــة. وكـــــذلـــــك يــــعــــادون  ــمـ ــلـ مـــسـ
حقوقي باعتباري إنساناً، 
فــكــيــف يــمــكــنــنــي الــعــمــل 

معهم؟«. 
)تفاصيل ص 7(

بـــات الـــرفـــاه الأوروبـــــي مــهــدداً بسبب 
ارتفاع تكاليف المعيشة، بعدما أصبحت 
هاجساً يقض مضاجع غالبية الأوروبيين، 
الذين أصبح غضبهم يتراكم على امتداد 
القارة، وبشكل خاص في فرنسا وألمانيا 
وبريطانيا، على وقع الأوضاع الاقتصادية 

المتردية.
إلــى بلدان  فمنذ عقود والعالم ينظر 
ــان  ــ  رخــــــاء وأمـ

َ
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي واحـــــــة

واســتــقــرار، ومــصــدراً لــفــرص عــمــل كريمة 
ــنــــأى عــن  ــــي مــ ــل فـ ــاء مــســتــقــبــل أفــــضــ ــ ــنـ ــ وبـ
الحروب والاضطرابات والأزمات المتوطنة 
التي أغرقت مواطني غالبية الدول النامية 
فـــي حــــال مـــن الـــيـــأس وانــــســــداد الأفـــــق؛ ما 
دفع كثيرين منهم إلى ركوب كل المخاطر 
للوصول إلى الأرض الأوروبية الموعودة. 

لــكــن هـــذا المــشــهــد تــبــدل فــي الــســنــوات 
الأخــــيــــرة، وراحــــــت تــعــتــمــل عـــواصـــف في 
ســمــاء المــشــهــد الأوروبـــــــي، وتــعــكّــر صــفــاء 
بـــدأت تتقاطع فــي مياهها  الــتــي  البحيرة 
ــــدهــــا 

ّ
ــارات الـــغـــضـــب والـــقـــلـــق الــــتــــي ول ــ ــيـ ــ تـ

تعاقب الأزمـــات الاقتصادية والتغييرات 
الهيكلية التي باتت تهدد نظام الرفاه الذي 
يشكّل إحدى الركائز الأساسية للمشروع 
الأوروبي. بعد شتاء حافل بالاحتجاجات 
المــتــحــدة، والنمسا،  الــحــاشــدة فــي المملكة 
وألمانيا، والجمهورية التشيكية، شهدت 
أوروبـــا ربيعاً غاضباً، خصوصاً فرنسا 
الــتــي تــرفــض الــقــبــول بـــأن ســاعــة »نــهــايــة 
ــد أزفـــــــــت، حـــســـب تــعــبــيــر  ــ الـــبـــحـــبـــوحـــة« قـ
إيمانويل ماكرون، في حين يشعر غالبية 
الأوروبيين بأن ركائز دولة الرفاه تتقوّض 
بسرعة، وتتدهور خــدمــات أساسية مثل 
الــصــحــة والــتــعــلــيــم الـــرســـمـــي، فـــي الــوقــت 
الذي أصبح امتلاك مسكن ترفاً، والطبقة 

الوسطى على شفا الانهيار. 
كل ذلك تسبب في إضرابات عامة لم 
تشهدها أوروبا منذ سنوات كثيرة، كتلك 
المــتــحــدة، لا سيما  الــتــي عاشتها المملكة 
ــــي، أو  بعد خــروجــهــا مــن الاتــحــاد الأوروبـ
 قطاع النقل في ألمانيا 

ّ
الإضراب الذي شل

مــطــلــع الــربــيــع الــفــائــت، أو الاحــتــجــاجــات 
ــدد مـــن المــــدن الــبــرتــغــالــيــة  الــحــاشــدة فـــي عـ
ضــد ارتــفــاع تكاليف الإســـكـــان، وعــشــرات 
المظاهرات ضد التضخم الجامح في معظم 
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مدير عام »الصحة« لـ                                  : لا كوادر أو كهرباء

أنباء عن استضافة السعودية مؤتمراً بشأن أوكرانيا... وزيلينسكي يتفقد جبهة باخموت

آلاف الجثامين المتحللة في مشارح الخرطوم

»فاغنر« تقترب من حدود بولندا

ــثـــر مــــن 3 آلاف جـــثـــة فــــي 3 مــن  تــقــبــع أكـ
الــخــرطــوم، من  مــشــارح العاصمة السودانية 
دون أن تتوافر معلومات كافية عن أوضــاع 
تلك المشارح منذ انــدلاع الحرب بين الجيش 
وقـــوات »الــدعــم السريع« فــي منتصف أبريل 

)نيسان( الماضي.
وقــال مدير عــام وزارة الصحة في ولاية 
»الشرق الأوسط« إن  الخرطوم محمود القائم لـ

جميع المشارح مغلقة، ولا توجد فيها كوادر 
طبية؛ لأنها تقع في مناطق الاشتباكات، كما 
الــحــرب تسببت فــي انقطاع شبه مستمر  أن 

للتيار الكهربائي. 
من جانبه، عبّر مدير هيئة الطب العدلي 
»الشرق الأوســط« عن  لـ هشام زيــن العابدين 
خشية الهيئة من انتشار الأمــراض والأوبئة 
بسبب الجثامين المتحللة، خصوصاً مرض 
الطاعون؛ »لأن الفئران تدخل المشارح وتتغذى 
على الجثامين وربما الكلاب والقطط الضالة 

أيضاً، من دون وجود وسائل مكافحة فعالة، 
ما اضطر الهيئة لاستخدام المبيدات للقضاء 

على القوارض والحشرات«. 
وأوضح أنه »منذ ما قبل الحرب تحللت 
الجثامين فــي المــشــارح، وتــحــولــت إلــى أكــوام 
لحم، ولا يوجد جثمان مكتمل. والآن أصبحت 
الجثامين كأنها في الشوارع بسبب الحرب، 
 على 

ً
ولا يوجد أطباء أو كــوادر طبية، فضلا

انقطاع التيار الكهربائي لتشغيل المبردات«. 
وأضاف أن استمرار الحرب حال دون معرفة 

مدى الضرر الذي لحق بالمشارح.
ويعتقد أن بعض هــذه الجثامين تعود 
لأشــخــاص قــتــلــوا عــلــى أيـــدي قـــوات عسكرية 
ــتــــصــــام أمــــــام مـــقـــر الـــقـــيـــادة  أثــــنــــاء فــــض الاعــ
العامة للجيش في 3 يونيو )حزيران( 2019، 
بالإضافة إلــى ضحايا موجة الاحتجاجات 
التي أعقبت انقلاب 25 أكتوبر )تشرين الأول( 
2021، وأخيراً بعض ضحايا الحرب الحالية 
ــدأت فــــي مــنــتــصــف أبــــريــــل )نـــيـــســـان(  ــ ــتـــي بــ الـ

الماضي. )تفاصيل ص 7(

الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير  فيما زار 
زيــلــيــنــســكــي قـــواتـــه قــــرب جــبــهــة بـــاخـــمـــوت في 
شرق البلاد، وسط احتدام المعارك ضد القوات 
الــروســيــة، قـــال مــاتــيــوز مــورافــيــتــســكــي، رئيس 
ــبـــت(، إن 100  ــسـ الــــــــوزراء الـــبـــولـــنـــدي، أمــــس )الـ
مقاتل من مجموعة »فاغنر« العسكرية الروسية 
اقتربوا من مدينة غرودنو في بيلاروسيا قرب 

الحدود مع بولندا، عضو حلف »الناتو«.
وللمدينة موقع مهم نظراً لقربها من فجوة 
سوفاوكي، وهي ممر على الحدود البولندية - 
الليتوانية يفصل بيلاروسيا، حليفة موسكو، 

الــواقــع خــارج  الــروســي  عــن جيب كالينينغراد 
أراضـــي روســيــا، بحسب مــا ذكــر تقرير لوكالة 

»رويترز«.
وقـــال مورافيتسكي، فــي مؤتمر صحافي 
خــال زيـــارة لمصنع أسلحة فــي جــنــوب بولندا 
أمـــس: »تــــزداد خــطــورة المـــوقـــف... عــلــى الأرجـــح 
سيتنكر )أفـــــراد فــاغــنــر( فــي زي حـــرس حــدود 
ــيـــا وســـيـــســـاعـــدون المـــهـــاجـــريـــن غــيــر  ــيـــاروسـ بـ
الشرعيين في دخول الأراضي البولندية وزعزعة 

استقرار بولندا«.
إلى ذلك، نقلت »رويترز« عن صحيفة »وول 
ستريت جــورنــال« أن السعودية ستستضيف 
محادثات تتعلق بأوكرانيا تشارك فيها كييف 

ودول غــربــيــة ودول نــامــيــة رئيسية مــن بينها 
الهند والبرازيل، في أوائل أغسطس )آب( المقبل. 
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين مشاركين 
في المناقشات أن الاجتماع المقرر في مدينة جدة 
يومي الخامس والسادس من أغسطس سيضم 

مسؤولين كباراً مما يصل إلى 30 دولة. 
من جهة أخرى، قال رئيس جنوب أفريقيا 
سيريل رامافوزا، خلال كلمة في اجتماع بعثة 
السلام الأفريقية لأوكرانيا مع الرئيس الروسي 
فــاديــمــيــر بـــوتـــن، إنــــه يــجــب حـــل الـــصـــراع في 
أوكرانيا بشكل سلمي لأن هــذا يحقق مصالح 

الطرفين.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــن زيــلــيــنــســكــي أنـــه 

ــة  ــيـ ــرانـ ــع مـــتـــقـــدمـــة« لـــلـــقـــوات الأوكـ ــواقــ تــفــقــد »مــ
قـــرب بــاخــمــوت. وقــــال فــي رســالــة عــبــر تطبيق 
»تلغرام«: »أنا هنا لتهنئة محاربينا في يومهم 
الــوطــنــي«، فــي إشـــارة إلــى يــوم قــوات العمليات 
الخاصة الذي تحتفي به أوكرانيا في 29 يوليو 
)تموز(. في المقابل، أعلنت روسيا أنها قصفت 
»قــيــادة« الجيش الأوكــرانــي في دنيبرو )وسط 
الــدقــة، بحسب  الــبــاد( بأسلحة عــالــيــة  شــرقــي 
مــا أعــلــنــت وزارة الــدفــاع الــروســيــة. كــمــا ذكــرت 
تقارير إعلامية أن الجيش الروسي وجّه ضربة 
الــذي تسيطر  بصواريخ »إسكندر« ضد الجزء 

عليه أوكرانيا في مقاطعة زابوريجيا.
)تفاصيل ص 8(

ودمدني )السودان(: وجدان طلحة

وارسو - موسكو: »الشرق الأوسط«

زيلينسكي متفقداً القوات الأوكرانية في جبهة باخموت أمس... وفي الإطار بوتين مستقبلًا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا )رويترز(
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البطالة وصلت إلى 32 % مع تقطع سبل العيش وانعدام الفرص

اختلال سوق العمل يدفع الجامعيين اليمنيين إلى غير تخصصاتهم
لـــم يــخــطــر بـــبـــال يـــاســـر عــبــدالــلــه )30 
عــــامــــا( عـــنـــد تـــخـــرجـــه قـــبـــل 6 ســــنــــوات فــي 
كــلــيــة الــصــيــدلــة فـــي جــامــعــة صــنــعــاء، أنــه 
ســيــفــتــرش رصــيــف أحــــد الــــشــــوارع ليبيع 
مــســتــلــزمــات الــهــواتــف الــذكــيــة، حــيــث قــاد 
ــــروف الـــصـــراع،  اخـــتـــال ســـوق الــعــمــل، وظـ
ــفــــرص، آلاف الــخــريــجــن إلــى  وانــــعــــدام الــ

العمل في غير تخصصاتهم.
فبعد بــحــث مــضــنٍ دام 72 شــهــراً عن 
ــاع الـــحـــكـــومـــي أو عــلــى  ــقـــطـ وظـــيـــفـــة فــــي الـ
مستوى مؤسسة خاصة، أفاد ياسر بأنه 
اســـتـــعـــان بــبــعــض أصـــدقـــائـــه مــمــن لــديــهــم 
وتــجــارة مستلزمات  بيع  فــي  كافية  خبرة 
الهواتف من أجل مساعدته في مزاولة تلك 

المهنة.
بفضل  الصيدلاني،  الخريج  وتمكّن 
رفاقه، من اقتحام سوق العمل، والانضمام 
إلى قائمة صغار الباعة الذين لا تزال تعج 
بــهــم غــالــبــيــة طـــرقـــات وشـــــــوارع وأســـــواق 
صـــنـــعـــاء، حـــيـــث يــــعــــرض بـــضـــاعـــتـــه عــلــى 
الزبائن ليتحصل على أرباح يومية تعادل 
بحسبه،  تــكــفــي،  دولارات  و10   8 بـــن  مـــا 

لتوفير متطلبات أسرته الضرورية.
ودفــعــت الـــظـــروف المــعــيــشــة الــبــائــســة، 
واتـــســـاع رقــعــة الــفــقــر، وانــقــطــاع الـــرواتـــب، 
وانحسار فــرص العمل، آلافــا من خريجي 
ــي الـــيـــمـــن، إمـــــا لــانــضــمــام  ــات فــ ــعـ ــامـ الـــجـ
ــا للعمل  قــســراً إلـــى رصــيــف الــبــطــالــة، وإمــ
بمهن مختلفة، وإما لتأسيس مشروعات 
تــجــاريــة بــســيــطــة تـــدر لــهــم الـــدخـــل لإعــالــة 

ذويهم.
وتـــؤكـــد مـــصـــادر نــقــابــيــة فـــي صنعاء 
ــريــــجــــن الـــجـــامـــعـــيـــن  ــخــ ارتــــــفــــــاع عـــــــدد الــ
الــعــاطــلــن عـــن الــعــمــل فـــي صــنــعــاء وبــقــيــة 
ــدن، وبــلــوغــهــا نــســبــا مــرتــفــعــة. وتــقــول  ــ المــ

إن ذلـــك يــتــزامــن مــع مــا يعانيه الــبــلــد منذ 
ســــنــــوات مــــن أزمــــــــات مـــتـــاحـــقـــة يــرافــقــهــا 
ــات، وتــدمــيــر  ــسـ تــعــطــيــل الأســــــواق والمـــؤسـ
التنمية،  عجلة  وتــوقــف  التحتية،  البنية 

وانعدام أبسط الخدمات.

شكاوى وتأسيس مشروعات

وأهلية  حكومية  جــامــعــات  خــريــجــو 
»الشرق  لـ فــي حديثهم  فــي صنعاء شكوا 
الأوســـــــط«، مـــن مــعــانــاة تــواجــهــهــم أثــنــاء 
البحث منذ التخرج عن وظائف أو فرص 
عــمــل تغنيهم عــن الــحــاجــة، مــعــبــريــن عن 
شعورهم بالإحباط نتيجة انعدام الفرص 
الـــوظـــيـــفـــيـــة فــــي المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة، 

وقلتها في القطاع الخاص.
وأشــــــــــاروا إلـــــى لـــجـــوء كــثــيــر مــنــهــم، 
مـــضـــطـــريـــن، إلـــــى مــــزاولــــة مـــهـــن مــخــتــلــفــة 
بعضها متعبة وبعيدة عن تخصصاتهم 
العملية من أجل توفير متطلبات أهاليهم 

الضرورية.
ويـــبـــدي أســـامـــة حـــســـن، وهــــو خــريــج 
جــامــعــي مــن إب، أســفــه جـــراء عـــدم تمكنه 
الحصول على وظيفة  3 سنوات من  منذ 
على  يعينه  براتب جيد  ضمن تخصصه 
رد بــعــض الــجــمــيــل لــــوالــــده، الــــذي لــطــالمــا 
وقف بجانبه أثناء تلقيه تعليمه، وصولًا 
إلى تخرجه في كلية الحاسوب في جامعة 

إب بتقدير جيد جداً.
وبينما يقرر 3 من زملاء أسامة، بعد 
إتمامهم مرحلة التعليم الثانوي بمدرسة 
ــة مـــحـــافـــظـــة إب،  ــمــ حـــكـــومـــيـــة فـــــي عــــاصــ
الاغتراب والهجرة خارج الوطن؛ بحثاً عن 
الرزق بدلًا من مواصلة التعليم الجامعي، 
الكبير حيال مواصلة  يبدي أسامة ندمه 
التعليم الجامعي، وضياع بعض سنوات 

عمره دون جدوى.

ويقول في الوقت الذي لا يزال يواجه 
البحث عن عمل، يعيش  فيه صعوبة في 
زمـــاؤه فــي الثانوية مــع ذويــهــم أوضــاعــا 
ــم  ــــن رسـ ــــو يـــعـــجـــز عـ ــرة، بـــيـــنـــمـــا هـ ــقـ ــتـ مـــسـ
أفــراد  وبقية  والـــده،  فــي محيا  الابتسامة 

عائلته.
وعـــلـــى عــكــس مـــا كــــان يــنــشــده يــاســر 
وأســـامـــة، يــقــول مــفــيــد الــشــرعــبــي، خــريــج 
ــتـــجـــارة فـــي جــامــعــة ذمـــــار قــبــل 7  كــلــيــة الـ
ــــوات، إنـــــه أكـــمـــل تــعــلــيــمــه الــجــامــعــي  ــنـ ــ سـ
لــيــس لــغــرض الــحــصــول عــلــى وظــيــفــة، بل 

من  تمكنه  التي  والمعرفة  العلم  لاكتساب 
مشروعة  وتأسيس  نفسه،  على  الاعتماد 

التجاري الخاص.
ــــرق  ــشـ ــ »الـ ـــ ــ وتـــــــســـــــاءل فــــــي حــــديــــثــــه لـ
: »كيف يمكن لي الانتظار 

ً
الأوســط« قائلا

وأنا  بعد تخرجي للحصول على وظيفة 
أشـــاهـــد مــنــذ ســـنـــوات مــلــيــونــا و200 ألــف 
موظف يعانون الويلات نتيجة حرمانهم 

من مرتباتهم«.
 
ً
أســـس مــفــيــد، قــبــل 5 ســـنـــوات، مــحــا

لــبــيــع المـــابـــس فـــي شـــــارع جـــمـــال، وســط 

ــد أن مــحــلــه يــشــهــد حتى  صـــنـــعـــاء، ويـــؤكـ
اللحظة إقبالًا من قبل الزبائن، مع تعبيره 
عــن ســعــادتــه بــنــجــاح المـــشـــروع، مــؤكــداً أن 
ذلك ساعده كثيراً على توفير لقمة العيش 

لأسرته، وكذا فرص عمل للآخرين.

ارتفاع معدل البطالة

ــا مـــنـــظـــمـــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــوّلـ ــ ــــت دراســـــــــــــة مـ ــانــ ــ كــ
ــيــــة، أكــــــدت أن مــعــدل  ــيـــســـف« الأمــــمــ ــونـ »يـ
الــبــطــالــة فــي الــيــمــن ارتــفــع إلـــى مستويات 

إلــى 2020،  مــن 2014  الفترة  كبيرة خــال 
ووصـــــل إلــــى 32 فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
العاملة، مــتــجــاوزاً ضعف مــا كان  الــقــوى 

عليه في 2014، البالغ 13.5 في المائة.
وأفادت الدراسة بأنه وخلال سنوات 
الوظائف، ومحدودية  فقدان  ل 

ّ
مث الحرب 

فـــرص الــتــوظــيــف الــجــديــدة، أهـــم النتائج 
لانقلاب  الأساسية  والتداعيات  المباشرة 

ميليشيا الحوثي.
ــة، دفـــعـــت جــمــاعــة  ــ ــــدراسـ وبــحــســب الـ
ــقــــاب الـــحـــوثـــي كــثــيــراً مـــن الــيــافــعــن  الانــ

ــهــــم ومــــواقــــع  ــادرة مــــدارســ ــ ــغـ ــ ــبــــاب لمـ والــــشــ
أعمالهم، إلى دائرة الحرب والانخراط في 
تحديات  خلق 

ُ
لت الــعــســكــريــة،  المــواجــهــات 

كبيرة أمام فئة اليافعين والشباب، ونزوح 
ــدان المــمــتــلــكــات،  ــقـ ــم وفـ مــايــن مـــن ديـــارهـ
ــيـــرة مــن  ــبـ ــب لــنــســبــة كـ ــ ــاع الــــــرواتــ ــطــ ــقــ وانــ
الخدمات  وتــراجــع  العموميين،  الموظفين 
الأســــاســــيــــة، ونــــشــــوء اقـــتـــصـــاد الــــحــــرب، 

وانهيار العملة.
وذكــــرت أنـــه بــالإضــافــة إلـــى المــخــاطــر 
الناتجة عن الحرب التي تقودها الجماعة، 
بما فيها تجنيد اليافعين والشباب والزج 
حرمتهم  العسكرية،  المــواجــهــات  فــي  بهم 
ــقـــاطـــات  ــبـــن الإسـ ـ

ُ
مــــن مــــصــــادر رزقــــهــــم، ت

السكانية في اليمن أن فئة الشباب تمثل 
نــحــو 32 فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــســكــان 
لعام 2020، ويشكلون النسبة العظمى من 

القوى العاملة.
وقالت الدراسة إن غياب الاستقرارَين 
ــعــــف نــجــاعــة  ــاســـي والأمــــــنــــــي، وضــ ــيـ الـــسـ
السياسات الاقــتــصــاديــة، أديـــا إلــى زيــادة 
التحديات التي تواجه اليافعين والشباب، 
ــك الـــــظـــــروف فــــي عـــدم  ــلـ ــمـــت تـ ــهـ ــيـــث أسـ حـ
القدرة على الحصول على التعليم الملائم 

لاحتياجات سوق العمل.
ــم المــتــحــدة، في  وســبــق أن أكــــدت الأمــ
تــقــريــر ســابــق لــهــا، أن مــعــدل الــبــطــالــة في 
الـــيـــمـــن يـــعـــد الأكــــبــــر فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
ل خطورة على 

ّ
الأوســط وأفريقيا، ما يمث

الــشــبــاب، خــصــوصــا مـــع تــوقــف  مستقبل 
عجلة التنمية في البلاد.

وأشــــار الــتــقــريــر الأمــمــي إلـــى أن ذلــك 
المــعــدل وصـــل إلـــى أكــثــر مــن 60 فــي المــائــة، 
مــع تــأكــيــده أن الــيــمــن يــحــتــاج إلـــى توفير 
أكـــثـــر مـــن 200 ألــــف فـــرصـــة عــمــل ســنــويــا 
لاستيعاب الأعداد المتزايدة للحفاظ على 

معدل البطالة عند مستواه الحالي.

صنعاء: »الشرق الأوسط«

جامعي يمني يعمل في بيع الكتب المدرسية في أحد شوارع صنعاء )الشرق الأوسط(

خريجو جامعات 
حكومية وأهلية

 في صنعاء عبروا عن 
شعورهم بالإحباط 

نتيجة انعدام 
الفرص الوظيفية 

مساعدات بريطانية وأميركية
 لدعم النساء والأطفال في اليمن

ــــط اتــــســــاع تــــدهــــور الأوضـــــــاع  وســ
ــمـــن جـــــــراء ظــــروف  ــيـ الإنـــســـانـــيـــة فــــي الـ
الصراع ونقص التمويل الأممي، أعلنت 
 على 

ٌّ
كــل بريطانيا والــولايــات المتحدة، 

حــــدة، عــن مــســاعــدات جــديــدة لمصلحة 
 228 بنحو  اليمنيين،  والأطفال  النساء 

مليون دولار.
جاء ذلك وسط تأكيدات أممية بأن 
أكثر من 5 ملايين امرأة في اليمن يعانين 
الوصول  أو عــدم  الوصول المحدود  من 
لخدمات الصحة الإنجابية، من بينهن 
1.5 مليون من النساء الحوامل يعانين 

من سوء التغذية الحاد.
الــــســــيــــاق، أعـــلـــنـــت وزارة  فــــي هـــــذا 
الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــيــة عــــن بــرنــامــج 
ملايين   205 بقيمة  إنسانية  مساعدات 
دولار لتوفير الرعاية الصحية للنساء 
ــفــــال المــتــضــرريــن مـــن الـــحـــرب في  والأطــ

اليمن.
وقـــــالـــــت الــــــــــــــوزارة، فـــــي بـــــيـــــان، إن 
أربعة  الذي يستمر  المساعدات  برنامج 
أعوام يوفر رعاية صحية لنحو مليون 
طفل وامــــرأة ســنــويــا، وتــوفــيــر التغذية 
ــاه صـــرف  ــ ــيـ ــ ــاه شــــــرب نـــظـــيـــفـــة ومـ ــ ــيـ ــ ومـ
صـــحـــي وخــــدمــــات الـــصـــحـــة الــنــســائــيــة 
الحماية  إلــى توفير  ــــولادة، إضــافــة  والـ

ضد العنف.
ونــقــل الــبــيــان عــن وزيـــر الخارجية 
البريطاني جيمس كيلفرلي، قوله »إن 
الأزمة في اليمن مستمرة بالتسبب في 
مــعــانــاة مــايــن الــيــمــنــيــن، فــيــمــا يدفع 
النساء والأطفال على وجه الخصوص 

ثمناً باهظاً«.
وأضــــاف الـــوزيـــر أن بــــاده لا تــزال 
الإنسانية في  الأزمــة  ملتزمة بمعالجة 

الــيــمــن، حــيــث ســيــوفــر »بــرنــامــج نــســاء 
وأطـــفـــال الــيــمــن« دعــمــا حــيــويــا لمـــن هم 

أكثر تضرراً.
إضــــــافــــــة إلــــــــى ذلــــــــــك، قــــــــدم مــكــتــب 
الــتــابــع للوكالة  المــســاعــدات الإنــســانــيــة 
مساهمة  الــدولــيــة،  للتنمية  الأمــريــكــيــة 
ــم  الأمــ ــنـــدوق  لـــصـ دولار،  مـــلـــيـــون  بـــــــ23 
ــة  ــاثــ ــتــــحــــدة لـــلـــســـكـــان، لـــتـــوفـــيـــر الإغــ المــ
الــطــارئــة وخـــدمـــات الــحــمــايــة والــصــحــة 
مليون  لـــ1.3  للحياة  المنقذة  الإنجابية 
من النساء والفتيات الأشد استضعافاً 

في اليمن.
ــنـــدوق الأمـــــم المــتــحــدة  وأوضــــــح صـ
لــلــســكــان، فـــي بـــيـــان، أن دعــــم الــوكــالــة 
الأميركية سيساهم في تقديم خدمات 
شــامــلــة ومـــدمـــجـــة لــلــصــحــة الإنــجــابــيــة 
والــحــمــايــة والــصــحــة الــعــقــلــيــة والــدعــم 
مستشفى   14 فــي  الاجتماعي  النفسي 
وأربــع عيادات متنقلة، كما سيتم دعم 
ــة لــلــنــســاء والــفــتــيــات  ــنـ 20 مـــســـاحـــة آمـ
الاجتماعية،  النفسية  الرعاية  لتقديم 
ــقــــديــــم المــــســــاعــــدات  والمـــــســـــاعـــــدة فـــــي تــ
التي  للعائلات  للحياة  المنقذة  الفورية 
ــراع أو الـــكـــوارث  تــفــر حــديــثــا مـــن الــــصــ
الــطــبــيــعــيــة، وذلــــك مـــن خــــال دعــــم آلــيــة 
الاســـتـــجـــابـــة الـــســـريـــعـــة الـــتـــي يــقــودهــا 

صندوق الأمم المتحدة للسكان.
ــلـــة صــــــنــــــدوق الأمــــــم  ــثـ ــمـ ــــت مـ وقــــــالــ
المـــتـــحـــدة لــلــســكــان فـــي الــيــمــن انـــشـــراح 
أحــــمــــد: »لا تــــــزال احـــتـــيـــاجـــات الــنــســاء 
والــفــتــيــات فـــي الــيــمــن كــبــيــرة وعــاجــلــة، 
السخية  المساهمة  هــذه  مكن 

ُ
ت وســـوف 

ــلـــســـكـــان  ــدوق الأمـــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة لـ ــ ــ ــنـ ــ ــ صـ
تقديم خدمات  مواصلة  مــن  وشــركــاءه 
الــحــمــايــة والــصــحــة لــلــنــســاء والــفــتــيــات 
لــلــنــجــاة بــحــيــاتــهــن وســــط واحــــــدة من 

أسوأ الأزمات عالمياً«.

عدن: »الشرق الأوسط«

صمود التهدئة الأممية ساهم في احتدام السباق على الأموال

الاستيلاء على 200 مليون دولار يؤجج الصراع بين الأجنحة الحوثية

تــــصــــاعــــدت حـــــــرب الاتــــهــــامــــات 
المـــتـــبـــادلـــة بــالــفــســاد بـــن اثـــنـــن من 
الحوثي  لجماعة  المــكــونــة  الأجــنــحــة 
الانــقــابــيــة، بـــصـــورة غــيــر مــعــهــودة 
من قبل، حتى باتت حديث الشارع 
ــي المـــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة  فــ
ــة، حــــيــــث ســــاهــــم صـــمـــود  ــاعــ ــمــ ــجــ الــ
التهدئة الأممية في احتدام الصراع 

على الأموال والمناصب.
ويتصدر الجناح الحوثي الأول 
الــقــيــادي أحــمــد حــامــد مــديــر مكتب 
رئيس مجلس حكم الانقلابي، فيما 
الآخـــر محمد علي  الــجــنــاح  يتصدر 
وابن  الحكم  الحوثي عضو مجلس 

عم زعيم الجماعة.
الاطــاع  وحسب مصادر وثيقة 
فـــي صــنــعــاء، تــحــدثــت إلـــى »الــشــرق 
الأوســــــط«، فـــإن الـــخـــاف المــتــصــاعــد 
بــن حــامــد والــحــوثــي وصــل مرحلة 
ــر  ــيــ ــه الأخــ ــ ــ أن وجــ ــد  ــعــ بــ ــم،  ــجــ ــهــ ــتــ الــ
اتــــهــــامــــات عــلــنــيــة لــــــأول بــالــفــســاد 
ورعاية الفاسدين والاستحواذ على 
ــلـــك المــخــصــصــة  ــوال الـــعـــامـــة وتـ ــ ــ الأمــ

لجبهات القتال.
وأفــــادت المــصــادر بــأن المواجهة 
الأخــيــرة بــن الجناحين تـــدور حول 
واقعة استيلاء اثنين من المسؤولين 
الحوثيين على ما يعادل 200 مليون 

دولار.
صــــمــــود  أن  ذكـــــــــــرت  المــــــــصــــــــادر 
التي ترعاها الأمــم المتحدة  التهدئة 
ــراع عــلــى  ســـاهـــم فــــي تــصــعــيــد الــــصــ
جمع الأموال بين هذه الأجنحة، وأن 
واضــح  بــات يفصح بشكل  الحوثي 
عن غضبه من السلطة المطلقة التي 

يتمتع بــهــا حــامــد مــن خـــال إدارتـــه 
الــذي يتولى  المشاط  لرئيسه مهدي 
ــة مـــجـــلـــس الـــحـــكـــم  ــ ــاســ ــ ــا رئــ ــ ــوريــ ــ صــ

الانقلابي.
وأصـــــــبـــــــحـــــــت الـــــــــــنـــــــــــاس، وفــــــق 
المـــصـــادر، تسخر بشكل واضـــح من 
ضــعــف شــخــصــيــة المـــشـــاط، وتــعــرف 
أن حــامــد هــو المتحكم بكل قــراراتــه، 
ــي  ــوثــ ــحــ الــ ــد  ــمــ ــحــ مــ أن  حـــــــن  وفـــــــــي 
يــســعــى لــتــولــي هــــذا المــنــصــب إلا أن 
ابــــن عــمــه عــبــد المــلــك الــحــوثــي الـــذي 
ــي فــي  ــ ــرانـ ــ اســتــنــســخ الـــنـــمـــوذج الإيـ
الحكم، ويصف نفسه بقائد الثورة، 
ــعــــارض تـــلـــك الـــتـــطـــلـــعـــات حـــتـــى لا  يــ

كل  على  تستحوذ  سلالته  إن  يــقــال 
المناصب الرئيسية في تلك المناطق.

اتهام وإقالة

وذكــــرت المـــصـــادر أن فـــرع جهاز 
ــة والمـــحـــاســـبـــة الـــــــذي يـــديـــره  ــابــ ــرقــ الــ
القيادي الحوثي محمد العماد، وهو 
أحد التابعين لجناح محمد الحوثي، 
كثف من تقاريره التي تكشف جانباً 
مــن فساد جناح حــامــد، وأظــهــر أحد 
ــة لــلــجــهــاز  تــقــاريــر المـــراجـــعـــة الــــدوريــ
الوادعي رئيس هيئة  استيلاء وليد 

ــبــــري الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى نــحــو  الـــنـــقـــل الــ
التقرير  ذلــك  وأن  دولار،  مليون   200
ــيــــة الـــتـــي رافــقــتــه  والـــحـــمـــلـــة الإعــــامــ
دفعا بالمشاط إلى إقالة الوادعي من 

منصبه الذي أمضى فيه 8 أعوام.
المــصــادر بينت أن الــوادعــي كان 
ــه إلــى  مــوظــفــا فـــي وزارة الـــعـــدل، وأنــ
مــا قــبــل الانــقــاب كـــان يعمل موظفاً 
في محكمة استئناف سيئون، إلا أن 
قربه مــن حامد دفــع بــه إلــى التعيين 
في رئاسة هيئة تنظيم النقل البري 
بدون تدرج في الوظيفة العامة، وأن 
الحوثي الــذي خسر قبل عــدة أعــوام 
ــاه فــــي حـــكـــومـــة الانـــقـــاب  ــيــ وزيــــــر المــ

بتهمة  إقالته  مــن  تمكن حامد  الــذي 
الفساد، عاد هذه المرة للرد على تلك 
الخطوة ومارس نفوذه ودفع بإحالة 
تقرير فساد الــوادعــي إلــى ما تسمى 
هــيــئــة مــكــافــحــة الــفــســاد، وأقــيــل قبل 

شهر من منصبه.
ــادر إلــــى أن  وفــيــمــا نــبــهــت المــــصــ
القوي  حامد سوف يستخدم نفوذه 
الذي  النفوذ  بحكم  القضية  لتمييع 
ــا تـــســـمـــى هــيــئــة  ــ ــه لــــــدى مـ ــ يـــتـــمـــتـــع بـ
مــكــافــحــة الــفــســاد عــلــى خـــاف جهاز 
الـــرقـــابـــة والمـــحـــاســـبـــة، تــوقــعــت هــذه 
المــواجــهــة بين  أن تتصاعد  المــصــادر 
الــجــنــاحــن خـــال الأيــــام المــقــبــلــة، مع 
اتـــســـاع رقـــعـــة الـــفـــســـاد الـــــذي يــرعــاه 
ــة الـــتـــي  ــقــ ــلــ ــطــ حـــــامـــــد والــــســــلــــطــــة المــ
إدارتــــه وتحكمه  خـــال  مــن  يمتلكها 
بـــرئـــيـــس مــجــلــس الـــحـــكـــم الانـــقـــابـــي 

مهدي المشاط.
 

تقارير فساد معرقلة

مــصــدر آخــــر عــلــى قــــدر كــبــيــر من 
»الــشــرق الأوســــط«، أن  الاطـــاع ذكــر لـــ
النسخة الحوثية من الجهاز المركزي 
مجموعة  أصـــدر  والمحاسبة  للرقابة 
من التقارير كشفت عن قضايا فساد 
ــــالات الــيــمــنــيــة، لــكــن  ــريـ ــ بـــمـــلـــيـــارات الـ
الصراع المحتدم بين حامد والحوثي 
ــذه  هــ إحــــــالــــــة  دون  يـــــحـــــول  يـــــــــزال  لا 
التقارير إلى محكمة الأمــوال العامة، 
كما ينص على ذلك القانون اليمني، 
ــذه الــتــقــاريــر  ولــهــذا تــســتــخــدم مــثــل هـ
فــي المــنــاكــفــات فــقــط، حيث يمتلك كل 
جناح مجموعة من الإعلاميين الذين 

يخدمون توجهاته.

عدن: محمد ناصر

حوثيون يستمعون خلال تجمع في صنعاء لخطبة زعيمهم عبد الملك الحوثي )إ.ب.أ(

وسط ترقب واسع لإعلان نتائجها

هل ما زالت الثانوية العامة »بُعبع« المصريين؟
بضربات قلب سريعة، وعيون زائغة، 
ومــعــدة تمتنع عــن تــنــاول الطعام مــن فرط 
الــتــوتــر الــعــصــبــي، رفـــع مــحــمــد بــــدوي )47 
عــامــا( مُــقــيــم فــي مــحــافــظــة الــشــرقــيــة )دلــتــا 
مصر( يــده إلــى السماء، وتــضــرع إلــى الله 
بخاطرنا...  أجــبــر  »الــلــهــم  متهدج  بــصــوت 

وفرحنا فرحة كبيرة«.
بــــدوي، يُــعــد واحــــداً مــن بــن أكــثــر من 
مــلــيــون ولـــي أمـــر يــتــرقــبــون إعــــان نتيجة 
ــرة، الــــتــــي يــــرى  ــامــــة المــــــصــــ ــعــ ــة الــ ــويــ ــانــ ــثــ الــ
مــتــابــعــون أنـــهـــا صـــــارت »حـــمـــى ســنــويــة« 

زادها القلق، تنتشر في ربوع البلاد.
وضــجّــت »الــســوشــيــال مــيــديــا« خــال 
الساعات الماضية بتفاعلات وأحاديث عن 
نتائج الثانوية العامة، وتوقعات الكليات، 
تناول  و»تــدويــنــات«  »كوميكسات«  وســط 
بــعــضــهــا أدعـــيـــة طــلــبــا لــلــنــجــاح، والــبــعــض 
الآخر تناول »سخرية« من الاتصالات التي 
تتلقاها الأســر وقت إعــان النتيجة، حيث 
كتبت أمينة عبد الحميد الأربعينية: »وقت 
إعلان النتيجة )محدش( يتصل علي لأني 

هكون أكيد )مش فاضية(«.
يـــأتـــي هــــذا الـــحـــديـــث »الــســوشــيــالــي« 
في وقــت تترقب فيه الأســر المصرية إعلان 

خصوصاً  رســمــي،  بشكل  الثانوية  نتائج 
ــرددت أنــبــاء مــتــضــاربــة )الــســبــت(  بــعــدمــا تــ

بشأن موعد ظهورها.
ــان مــصــطــلــح »بُـــعـــبـــع«  ــ ــا، كـ ــيـ ــاريـــخـ وتـ
ســائــداً عــنــد الأســــر المــصــريــة عــن الــثــانــويــة 
العامة؛ لأن البعض عدّها »عنق الزجاجة« 
الــطــاب، على  التي ترسم ملامح مستقبل 
 
َ
حــد زعــمــهــم، حيث يــحــدد المــجــمــوعُ الكلية

أن  عــن   
ً
الطالب، فضلا بها  التي سيلتحق 

ــــزال قــائــمــا من  هـــنـــاك صـــراعـــا قــديــمــا ولا يـ
»كليات القمة«  الأسر على إلحاق أبنائهم بـ
)مجموعة  وهــي  الحكومية  الجامعات  في 
الكليات الطبية والهندسية للقسم العلمي، 

والإعـــام  السياسية  والــعــلــوم  والاقــتــصــاد 
للقسم الأدبي(، رغم وجود التعليم الخاص 

في البلاد.
لذا تظل الثانوية العامة مرحلة مهمة 
في حياة الأسر، حيث تجتهد غالبية الأسر 
في توفير نفقات )الــدروس الخصوصية(، 
ــلـــى مـــكـــاســـبـــهـــا المــــراكــــز  الــــتــــي تـــتـــصـــارع عـ
الــتــعــلــيــمــيــة الـــخـــاصـــة )الـــســـنـــاتـــر(، وســـط 
جـــهـــود »مـــكـــثـــفـــة« ومـــــحـــــاولات مــــن وزارة 
ــيـــر الـــخـــدمـــات  ــتـــوفـ ــم لـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـــتـــربـــيـــة والـ
ــــي المـــــــــــدارس، وكـــــــذا تــوفــيــر  الــتــعــلــيــمــيــة فـ

»منصات تعليمية مجانية« للطلاب.
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم في  وقـــالـــت وزارة 

مـــصـــر )الــــســــبــــت( إن »نـــتـــيـــجـــة الـــثـــانـــويـــة 
الــعــامــة تــمــر بــعــديــد مـــن مـــراحـــل المــراجــعــة 
والــتــدقــيــق لــضــمــان خــروجــهــا بــمــا يضمن 
ــة«. وأكــــد مــتــحــدث  ــدقــ تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة والــ
»التربية والتعليم«، شادي زلطة، أن وزير 
رضا  الدكتور  المــصــري،  والتعليم  التربية 
النتيجة  مــوعــد  رسمياً  »سيعلن  حــجــازي 
ــراءات المتعلقة بها  ــ فــور الانــتــهــاء مــن الإجـ
كــافــة«. وأهــــاب بــوســائــل الإعــــام )الــســبــت( 
»تحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية 
الــصــادرة عن الـــوزارة؛ منعاً لإثــارة البلبلة 

وتشتيت الطلاب وأولياء الأمور«.
ــاذ المــنــاهــج  ــتــ ــربـــوي وأســ ــتـ الــخــبــيــر الـ

ــة عـــــن شــــمــــس، الــــدكــــتــــور حــســن  ــعـ ــامـ بـــجـ
شــحــاتــة، يــتــوقــع أن تــصــبــح تــجــربــة الــعــام 
ــة فــي  ــامـ ــعـ ــانـــويـــة الـ ــثـ ــالـــي لمــنــظــومــة الـ الـــحـ
مصر »بداية )حقيقية( لتجاوز )كوابيس( 

و)بعبع( الثانوية العامة«.
»خاض امتحانات الثانوية العامة هذا 
العام 783 ألف طالب، منهم 276 ألف طالب 
في الشعبة الأدبية، و391.6 ألف طالب في 
الشعبة العلمية )علوم(، و98.6 ألف طالب 
في الشعبة العلمية، )رياضيات(«، بحسب 
إحصاء لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 

بمجلس الوزراء المصري.
ــة الــتــي تــواكــب  ــريـ عـــن الــضــغــوط الأسـ

أستاذ  قــال  العامة،  الثانوية  نتائج  إعــان 
علم الاجتماع السياسي في مصر، الدكتور 
»الـــشـــرق الأوســــــــط«، إن  ســعــيــد صــــــادق، لــــ
هذه  من  كثيراً  »يُفسر  الاقتصادي  العامل 
الضغوط السنوية على الطلاب وأسرهم«. 
نـــســـبـــيـــة؛  »المـــــســـــألـــــة  أن  وشــــــــــرح صــــــــــادق 
ــارات بــديــلــة  ــيــ ــقــــادرون عــلــى تــوفــيــر خــ ــالــ فــ
لكليات الــقــمــة بــالــجــامــعــات الــحــكــومــيــة، لا 
يعيشها  التي  نفسها  الضغوط  يواجهون 
ــم، على  ــرهـ طـــاب فـــقـــراء يــعــوّلــون هـــم وأسـ
التعليم«.  عــبــر  اجــتــمــاعــي  ارتـــقـــاء  تحقيق 
الحلم،  ضياع  رعــب  ينشأ  »هنا  ويضيف: 

وما يجلبه من ضغط نفسي واجتماعي«.

القاهرة: إسماعيل الأشول
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منع رئيس تحرير صحيفة 
إيرانية من مزاولة المهنة 

بسبب الاحتجاجات
أصــــــدرت مــحــكــمــة إيـــرانـــيـــة حــكــمــا بــمــنــع »مــــزاولــــة أيّ نــشــاط 
»اعتماد« بسبب  عــام« على رئيس تحرير صحيفة  لمــدة  صحافي 
تغطيته الاحتجاجات المرتبطة بوفاة مهسا أميني، العام الماضي، 

حسبما أفادت الصحيفة السبت.
بهزادي،  بهروز  الصحافي   

ّ
إن الإصلاحية،  الصحيفة  وقالت 

وُجّهت إليه تهمة »نشر محتوى كاذب«، بعدما واجهت شكوى من 
وحدة »ثار الله« في »الحرس الثوري« المكلفة حماية أمن العاصمة 
طــهــران والمـــدن المــجــاورة لها، وهــي الــوحــدة الأمنية الأساسية في 

قوات الحرس.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر ذاته، أن الشكوى 
أكتوبر  في  عالِم  »خطف«  عن  الصحيفة  نشرتها  بمقالات  ق 

ّ
تتعل

)تشرين الأول(، وعن »المنع )من المزاولة( واعتقال« فنانين ساندوا 
ــاة الــشــابــة الإيــرانــيــة  الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة الــتــي انــدلــعــت إثـــر وفــ

الكردية مهسا أميني.
من  البالغ  الصحافي  على  »اعتماد«، حكمت محكمة  وحسب 

العمر 70 عاما، بوقف أنشطته المهنية لمدّة عام.
ــران احــتــجــاجــات غــيــر مــســبــوقــة عــلــى مـــدى أشــهــر،  ــ شــهــدت إيـ
اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر )أيلول( 2022، 

بعدما تمّ توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى سوء الحجاب.
ــتــل المــئــات، بينهم عــشــرات مــن الأطــفــال والــنــســاء. وأعلنت 

ُ
وق

السلطات أيضا مقتل العشرات من عناصرها. كما تمّ اعتقال أكثر 
من 20 ألف متظاهر.

ــلـــى أحــــدث  ــلـــطـــات تــســمــيــة »أعـــــمـــــال شــــغــــب« عـ وأطـــلـــقـــت الـــسـ
احتجاجات شعبية مناهضة للحكام. واتهمت طهران دولًا غربية 

وإسرائيل بالوقوف خلفها.
أن عدد  الثاني(  )كانون  يناير  في  »اعتماد«  وقــدّرت صحيفة 
الصحافيين الذين تمّ توقيفهم منذ بداية الاحتجاجات في البلاد، 

يبلغ 79 صحافيا.
وجــــاء الـــقـــرار فــي وقـــت يــســود الــتــرقــب بــشــأن الــحــكــم الــــذي قد 
في محاكمة صحافيتين شهيرتين على  الإيراني  القضاء  يصدره 
خلفية مزاعم بتعاونهما مع أجهزة استخبارات أجنبية والترويج 

لدعاية مناهضة لإيران.
ــاء، حــســبــمــا كتبت  وانــتــهــت مــحــاكــمــة إلـــهـــة مــحــمــدي، الأربــــعــ
الصحافية نيلوفر حميدي  شقيقتها عبر موقع »تويتر«. وأدلــت 

بمرافعتها الختامية أمام المحكمة الثورية نفسها الثلاثاء.
وكانت الصحفيتان ضمن أول من أفاد بوفاة مهسا أميني في 

سبتمبر )أيلول( العام الماضي.
ورفــضــت مــحــمــدي وحــمــيــدي، والــصــحــيــفــتــان الــلــتــان تعملان 
 300 من  أكثر  منذ  السجن  في  الاثنتان  وتقبع  الاتهامات.  لديهما 

يوم.
وأجريت محاكمتهما بشكل سري أمام هيئة محكمة يرأسها 
الــقــاضــي أبــو الــقــاســم صــلــواتــي، المــعــروف بــإصــدار أحــكــام صارمة 
قائمة  على  مــدرج  وهــو  السياسيين،  والسجناء  الصحافيين  ضد 

العقوبات الأميركية.
وقضى صلواتي بإعدام عدد من المتظاهرين الذين أدينوا على 

خلفية موجة المظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخراً.
وأدانــــــــت رابــــطــــة الــصــحــافــيــين الألمـــــــان طـــريـــقـــة عـــقـــد مــحــاكــمــة 
الرابطة  رئــيــس  عــن  الألمــانــيــة  الأنــبــاء  وكــالــة  الصحافيتين. ونقلت 
فرانك أوبرال، في بيان، »الأمر لأي يتعلق بتجسس أو دعاية«، بل 

كانت الصحفيتان تؤديان عملهما.

لندن - باريس: »الشرق الأوسط«

تحولت ترانيم أشهر مناسبة إلى محور لانتقاد الحكام

الاحتجاجات تلقي بظلالها على مراسم عاشوراء في إيران
أخذت مناسبة عاشوراء أهم المراسم 
الدينية في إيران، طابعا احتجاجيا، تحت 
ــات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة  ــ تــأثــيــر الأزمـ
البلاد،  التي هزت  العنيفة  والاحتجاجات 
بعد وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر 

)أيلول( العام الماضي.
ــــين  ــجـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ وفـــــــــــرضـــــــــــت مـــــــطـــــــالـــــــب المـ
وشــعــاراتــهــم نفسها فــي ســيــاق الأنــاشــيــد 
والخطابات بالتكايا الدينية والمجموعات 
خلال المراسم التي تركز على سرد حادثة 
كربلاء في بداية شهر محرم من كل عام، 
لــتــحــول بــذلــك تــرانــيــم أشــهــر مناسبة إلــى 

محور لانتقاد الحكام.
أنحاء  فــي  وخطباء  منشدون  وطـــرح 
الـــبـــلاد، المــشــكــلات المــعــيــشــيــة والاتــهــامــات 
ــا  ــ ــــوهــ ــفــ ــ الـــــــتـــــــي تــــــــواجــــــــه الــــــحــــــكــــــام ووصــ
ــالاة والإهــــــمــــــال«، عـــلـــى خـــلاف  ــبــ ــلامــ »الــ ـــ بــ
الـــســـرد الــتــقــلــيــدي فـــي مـــراســـم عـــاشـــوراء 
الــتــي تــتــمــحــور حـــول مــآســي الــحــســين بن 
ــام الــثــالــث لـــدى الــشــيــعــة، الأمـــر  ــ عــلــي؛ الإمـ
الذي أثار غضب الدوائر الرسمية. وتمثل 
ــراءات الأمــنــيــة  ــ ــــإجـ ــقــــادات تــحــديــا لـ ــتــ الانــ
المشددة التي تتخذها السلطات لمنع تكرار 
الاحتجاجات في الذكرى السنوية الأولى.

فـــي مــراســم  وردد بــعــض المـــشـــاركـــين 
الــعــزاء شــعــارات الاحــتــجــاجــات، بأسلوب 
المراسم  أصواتهم  تتصدر  ممن  المنشدين 
الدينية التي تحشد لها الأوساط المحافظة 
في البلاد، وتشكل جزءاً كبيراً من القاعدة 

الشعبية للحكام.
ــة يـــــــــــزد، ثــــــالــــــث مـــعـــقـــل  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ وفـــــــــي مـ
لــلــمــحــافــظــين فـــي الـــبـــلاد بــعــد مــديــنــتــي قم 
على  للجدل  مثير  فيديو  انتشر  ومشهد، 
ــع، مـــن مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب  ــ نــطــاق واسـ
ــــلال تـــظـــاهـــرة ديـــنـــيـــة خـــاصـــة بــمــراســم  خـ
ــاشــــوراء يــــــرددون نــشــيــداً يـــبـــدأ بــعــبــارة  عــ
)...( تغلي«،  الــدمــاء  فــإن  »كفاك يا طاغية 
قبل أن تنتهي بنشيد »أزهــر التوليب من 
دمــاء شباب الــوطــن« الــذي يعد مــن أشهر 
آثار أستاذ الموسيقى التقليدية الإيرانية، 

محمد رضا شجريان.
وتـــــكـــــررت الأنــــاشــــيــــد الاحـــتـــجـــاجـــيـــة 
فـــي عــــدد مـــن المـــــدن الإيـــرانـــيـــة المــحــافــظــة. 
فــفــي مــديــنــة كــاشــان بمحافظة أصــفــهــان، 
ردد مـــنـــشـــدون مــــراثــــي ديـــنـــيـــة بـــمـــفـــردات 
الــبــلاد. وفي  تنتقد الأوضـــاع الحالية فــي 
ــبـــلاد،  ــربـــي الـ مـــديـــنـــة دزفــــــــول، بـــجـــنـــوب غـ
ــــط حـــشـــود مــن  ــد المـــنـــشـــديـــن وسـ ــ ــــف أحـ وقـ
المشكلات  تنتقد  أشــعــاراً  مــردداً  المشاركين 
الاقتصادية، وانشغال السلطات بمواجهة 
المنشد  ويتطرق  الحجاب.  بسبب  النساء 
بشكل أساسي إلى الفقر المزداد في البلاد 
ومــعــانــاة الــعــمــال ومــوائــدهــم الــفــارغــة من 

الطعام، ومخاوف الأسر خصوصا ربات 
البيوت، بينما »يتعرض بيت المال للنهب 

والسرقة«.
وفي مدن أخــرى، أظهرت فيديوهات 
ــتــــواصــــل  ــبــــكــــات الــ ــلــــى شــ ــا عــ ــ ــهـ ــ ــداولـ ــ تـــــم تـ
مراسم  فــي  المنشدين  غضب  الاجتماعي، 
عـــاشـــوراء مـــن إهـــمـــال المــســؤولــين لمطالب 
ومـــشـــكـــلات الـــنـــاس وتــفــشــي الـــفـــســـاد في 

أجهزة الدولة، وانتشار الفقر والبطالة.
ــوراء الــتــي  ــاشــ ــم عــ ــة مـــراسـ ــي بـــدايـ وفــ
امـــتـــدت لــعــشــرة أيــــــام، انـــتـــشـــرت أنـــشـــودة 
دينية جديدة، من المنشد غلام كويتي بور، 
وهو منشد مقرب من السلطات خصوصا 
ــاز »الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري« والأوســـــــــاط  ــهــ جــ

الــديــنــيــة المــتــنــفــذة لــســنــوات عـــديـــدة، قبل 
المؤيدين  صفوف  عــن  تدريجيا  يبتعد  أن 

لنظام الحكم.
ورغــــم أن كــويــتــي بـــور )65 عــامــا( من 
الأســمــاء الــتــي ارتــبــطــت بــذاكــرة الموسيقي 
الــحــرب الإيــرانــيــة  الــحــربــيــة والملحمية فــي 
- الــعــراقــيــة فــي الــثــمــانــيــنــات، فــإنــه تعرض 
ــديـــدة قــبــل 3 ســــنــــوات، بعد  ــادات شـ ــقـ ــتـ لانـ
تحت  الاحتجاجات  تمتدح  أغنية  إطــلاقــه 

عنوان »انقلبت الورقة«.
ــه كـــويـــتـــي بـــــور فــــي أنـــشـــودة   ويــــوجــ
تــحــت عـــنـــوان »رئــــيــــس«، انـــتـــقـــادات حـــادة 
لسياسات المسؤولين الإيرانيين. وجاء في 
جزء منها: »يا حاج، إنهم يفتكون بشباب 
الـــبـــلاد... أقــســم بالله وتـــراب هــذا الــوطــن، 
للمسرة«. ويضيف في  لم يعد هنا مكان 
جزء آخر: »المسؤولون الحمقى، كبير هذه 
الــبــلاد يــقــوم بــأعــمــال، لــكــي يــرفــع الجميع 
ــة الاســتــســلام... حـــان الــوقــت لكي  هــنــا رايـ
يــمــحــوك الـــزمـــن، حـــان الــوقــت لــكــي يتركك 

الكرسي«.
ــي بــــــور عــلــى  ــيـــة كـــويـــتـ ــنـ ــــرت أغـ ــــسـ وفـ
ــا تــــخــــاطــــب المـــــرشـــــد الإيـــــــرانـــــــي عــلــي  ــ ــهـ ــ أنـ
خامنئي. ولــم يكن كويتي بــور وحــده، إذ 
الــجــديــد منشد مغمور  العمل  فــي  شــاركــه 
مـــن الــجــيــل الــجــديــد الــــذي يــشــكــل غالبية 
الفئات المشاركة في احتجاجات السنوات 
ــيـــرة. وقــــال وزيــــر الــثــقــافــة الإيـــرانـــي،  الأخـ
مــحــمــد مــهــدي إســمــاعــيــل الــخــمــيــس، إن 
أغــنــيــة كــويــتــي بـــور »لــيــســت مــرخــصــة«، 
وألقى بمسؤوليتها على ناشر الأغنية، 

التابعة  »فـــارس«  وكــالــة  أوردت  حسبما 
»الحرس الثوري«. لـ

 
مقاطعة رجال الدين

غــلام علي جعفر  السابق  النائب  قــال 
الــذي مثل مدينة رشت  آبـــادي،  أيمن  زاده 
إن كثيراً  الإيــرانــي،  الــبــرلمــان  فــي  الشمالية 
من المساجد في مراسم عاشوراء هذا العام 

»تجنب دعوة خطباء من رجال الدين«.
وأضـــــاف فـــي تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر« 
ــــاس، خـــصـــوصـــا الـــشـــبـــاب، كـــانـــوا  ــنـ ــ أن »الـ
يغادرون المساجد والتكايا احتجاجا على 

إلقاء رجال الدين خطابات«.
وتــســاءل الــنــائــب الــســابــق عــن أسباب 
انــتــشــار »الــحــقــد والــكــراهــيــة« بــين شــرائــح 
ــوازاة الأنــاشــيــد  ــ ــمـ ــ ــــي. وبـ ــرانـ ــ المــجــتــمــع الإيـ
الاحــتــجــاجــيــة، تـــم تـــــداول صــــور ومــقــاطــع 
فــيــديــو مــن رفـــع صـــور المــتــظــاهــريــن الــذيــن 
قــتــلــوا فــي الاحــتــجــاجــات الأخــيــرة بأنحاء 
ــــن نـــســـاء  ــتــــشــــرت صــــــور مـ الـــــبـــــلاد. كـــنـــا انــ
ــزامــــي،  مـــعـــارضـــات لـــقـــانـــون الـــحـــجـــاب الإلــ
ــاكـــن إقــامــة  ــام أمـ ــ ــارة الــنــصــر أمـ ــ يــرفــعــن شـ
مراسم عاشوراء. وانتشرت فيديوهات من 
نــســاء يــشــاركــن فــي مــراســم عــاشــوراء دون 

الالتزام بالحجاب.
 

غضب المتشددين

فــي هـــذا الــصــدد، أشـــار مــوقــع »رجـــاء 
نيوز« الإخباري التابع لجماعة »بايداري« 

)الصمود( المتشددة، إلى ازدياد الخلافات 
بين المتشددين والمنشدين الدينيين الذين 
يعارضون فرض الحجاب. وذكــرت وكالة 
»إيسنا« الحكومية أن حاكم مدينة مشهد، 
المــنــشــديــن  بــعــض  انــتــقــد  مــحــســن داوري، 
ــــزام بـــالـــحـــجـــاب فــي  ــتـ ــ ــــدم الالـ »لـــتـــكـــريـــس عـ

المراسم الدينية، سهواً أو عمداً«.
 الــســلــطــات مــكــتــوفــة الأيـــدي 

َ
ــم تــبــق ولـ

فــي  الاحـــتـــجـــاجـــيـــة  الأنـــاشـــيـــد  نـــزعـــة  إزاء 
مــراســم عـــاشـــوراء. وأفــــادت وســائــل إعــلام 
ــــدرت  ــأن الأجــــهــــزة المــعــنــيــة أصـ ــ إيـــرانـــيـــة بـ
ــــلاق الــتــكــايــا الــديــنــيــة  ــر لمــواجــهــة وإغـ ــ أوامـ
والمــجــمــوعــات الــتــي انــخــرطــت فــي الــنــزعــة 

الاحتجاجية.
 
ً
ــاف نـــيـــوز« نــقــلا وذكـــــر مـــوقـــع »أنــــصــ
الأجهزة  »بعض  أن  إخبارية،  عن مصادر 
الأمــنــيــة وتــحــت غــطــاء الأجـــهـــزة الثقافية 
دينية  مجموعات  على  ضغوطا  مــارســت 
ــار الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــت فــي  ــ ــعـ ــ لـــحـــجـــب الأشـ

المراسم«.
وفــي مدينة يــزد، وصــف المــديــر العام 
إطلاق  عــابــدي،  إحسان  الثقافية،  للدائرة 
»تـــشـــويـــه  ــيـــة احـــتـــجـــاجـــيـــة بــــ ــنـ تـــرانـــيـــم ديـ

عاشوراء« على يد »الشيطان وأنصاره«.
 وقــــــــال هــــاشــــم حـــســـيـــنـــي بـــوشـــهـــري 
رئــيــس رابــطــة أســـاتـــذة حـــوز قــم العلمية، 
إن بــعــض المــنــشــديــن الــديــنــيــين »تــســبــبــوا 
في إسعاد العدو«، متهما هؤلاء بالسعي 
لإثـــارة اهتمام »وســائــل الإعـــلام الأجنبية 
ــعــــي وراء  لـــتـــكـــرار مــــا يــــــــــــرددون«، و»الــــســ

مطامع دنيوية«.

صورة من فيديو مسيرة عاشوراء حيث رددت كلمات تشيد بالمحتجين في مدينة يزد وسط البلاد

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

خصوم الحلبوسي حائرون بين إزاحته أو التحشيد لانتخابات مجالس المحافظات
على الرغم من بــروز خلافات كبيرة 
ــل المـــكـــونـــات الــرئــيــســيــة الـــثـــلاثـــة في  ــ داخـ
الـــعـــراق )الــشــيــعــيــة ـ الــســنــيــة ـ الــكــرديــة( 
الثلاثة  الرئاسية  المناصب  تحتكر  التي 
)رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان( 
الحكومة،  فــي  السيادية  المــنــاصــب  وأهـــم 
ــدو أنـــه  ــبـ ــيـــد الــــــذي يـ ــإن المـــنـــصـــب الـــوحـ ــ فـ
مــوضــع خــلاف داخـــل المــكــون هــو منصب 
رئــيــس الــبــرلمــان الــــذي مـــن حــصــة المــكــون 
ــراً عــن  ــؤخــ ــــلان مــ ــ ــم الإعــ ــنـــي. فــيــمــا تــ الـــسـ
في محافظة  كبير  تحالف سني  تشكيل 
الأنبار التي ينتمي إليها رئيس البرلمان 
الــحــالــي مــحــمــد الــحــلــبــوســي، وكــثــيــر من 
 عــن بــغــداد، 

ً
المــحــافــظــات الــغــربــيــة، فــضــلا

تحت اسم »الحسم الوطني«.
 الهدف من هذا التحالف، بالإضافة 
ــالــــس  ــجــ إلـــــــــــى خـــــــــــوض انــــــتــــــخــــــابــــــات مــ
الحالي،  العام  نهاية  المــقــررة  المحافظات 
هو إقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان، 
ــــي ظــــل عـــدم  ــــدف غـــيـــر مـــعـــلـــن. وفـ ــــو هـ وهـ
وجود خطط حتى الآن لإجراء انتخابات 
ــــات مـــجـــالـــس  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــة، فــــــــإن انـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــرلمـ بـ
الأوزان  مــعــرفــة  بمثابة  تــعــد  المــحــافــظــات 
الــجــمــاهــيــريــة لــكــل كــتــلــة، بــمــا يــتــيــح لها 
وضـــع خــطــطــهــا الــتــي يــمــكــن مـــن خلالها 
الأخــرى  السياسية  القوى  التحرك حيال 
الشيعية  الـــقـــوى  الـــبـــلاد، ولا ســيــمــا  فـــي 

باتجاه إقالة الحلبوسي.
ولم يصدر أي موقف من الحلبوسي 
حــتــى الآن، عــلــى مـــا يـــجـــري مـــن حــديــث 

هــنــا وهــنــاك فــي أوســــاط الــقــوى السنية 
المناوئة له عن قرب إقالته، وهو أمر أثار 
لكن  الحلفاء.  حتى  الخصوم،  استغراب 
قــيــاديــا فــي حـــزب »تـــقـــدم« الــــذي يتزعمه 
الحلبوسي قال إن هذه المحاولات بمثابة 
»أفــكــار ميتة وأضــغــاث أحـــلام«. ويتزعم 
الحلبوسي حزبا سياسيا )تقدم( حصل 
النواب  مجلس  مقاعد  في  الأغلبية  على 
ــار )14 مــقــعــداً مـــن 15(.  ــبـ بــمــحــافــظــة الأنـ
ــــى مــنــصــبــه عـــام  ــل الــحــلــبــوســي إلـ ــ ووصــ
الــوحــيــد  الــســنــي  ــادي  ــيـ ــقـ الـ 2018، وهــــو 
ــــذي تـــم الــتــجــديــد لـــه خــــلال انــتــخــابــات  الـ
عام 2021، ما أثار حفيظة عدد كبير من 
الـــقـــيـــادات الــســنــيــة، ســــواء فـــي الأنـــبـــار أم 
باقي المحافظات الغربية من العراق ذات 

الغالبية السنية.

 لا خطط للإقالة
أكد القيادي في حزب »تقدم« النائب 
فـــهـــد الـــــراشـــــد، فــــي تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي، 
أن »فـــكـــرة إقـــالـــة رئــيــس الـــبـــرلمـــان محمد 
الحلبوسي لم تطرح أو تناقش في جميع 
ــة الـــقـــوى الــســنــيــة، حــتــى الــشــيــعــيــة،  ــ أروقـ
لوجود وثيقة عهد بين القوى السياسية 
لإدارة الدولة وتشكيل الحكومة الحالية، 
ــا يـــصـــدر مـــن تــصــريــحــات أو مــواقــف  ومــ
فــــرديــــة، ربــمــا  آراء  الــحــلــبــوســي  بـــإقـــالـــة 
تصدر من شخصيات أو قوى معارضة«. 
وأضــــــاف أن »الــحــلــبــوســي يــمــتــلــك أكــثــر 
ــــي الــــبــــرلمــــان الـــعـــراقـــي  ــــن 50 مـــقـــعـــداً فـ مـ
ــاداً ما  بــعــد كــتــلــة الـــصـــدر المــســتــقــيــلــة«، عــ
ميتة  »أفــكــاراً  تغييره  يصدر بخصوص 

وأضـــغـــاث أحــــــلام«، مــتــحــدثــا عـــن وجـــود 
»تفاهمات تامة بين القوى السنية لبقاء 

الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي«.
الحالي  »النظام  أن  الراشد  وأوضــح 
ــبـــلاد بـــرلمـــانـــي تــحــكــمــه الــتــعــدديــة،  فـــي الـ
لـــجـــهـــة مـــــحـــــدودة إطـــــــلاق أو  ولا يـــمـــكـــن 
السياق  ــرارات مصيرية خـــارج  قــ إصـــدار 

الدستوري المعمول به«.
ــد وصـــــــــول إحـــــــــدى الــــقــــيــــادات  ــ ــعـ ــ ويـ
ــــى مـــنـــصـــب رئـــاســـة  ــارزة إلــ ــ ــبــ ــ ــ الـــســـنـــيـــة ال
ــنــــذ عـــــــام 2003  الـــــبـــــرلمـــــان، الـــــــــذي هـــــو مــ
ــــزءاً من  إلــــى الـــيـــوم مـــن حــصــة الــســنــة، جـ
الــتــقــســيــمــة المــحــاصــصــاتــيــة الـــتـــي بنيت 
عليها العملية السياسية في البلاد بعد 
الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003. وما 
زال هناك اعتقاد لدى العرب السنة أن من 

الــبــرلمــان سيكون  يــتــولــى منصب رئــيــس 
بمثابة زعيم السنة. ولم تحصل خلافات 
عــلــى رؤســـــاء الـــبـــرلمـــان الــســنــة الــســابــقــين 
المشهداني،  ومحمود  السامرائي،  )إيـــاد 
وأســـامـــة الــنــجــيــفــي، وســلــيــم الــجــبــوري(، 
لكن الأمــر اختلف فيما يتعلق بالرئيس 

الحالي للبرلمان محمد الحلبوسي.
 

هدوء شيعي ـــ كردي

ــــلاف عــلــى  ــخـ ــ بــــــمــــــوازاة ذلــــــــك، فــــــإن الـ
الـــصـــعـــيـــد الــــشــــيــــعــــي، بـــــين قـــــــوى الإطـــــــار 
قــوى وأحــزاب  التي تضم عــدة  التنسيقي 
شــيــعــيــة تــمــكــنــت مــــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، 
والتيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر، 

لـــم يــصــل حــتــى الآن إلــــى مــنــصــب رئــاســة 
الــــــوزراء. حــتــى الــتــغــريــدات الــتــي يــواصــل 
ـــة وأخــــــــرى لــم  ــ الــــصــــدر إطـــلاقـــهـــا بــــين آونــ
تتناول الحكومة ورئيسها، رغم خلافاته 
ــع قـــــوى الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي،  الــــجــــذريــــة مــ
خــصــوصــا بــعــد قـــــراره بــانــســحــاب كتلته 
الــبــرلمــانــيــة الـــفـــائـــزة الأولــــــى فـــي الــبــرلمــان 
بانتخابات أواخر عام 2021 التي تضم 73 
الخلاف  فإن  الكردي،  الجانب  نائبا. وفي 
بإقليم  الرئيسيين  الكرديين  الحزبين  بين 
ــان )الـــديـــمـــقـــراطـــي الــكــردســتــانــي  ــتـ كـــردسـ
بــــزعــــامــــة مـــســـعـــود بــــــارزانــــــي، والاتــــحــــاد 
الــــوطــــنــــي الـــكـــردســـتـــانـــي بــــرئــــاســــة بـــافـــل 
طــالــبــانــي( لـــم يــصــل إلــــى مــنــصــب رئــيــس 
ــذي يــشــغــلــه الــدكــتــور عبد  الــجــمــهــوريــة الــ
اللطيف رشيد المقرب من الاتحاد الوطني.

بغداد: حمزة مصطفى

حريق يؤدي إلى انقطاع الكهرباء
 في جميع أنحاء العراق

تسبب »حـــادث حــريــق«، الــســبــت، في 
في  الــكــهــربــاء  بــانــقــطــاع  كهربائية  محطة 
أفــادت وزارة الكهرباء  الــعــراق، كما  عموم 
العراقية، التي قالت إن العمل جارٍ لإعادة 
ــــلال الـــســـاعـــات المــقــبــلــة« وســط  الـــتـــيـــار »خـ
ــرارة. ويــعــدّ  ــ ــــحـ ــفــــاع كــبــيــر بــــدرجــــات الـ ارتــ
الــعــراق؛  فــي  حساسا  ملفا  الكهرباء   

ّ
ملف

حــيــث يــعــيــش ســكــانــه الــبــالــغ عـــددهـــم 43 
مليون نسمة بشكل يومي انقطاعا متكرراً 
لــلــكــهــربــاء قـــد يــصــل إلــــى عــشــر ســـاعـــات، 
ويزيد الأمر سوءاً ارتفاع درجات الحرارة 
حـــتـــى الـــخـــمـــســـين خـــــلال الـــصـــيـــف. وذكــــر 
بيان صــادر عن الـــوزارة أنــه قد »تعرضت 
المــنــظــومــة الــكــهــربــائــيــة الـــيـــوم الــســبــت في 
الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة ظـــهـــراً وأربـــعـــين 
تــام بسبب حصول حادث  دقيقة لانطفاء 
الثانوية  التحويلية  البكر  حريق بمحطة 

بمحافظة البصرة«.
الكهرباء  وزارة  باسم  المتحدّث  وأكّــد 
أحــمــد مــوســى فـــي تــصــريــحــات صحافية 

أن الانقطاع طال »عموم العراق«، حسبما 
أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وزارة  أعــــلــــنــــت  لاحـــــــــق،  وقــــــــت  وفــــــــي 
فاضل  علي  الــوزيــر  أن  العراقية  الكهرباء 
وجــــه بــتــشــكــيــل »لــجــنــة تــحــقــيــق عــاجــلــة« 
الــذي شب بمحطة  الحريق  لبيان أسباب 
استهدف  الــذي  التخريبي  والعمل  البكر، 
أبـــراج وخــطــوط نقل الطاقة بــين محافظة 
أنباء  لوكالة  الدين وحديثة، وفقا  صلاح 
بــــيــــان وزارة  ــعــــربــــي. وأوضــــــــح  الــ الـــعـــالـــم 
انفصال  »إلـــى  أدى  الــحــريــق  أن  الــكــهــربــاء 
ــــط وجـــنـــوب  الـــخـــطـــوط الـــنـــاقـــلـــة« بــــين وسـ
الـــبـــلاد و»انـــفـــصـــال الــــوحــــدات الــتــولــيــديــة 
ــتــــاج«. وأضـــــاف الــبــيــان أن  بــمــحــطــات الإنــ
العمل »جــارٍ وبشكل ســريــع... على إعــادة 
والخطوط  المنفصلة  التوليدية  الــوحــدات 
المنظومة  وضــع  وســيــعــاوَد  تباعا  الناقلة 
المــقــبــلــة«.  الــســاعــات  خـــلال  بشكل طبيعي 
ويعود الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي 
ــردّي فــي  ــ ــتـ ــ ــــى الـ فــــي الــــعــــراق خـــصـــوصـــا إلـ
الــعــراق  منه  يعاني  الـــذي  التحتية  البنية 
بسبب عقود من النزاعات وبسبب الفساد 

وسوء الإدارة. وعلى الرغم من أنه بلد غني 
الكهربائية  المحطات  لكن تعتمد  بالنفط، 
ــاز  ــغــ ــلــــى الــ ــــي الــــــعــــــراق بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــ فــ
المستورد من إيــران التي تقطع الإمــدادات 
ــا يـــزيـــد مــــن ســـــوء الانـــقـــطـــاعـــات  مــــــــراراً، مــ
الــنــقــص، يلجأ  ولــســد  للكهرباء.  المــتــكــررة 
البعض إلى استخدام المولدات الكهربائية 
التي لا تكفي أحيانا لتأمين الاحتياجات 
ــفـــات. ولـــعـــلاج  ــيّـ ــكـ الـــيـــومـــيـــة، كــتــشــغــيــل المـ
ــاع الــــكــــهــــربــــاء، تـــحـــتـــاج المـــحـــطـــات  ــقــــطــ انــ
الـــعـــراقـــيـــة إلــــى إنـــتـــاج 32 ألــــف مــيــغــاواط 
يوميا. لكن الإنتاج ما زال بعيداً عن ذلك، 
وإن وصل في بعض الأحيان إلى 26 ألف 

ميغاواط، وفق السلطات.
 

وقــــالــــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء الـــعـــراقـــيـــة إن 
الــــخــــط الــــنــــاقــــل لـــلـــكـــهـــربـــاء الــــــرابــــــط بــين 
الواقعة فــي وسط  الــديــن  محافظة صــلاح 
الـــبـــلاد، وحــديــثــة تــعــرض لــعــمــل تخريبي 
في صلاح الدين أخرجه عن الخدمة. ولم 
تذكر الوكالة تفاصيل أخرى بشأن طبيعة 

العمل التخريبي أو منفذيه.

بغداد: »الشرق الأوسط«

العراق: حادثة اعتداء على ضابط مرور
 تثير جدلًا حول أحد نواب المالكي

أثارت واقعة اعتداء امرأتين على ضابط مرور 
الــعــراق، بسبب  أفعال واسعة في  في بغداد ردود 
مزاعم بأن إحداهما على صلة بنائب عن ائتلاف 
ــانـــون«، الــــذي يــتــزعــمــه رئــيــس الـــــوزراء  ــقـ »دولـــــة الـ

الأسبق، نوري المالكي.
ــذ لـــيـــلـــة الــخــمــيــس  ــنـ ــون، مـ ويــــــتــــــداول نــــاشــــطــ
تعتديان  وهــمــا  لسيدتين  فــيــديــو  مقطع  المــاضــي، 
ــن الــــنــــاس، فــيــمــا  عـــلـــى الـــضـــابـــط، وســـــط حـــشـــد مــ
»سأنتزع  الاشتباك،  أثناء  تهديد  عبارات  سمعت 

رتبتك العسكرية )...( وستجلس في البيت«.
وقــال مدير مــرور الــكــرخ، الــلــواء سامي كاظم 
جــبــر، حــســب مــحــضــر رســمــي، إن »الــضــابــط حــرر 
ســـوداء،  )تــاهــو(  نــوع  خصوصي  لعجلة  مخالفة 
الممنوع وعرقلة  الوقوف  ووجــه بحجزها، نتيجة 

حركة السير والمرور«.
للعجلة،  حجز  بتنظيم  الضابط  قيام  وأثناء 
ــرى  فـــوجـــئ بـــقـــيـــام صـــاحـــبـــة الـــعـــجـــلـــة وامـــــــــرأة أخــ
مــعــهــا بــالــتــهــجــم عــلــيــه بــالــســب والــشــتــم والــضــرب 

بالأحذية«.
وأوضح اللواء جبر، أنه »عند حضور دورية 

المخالفة ومن معها  السائقة  النجدة لاستصحاب 
الــشــرطــة، حضر شخص يستقل عجلة  إلــى مــركــز 
)لاند كروز(، وادعى أنه عضو مجلس النواب، بهاء 

النوري، الذي منع الدورية من حجز السيدتين«.
وزعم ناشطون أن السيدة على صلة بالنائب 
بالفعل معاقبة  مــنــه  وأنــهــا طلبت  الـــنـــوري،  بــهــاء 
الــضــابــط، لــكــن مـــصـــادر مــقــربــة مـــن الـــنـــوري قــالــت 
إنــه »ذهــب إلــى مركز الشرطة، وطلب منهم إكمال 

الإجراءات ضد السيدة«.
ــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــواقـ ــ وانـــشـــغـــلـــت مـ
بفرضيات عديدة عن الحادثة، وأن السيدة تمكنت 
مـــن تــســويــة الأمــــر مـــع الــشــرطــة، وأجـــبـــرت ضــابــط 
المــــرور عــلــى ســحــب شـــكـــواه، لــكــن وزارة الــداخــلــيــة 
ســارعــت إلـــى إصــــدار بــيــان نــفــت فــيــه »الــتــســويــة«، 

وشددت على إكمال الإجراءات القانونية ضدها.
ــان صـــحـــافـــي، إنــهــا  ــيـ ــالــــت الــــــــــوزارة، فــــي بـ وقــ
ــفـــظ هـــيـــبـــة المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة  ــلـــى حـ »تــــحــــرص عـ
ــــداء عــلــى  ــتـ ــ ــرفــــض بـــشـــدة أي اعـ ــكـــريـــة، وتــ والـــعـــسـ
الواجبات  أدائهم  أثناء  خصوصا  فيها،  العاملين 

والمهام الموكلة إليهم«.
وفـــي وقـــت لاحـــق مــن نــهــار الــجــمــعــة، أصـــدرت 
محكمة الــكــرخ فــي بــغــداد أمـــراً بــاعــتــقــال امــرأتــين، 

أثــنــاء فترة  بتهمة الاعــتــداء على مــوظــف حكومي 
بغداد،  وقــال ضابط في شرطة  الرسمي،  الواجب 
إن أمر المحكمة نفذ بالفعل وتم إيداع السيدتين في 

التوقيف ببغداد.
ــتـــداء على  ــوادث اعـ ــ ومـــن الـــنـــادر، أن تــأخــذ حـ
صلة بالنخبة السياسية مسار الشرطة والقضاء، 
لأن سوابق كثيرة مماثلة كانت تنتهي بتسويات 
خارج إطار المحاكم بتدخل من سياسيين نافذين.

ونشر حساب على منصة »إنستغرام«، يحمل 
اســـم شــهــد الــطــائــي، قــيــل إنــهــا المعنية بــالــحــادثــة، 
ــة الـــشـــرطـــة، مـــفـــاده بــأن  تــوضــيــحــا مــنــافــيــا لــــروايــ
والضرب  والشتم  بالسب  عليها  اعــتــدى  الضابط 
الفيديو،  قبل تصويرها في مقطع  أطفالها،  أمــام 
وهو ما تنفيه الشرطة، وفقا لمتحدث باسم المرور.

ــة الــقــانــون« عــلــى الــخــط،  ودخـــل ائــتــلاف »دولــ
حيث قــرر فتح تحقيق مــع الــنــائــب بــهــاء الــنــوري، 
التي اعتدت  إذا كــان على صلة مع السيدة  وفيما 

على الضابط.
»الشرق الأوســط«، إن  وقــال مصدر سياسي لـ
الائـــتـــلاف يــريــد الــتــصــرف ســريــعًــا قــبــل أن تتطور 
الواقعة إلى مادة للاستهداف السياسي قبل أشهر 

من انتخابات مجالس المحافظات.

بغداد: »الشرق الأوسط«

فرضت شعارات 
المحتجين نفسها في 

الأناشيد والخُطب الدينية 
خلال مراسم عاشوراء
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أسواق المبادلات النقدية 
غير النظامية سجّلت 

تحسناً طفيفاً في سعر 
صرف الليرة

ASHARQ AL-AWSAT

لا صرف للدولة من الاحتياطات بلا تغطية وعقود قانونية

غموض يكتنف التوجهات الجديدة لسياسات »المركزي« اللبناني
يــدخــل لــبــنــان مــرحــلــة نــقــديــة مختلفة 
بدءاً من أول الشهر المقبل، في ظل غموض 
ــات الــــجــــديــــدة  ــهــ ــتــــوجــ مـــســـتـــمـــر يـــكـــتـــنـــف الــ
لـــســـيـــاســـات الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي، لا ســيــمــا مــا 
والتدابير  »صيرفة«  منصة  مصير  يخص 
الاســتــثــنــائــيــة الـــخـــاصـــة بــــــــإدارة الــســيــولــة 
إيــفــاء حقوق  آلــيــات  الليرة وتحديد  وسعر 
إجــراءات  البنوك وسواها من  المودعين في 
ســـاريـــة بــمــبــررات مــواجــهــة الــضــغــوط غير 
المسبوقة التي تتوالى فصولًا بفعل تواصل 

الأزمات الداخلية والاقتصادية والمالية.
فت أسواق المبادلات النقدية 

ّ
وفيما تلق

غــيــر الــنــظــامــيــة بــإيــجــابــيــة لافــتــة عكستها 
بتسجيل تــحــســن طــفــيــف فـــي ســعــر صــرف 
الــلــيــرة، إثـــر رواج مــعــلــومــات عــن اســتــعــادة 
مـــســـار الانـــتـــقـــال الـــقـــانـــونـــي لمـــوقـــع الــحــاكــم 
ــى نــائــبــه الأول  ريـــــاض ســـامـــة ومـــهـــامـــه إلــ
وســـيـــم مـــنـــصـــوري، بــــدت الأوســــــاط المــالــيــة 
والمـــصـــرفـــيـــة أكـــثـــر حـــــذراً جـــــراء الــتــبــايــنــات 
النقدية  السلطة  إدارة  مقاربات  في  المعلنة 
ــلـــف، الـــتـــي تــبــلــغ حـــدود  بـــين الــخــلــف والـــسـ
ضرورة  لجهة  بالأخص  أحياناً،  التناقض 
وجــــــود الـــغـــطـــاء الـــتـــشـــريـــعـــي لـــإنـــفـــاق مــن 
ــبـــة، وأيـــضـــاً  احـــتـــيـــاطـــات الـــعـــمـــات الـــصـــعـ
تقديرات الجدوى المتصلة بدور المركزي في 

أسواق القطع.
ــبـــديـــه  وبـــــــــمـــــــــوازاة الــــكــــتــــمــــان الــــــــــذي يـ
مــنــصــوري إزاء مــعــالــم المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 
والطلب إلى سائليه انتظار ما سيعلنه في 
مؤتمره الصحافي قبل ظهر غد )الاثنين(، 
»الـــشـــرق  ـــســــؤول مـــصـــرفـــي مــعــنــي لــــ أكـــــد مـ
ــة لــلــحــاكــم لم  ــعـ ــنـــواب الأربـ الأوســــــط«، أن الـ
يخرجوا تماماً من حال »التهيّب« في حمل 
إنما تطورت مواقفهم نسبياً  المسؤوليات، 
صوب التعامل بمرونة كافية مع مقتضيات 
عدم التسبّب بالانزلاق إلى الشغور المكتمل 
فـــي الــســلــطــة الــنــقــديــة، ومــــا يــســتــدعــي ذلــك 
الشروط  ولغة  التصريحات  »تخفيف«  من 
المسبقة والتلويح المتكرر بخيار الاستقالة 
تعهدات  على  الحصول  مقابل  الجماعية، 
ــيــــة مــــــن قــبــل  ــتــــغــــطــ ــم والــ ــ ــدعـ ــ ــالـ ــ واضــــــحــــــة بـ

السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ــة، أن  ــادلـ ــعـ ــذه المـ ــوء هــ ويـــتـــوقـــع فـــي ضــ
العاجلة  الــبــنــود  بــين  الأول  الــنــائــب  يفصل 
القابلة  والمــطــالــب  الــنــقــدي،  المــرفــق  لتسيير 
للتدرج تشريعياً وتنفيذياً. وهذا ما يعني، 

التعامل  أولــويــة  المصرفي،  للمسؤول  وفقاً 
التغطية المطلوبة للصرف المحدود من  مع 
الاحــتــيــاطــي بــواســطــة عــقــود اقـــتـــراض بين 
المــال، وبمعدل يقارب 200  المــركــزي ووزارة 
مــلــيــون دولار شــهــريــاً حــتــى نــهــايــة الــعــام 
باحترام  الحكومة  تلتزم  أن  على  الــحــالــي، 
خصوصية هذه القروض وسداد أقساطها 
من خال موارد الخزينة المجباة بالعمات 

الصعبة في المطار والمرافئ وسواها.
ــادفــــة، حــســب   ولـــيـــس مــــن قــبــيــل المــــصــ
ــدعــــوة إلــــى انــعــقــاد  المــــســــؤول المـــصـــرفـــي، الــ
جلسة لمجلس الوزراء وتواصل الاتصالات 
الــداخــلــيــة لــتــأمــين نــصــابــهــا الـــعـــددي، بعد 
ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن إفـــصـــاحـــات مــنــصــوري 
في المؤتمر الصحفي. بل يفترض أن تعمد 
ــى الــــشــــروع بــــإعــــداد مـــشـــروع  ــ الـــحـــكـــومـــة إلـ
ي الصرف من الاحتياطي ضمن 

ّ
قانون يغط

وبــهــدف  المـــلـــيـــار دولار،  يـــتـــعـــدّى  لا  ســقــف 
تلبية المصاريف الضرورية فقط للدولة، لا 
سيما صرف مخصصات القطاع العام وفق 
ســعــر الـــــدولار الـــســـاري حــالــيــاً عــلــى منصة 

»صيرفة« وفاتورة الأدوية الملحة.
النقدية  القيادة  ومــع الإصـــرار من قبل 

الحاكم  بالانفراد من جهة  الجديدة، ســواء 
المركزي  المجلس  مــع  بالمشاركة  أو  الخلف، 
ــنــــواب الـــثـــاثـــة ومــديــر  الـــــذي يــضــمــه مـــع الــ
عــــام وزارة الاقـــتـــصـــاد، عــلــى إضـــافـــة مـــادة 
قــانــونــيــة خــاصــة بــالــتــزام الـــســـداد، وضمن 
مــهــل زمــنــيــة مـــحـــددة وغـــيـــر بــعــيــدة المــــدى، 
فإن التوقعات تشير إلى رفضهم الجماعي 
والقاطع لأي »استجرار« ائتماني للتمويل 
بالدولار لغير الغايات المحددة مسبقاً. كما 
سيتم الإفــصــاح بــوضــوح تــام عــن الامتناع 
ــن إقـــــــراض الــــدولــــة مــــن خــــــارج الــســقــوف  عــ

التشريعية.
وتتاقى هذه المعطيات، وفق المصادر 
ــدة لــتــأمــين انعقاد  المــعــنــيّــة، مــع جــهــود واعــ
جلسة تشريعية أو أكثر إذا دعت الحاجة، 
انتخاب رئيس  مــع تحييد طـــارئ لأولــويــة 
على  بــدورهــا  قة 

ّ
والمعل للجمهورية،  جديد 

مــــشــــاورات داخـــلـــيـــة بـــرعـــايـــة دولـــيـــة يــؤمــل 
أن تــتــبــلــور خــــال شــهــر ســبــتــمــبــر )إيـــلـــول( 
المعتمدة  التدابير  سريان  بأن  علماً  المقبل. 
مــن قبل وزارة المـــال والــبــنــك المــركــزي بشأن 
الــدواء  الــعــام وفــاتــورة  القطاع  مخصصات 
ــة الـــحـــاكـــمـــيـــة  ــئـ ــيـ لـــلـــشـــهـــر المــــقــــبــــل، مــــنــــح هـ

ــلـــس مــهــلــة شـــهـــر كــامــل  ــجـ ــة والمـ ــكـــومـ والـــحـ
لــتــرتــيــب مــا يــلــزم تــرتــيــبــه لتنظيم الإنــفــاق 

وفق التعديات المنشودة.
لـــكـــن هـــــذه »الانـــــفـــــراجـــــات« الـــظـــاهـــريـــة 
حـــتـــى الــــســــاعــــة، لا تـــنـــطـــبـــق عـــلـــى مــصــيــر 
مــنــصــة »صــيــرفــة« الــتــي نــجــح مـــن خالها 
الــحــاكــم الــســلــف بـــإرســـاء اســـتـــقـــرار نــقــدي، 
ولو مصطنع، يستمر منذ 21 مارس )آذار( 
ــم الــتــقــلــبــات المــــحــــدودة لسعر  المـــاضـــي، رغــ
تتماهى مع  الليرة وضمن هوامش ضيقة 
السعر المعروض من قبل البنك المركزي عند 
مــســتــوى 85.5 ألـــف لــيــرة لـــلـــدولار. والأهـــم 
ــذا الــســعــر المــرجــعــي يــتــم اعــتــمــاده في  أن هـ
بــدءاً من  العامة،  الخزينة  واردات  تحصيل 
الدولار الجمركي، وليس انتهاءً باحتساب 
ــالات الـــخـــلـــيـــويـــة  ــ ــ ــــصـ ــ أكــــــــاف خـــــدمـــــات الاتـ

والكهرباء والضرائب وسواها.
ويــنــوّه المــســؤول المــصــرفــي بــأن السعر 
ــلــــدولار لــــدى شـــركـــات الــصــرافــة  ــاري لــ ــســ الــ
وصـــرافـــي الأســـــواق غــيــر الــنــظــامــيــة، يمنح 
أيضاً السلطة النقدية وقتاً إضافياً لإدخال 
تـــعـــديـــات عــلــى آلـــيـــات المــــبــــادلات الــنــقــديــة 
على المنصة، لا سيما مع توقعات بانكفاء 
كبير لطلب الــدولار عبر »صيرفة« من قبل 
الأفــــراد والــشــركــات فــي حــال استمر السعر 
الحر للدولار عند عتبة 90 ألف ليرة، كونه 
»المــدعــوم« بعد  السعر  يتساوى تقريباً مع 
المــتــوجــبــة للمصارف،  الــعــمــولات  احــتــســاب 
التي تراوح بين 3 و5 في المائة، على إجمالي 
 عن 

ً
المــبــلــغ الـــــذي يـــجـــري تــصــريــفــه. فـــضـــا

مخاطر حمل كميات كبيرة من النقد وتكبد 
الفروع والانتظار لأيام  إلى  الانتقال  تكلفة 

وأحياناً لأكثر من أسبوع لإتمام العملية.
أما الأمر الأكثر إبهاماً وغبناً لمئات آلاف 
المودعين، الذي لم يتطرق إليه النواب الأربعة 
مــطــالــعــاتــهــم وتــصــريــحــاتــهــم، فيتعلق  فـــي 
بـــالـــتـــجـــديـــد وحــــتــــى نـــهـــايـــة الــــعــــام الـــحـــالـــي 
احــتــســاب  إلـــى  يــفــضــي  الــــذي   ،151 للتعميم 
الــدولار بسعر 15 ألف ليرة فقط لسحوبات 
المــودعــين مــن حساباتهم المــحــررة بــالــدولار، 
وبحد أقصى يبلغ 1600 دولار شهرياً، أي ما 
يساوي حسابياً 24 مليون ليرة فقط. وبذلك 
لحصة  بتاتاً  عــادلــة  غير  مبادلة  ينتج  فهو 
السحب الشهرية عبر سداد نحو 265 دولاراً 
باقتطاع يناهز 84  أي  الــرائــج،  السعر  وفــق 
ــــودع بــســداد  ــزام المـ ــ فـــي المـــائـــة. بــيــنــمــا يــتــم إلـ
أكاف المعيشة والخدمات العامة والخاصة 

بسعر السوق.

ثلاثة من نواب حاكم »المركزي« اللبناني يخرجون من اجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي )رويترز(

بيروت: علي زين الدين

المفتي دريان: دول 
اللجنة الخماسية 
صمام أمان للبنان

ــد مــفــتــي الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة  أكــ
الــشــيــخ عــبــد الــلــطــيــف دريـــــــان، أن دول 
للبنان،  أمــان  الخماسية صمام  اللجنة 
مشدداً على أن المساعي التي يقوم بها 
المـــوفـــد الــفــرنــســي جــــان إيــــف لـــودريـــان 
للمساهمة في الخروج من الأزمــة التي 
تستمر  أن  ينبغي  لبنان،  منها  يعاني 

للوصول إلى حلول.
ــي خــــال  ــتــ ــفــ ــــف المــ ــواقــ ــ  وجـــــــــــاءت مــ
الــلــقــاء الــــذي جــمــعــه مــع ســفــيــرة فرنسا 
ــارة وداعــيــة  لــدى لبنان آن غــريــو فــي زيـ
بمناسبة انتهاء مهامها الدبلوماسية، 
حيث كانت مناسبة جرى فيها التداول 
في الشؤون اللبنانية، وتعزيز التعاون 

بين البلدين.
ــي دار  ــــي فــ ــــامـ وأشـــــــار المـــكـــتـــب الإعـ
الفتوى إلــى أن »المفتي دريــان اطلع من 
الــســفــيــرة غـــريـــو عــلــى المــــشــــاورات الــتــي 
أجـــراهـــا المــوفــد الــفــرنــســي مــع الــقــيــادات 

اللبنانية وقد كانت بناءة وجيدة«.
 وقــال البيان: »شــدد المفتي على أن 
دول اللجنة الخماسية هي صمام أمان 
حلول  عــن  بالبحث  وجــهــودهــا  للبنان، 
للأزمة الرئاسية نابعة من حرصها على 
الــســيــد المستقبل،  الــحــر  الــعــربــي  لــبــنــان 
المعاناة  الصابر والصامد على  وشعبه 
الـــتـــي يــمــر بــهــا فـــي الـــظـــروف المــعــيــشــيــة 
الــصــعــبــة الــتــي تــنــتــظــر انــتــخــاب رئــيــس 
ينادي  التي  بالمواصفات  يتمتع  جامع 

بها اللبنانيون لتكون منطلقاً للحل«.
 ودعــــا المــفــتــي الـــقـــوى الــســيــاســيــة في 
لبنان إلى »التعاون مع اللجنة الخماسية 
والموفد الفرنسي والتجاوب مع المقترحات 
ــادرات الــتــي تــقــدم لــهــم لــلــخــروج من  ــبــ والمــ
الــوطــن«،  الــذي يسيطر على  المظلم  النفق 
مــشــيــراً إلـــى أن »الــجــهــد الـــدولـــي هــو رهــن 
التي  الــطــروحــات  مــع  اللبناني  الــتــجــاوب 
تـــقـــدم لــلــمــحــافــظــة عــلــى لــبــنــان بــانــتــخــاب 
وإجــــراء  ثــم تشكيل حــكــومــة  أولًا،  رئــيــس 
 »أن تؤتي هذه الجهود 

ً
الإصاحات«، آما

ــعـــاجـــل بــتــحــقــيــق  ــريـــب الـ ــقـ ــا فــــي الـ ــارهـ ــمـ ثـ
يـــعـــود  ــفــــشــــل  الــ ــــوب؛ لأن  ــلـ ــ ــطـ ــ المـ الــــنــــجــــاح 

بالخسارة على لبنان واللبنانيين«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

المشافي الحكومية تستقبل شهرياً 1300 حالة إسعاف بسبب شرب مياه ملوثة

الحسكة: عطش وحرّ وتدهور معيشي غير مسبوق
لا تــزال أزمــة نقص المياه بمحافظة 
الحسكة، شمال شرقي سوريا، مستمرة 
مع ارتفاع درجــات الحرارة التي وصلت 
إلـــى 47 درجــــة مــئــويــة، فــاقــمــهــا انــقــطــاع 
الوضع  تدهور  وســط  الكهربائي  التيار 
المعيشي بشكل غير مسبوق، وانخفاض 
الــدولار الأميركي  الليرة السورية مقابل 

بعد تجاوزها عتبة 13 ألف ليرة.
ــــي الـــــغـــــويـــــران  ــيـ ــ ــل أهـــــــالـــــــي حـ ــ ــقــ ــ ونــ
ــا  ــمـ ــهـ ــة الــــلــــذيــــن زارتـ ــيـ ــرقـ ــوة الـــشـ ــشــ ــنــ والــ
ــــط«، حاجتهم إلـــى المــيــاه  »الــشــرق الأوسـ
النظيفة وســط ارتــفــاع درجــات الــحــرارة. 
ــان الــحــســكــة  ــكــ ــلــــى الــــرغــــم مــــن أن ســ وعــ
معتادون على حرارة فصل الصيف، فإن 
موجات الحر المستمرة هذا العام وصلت 
 الأهالي يكافحون 

ً
إلى حد أقصاه، تاركة

في التعامل مع الــحــرارة الــزائــدة في ظل 
المكيفات  لتشغيل  والكهرباء  المياه  ندرة 

والتبريد من لهيب الشمس الحارقة.
العمر 40  البالغة مــن  تــقــول هــاجــر، 
عـــامـــاً، وهــــي مـــن ســـكـــان حـــي الـــغـــويـــران 
المــديــنــة، إن أهـــل الحسكة  الـــواقـــع شـــرق 
في  منزلًا   30 »نحن  بالعطش.  يشعرون 
الحي ونتقاسم 8 براميل فقط مقدمة من 
المنظمات لتكون حصة كل عائلة أقل من 
قالت  النظيفة«،  المياه  من  برميل  نصف 
حديثها  أثناء  ترتدي  كانت  التي  هاجر 
ثوباً أســود وغطاء رأس متعدد الألــوان، 
المتعارف عليه بين  المحلي  اللباس  وهو 

نساء المنطقة. وذكرت كيف أنهم يعانون 
ــذه الأوضـــــــاع، وعــلــى  الأمـــريـــن بــســبــب هــ
منذ  يعيشونها  التي  المعاناة  من  الرغم 
ســـنـــوات والـــتـــحـــديـــات الــحــالــيــة تــرتــســم 
ابــتــســامــة عــلــى وجــهــهــا لــتــقــول: »تــصــدق 
ــن المــيــاه  ــو نــعــبــي كــمــيــة قــلــيــلــة مـ حــتــى لـ
النظيفة نفرح كثيراً، فهذه الفرحة تعادل 
فـــتـــح الــحــنــفــيــة ســـابـــقـــاً ونــــشــــرب مــيــاهــا 

نظيفة«.
وأوضــحــت أن هــذه المــأســاة تبدأ من 
لمنزلها،  البراميل  نقل  إلــى  المــيــاه  تعبئة 
فــــتــــوزيــــع الأوانــــــــــي المـــخـــصـــصـــة لــلــمــيــاه 
النظيفة، حيث إن هناك أواني مخصصة 
ــقــــط وأخــــــــــرى تـــســـتـــخـــدم فــي  ــلــــشــــرب فــ لــ
لاستحمام  وتستعمل  الصحون  غسل 
وتـــشـــغـــيـــل المـــكـــيـــفـــات الــــتــــي تـــعـــمـــل عــلــى 
الكهرباء متوفرة.  إذا كانت خدمة  المياه 
وأضافت هاجر: »الجو حار جداً ونعاني 
الباكر حتى مغيب  الصباح  من ساعات 
ــادة مــلء  ــ الــشــمــس إذا لـــم نــتــمــكــن مـــن إعــ

الخزان«.
ويـــواجـــه مــلــيــون نــســمــة مـــن أهــالــي 
الــحــســكــة وقــاطــنــي المــخــيــمــات المــنــتــشــرة 
في هذه المحافظة، وضعاً كارثياً بسبب 
انــقــطــاع مــيــاه محطة آبـــار الــعــلــوك، بعد 
سيطرة الجيش التركي وفصائل سورية 
مــســلــحــة مــوالــيــة نــهــايــة 2019 عــلــى تلك 

المنطقة.
وتــــعــــد المـــحـــطـــة المــــصــــدر الــرئــيــســي 
لتغذية الحسكة وريفها وثاثة مخيمات 
الـــعـــين أو »ســـري  لمــهــجــري مــديــنــة رأس 

كانيه« بحسب تسميتها الكردية.
أما عبود المتحدر من حي الغويران، 
الذي يعمل سائق دراجة نارية لتحصيل 
قوت يومه، فكان يحمل قالب بوز لتبريد 
ــفــــاع مـــعـــدلات الـــحـــرارة  المـــيـــاه وســــط ارتــ
لــدرجــات قياسية. قــال إنــه يحمل يومياً 
علبة المــيــاه ويــجــول بها مــن خـــزان لآخر 
ومــن شــارع لآخــر. »يومياً أخــرج لعملي 
وأنــــا أحــمــل عــلــبــة المـــيـــاه، أبــقــى مــشــغــولًا 

بتعبئتها وتحصيل ربطة الخبز وشراء 
ــــوز، كـــل الـــيـــوم أبـــقـــى أركـــــض من  قـــالـــب بـ
باتت  بالحسكة  فــالــحــيــاة  جــــدوى،  دون 

معدومة«.
ــقـــطـــاع المـــيـــاه  ــذا الــــرجــــل انـ ــ وربــــــط هـ
بسياسة تركيا المعادية لسكان المنطقة، 
»المــحــتــلــة«،  حــيــث وصـــف مــمــارســاتــهــا بـــ
مــؤكــداً أنـــه يــشــتــري قــالــب الــبــوز الــواحــد 
ألف ليرة، )تعادل دولاراً و70  بمبلغ 14 

سنتاً(. وقال: »الحرارة المستمرة وصلت 
هذا العام لحد لا يطاق، من دون كهرباء 
ومـــيـــاه يــكــافــح الـــنـــاس بــمــفــردهــم كيفية 

التعامل مع درجات الحرارة الزائدة«.
وتــشــكــو مــنــظــمــات إنــســانــيــة دولــيــة 
توزيع  على  المنطقة  فــي  تعمل  ومحلية 
المــيــاه النظيفة، مــن أن بــدائــل ضــخ المياه 
ــلـــوك غـــيـــر كــافــيــة،  ــاه الـــعـ ــيـ مــــن مــحــطــة مـ
المياه  بتوزيع  الجهات  هــذه  تــقــوم  حيث 

الصالحة للشرب عبر الصهاريج بشكل 
 
ً
مــتــقــطــع، لــكــنــهــا تــســتــغــرق وقـــتـــاً طــويــا

حتى تصل إلى الشرائح الأكثر حاجة.
الــتــي  ــنــــة(  وذكــــــــرت حــلــيــمــة )33 ســ
تــســكــن فــي حــي الــنــشــوة الــشــرقــيــة ويقع 
في  أنهم  المدينة،  من  الجنوبية  بالجهة 
كــثــيــر مــن الأحـــيـــان يُــحــرمــون مــن تعبئة 
المـــيـــاه الـــتـــي تـــوزعـــهـــا بــعــض المــنــظــمــات 
والجهات الإنسانية، وتعزو السبب إلى 
ــام الكبير مــن قبل الأهــالــي على  »الازدحــ
الخزانات، يقفون قبلها بساعات لتعبئة 
20 لتراً أو 30 لتراً، وكثير من الأحيان لا 

يحالفهم الحظ«. 
وتــجــبــر هـــذه الــســيــدة كــحــال الكثير 
ــذه المــنــاطــق المـــحـــرومـــة من  مـــن ســـكـــان هــ
المالحة  المــيــاه  النظيفة لاســتــخــدام  المــيــاه 
المـــــــرة رغـــــم الــــتــــحــــذيــــرات الـــطـــبـــيـــة بــعــدم 
يُجبرون  أنهم  على  وإذ شــددت  شربها. 
ــاه المـــلـــوثـــة، قـــالـــت:  ــيــ عـــلـــى اســـتـــعـــمـــال المــ
»أطفالنا يشربون منها من شدة العطش 
ــا،  ــ ــرارهـ ــ لــكــنــنــا لا نــعــلــم مـــصـــدرهـــا وأضـ
يلهثون  الجميع  ونساء  وشيوخ  أطفال 
خــلــف قــطــرة مــيــاه حــلــوة، حــالــتــنــا حالة 

بكل أسف«.
لــشــمــال  ــة  ــيـ الـــذاتـ »الإدارة  وأعـــلـــنـــت 
الشهر  مطلع  بيان  عبر  ســوريــا«  شرقي 
وضواحيها  الحسكة  مدينة  أن  الحالي 
ــراء انــقــطــاع مــيــاه  »مــنــاطــق مــنــكــوبــة« جــ
الـــشـــرب. وقـــالـــت فـــي بــيــان مــنــشــور على 
مــوقــعــهــا الــرســمــي: »الــحــســكــة وتـــل تمر 
وقراهما ومخيما )واشو كاني( و)سري 

ــكـــاد تــنــعــدم  كـــانـــيـــه( مـــنـــاطـــق مــنــكــوبــة تـ
ــاة فـــيـــهـــا إلا بـــصـــعـــوبـــة بـــالـــغـــة«،  ــيــ الــــحــ
 من تركيا وروسيا والحكومة 

ً
 كا

ً
متهمة

بالوقوف وراء  السورية على حــدٍّ ســواء 
الــذاتــيــة« وشعوب  »الإدارة  لمحاربة  ذلــك 
تجربته  ووأد  شعبنا  »خــنــق  لـــ المــنــطــقــة 
الديمقراطية دونما شعور بمدى فداحة 

هذه الجريمة«.
ــاء الـــتـــجـــول فــــي شــــــــوارع حــي  ــ ــنـ ــ وأثـ
الــنــشــوة الــشــرقــيــة، كـــانـــت ســـيـــدة تــدعــى 
سهام وعمرها في بداية عقدها الخامس، 
على  للمياه  فارغة  علب  بجانب  تجلس 
الــطــريــق، تنتظر صــهــاريــج المياه  قــارعــة 
أن  نقلت  محلية.  منظمة  تــوزعــهــا  الــتــي 
المرة  المياه  »يشربون  الحي  في  الجيران 
وتــكــون غــالــبــاً مــمــزوجــة بــمــيــاه الــصــرف 
ــع صــــــــــادم لـــلـــغـــايـــة  ــ ــــوضـ ــالـ ــ ــي، فـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
ــرارة لمـــعـــدلات  مــــع ارتــــفــــاع درجـــــــات الـــــحـــ
قــيــاســيــة، أطــفــالــنــا يــصــابــون بــالإســهــال 
الــشــديــد والــيــرقــان وضــربــات الــشــمــس«. 
النظيفة،  المياه  تبيع  التي  الخزانات  أما 
فتباع كمية ألف لتر بمبلغ 20 ألف ليرة 

سورية )تعادل دولاراً و70 سنتاً(.
ــام أن هــــــذه الـــكـــمـــيـــات  ــهــ وأكـــــــــدت ســ
ــدة 3  ــ ــة الـــعـــائـــلـــة لمـ ــاجـ »بـــالـــكـــاد تــكــفــي حـ
للمياه في  الكبير  أيــام نظراً لاستهاك 
فصل الصيف. هذه حلول لا تكفي نحن 
بحاجة لحلول جذرية«. وذكرت مديرية 
صـــحـــة الــحــســكــة الــحــكــومــيــة أن الــقــطــع 
المــســتــمــر لمـــيـــاه مــحــطــة عـــلـــوك أســـفـــر عن 

ظهور أمراض والتهابات معوية.

هاجر تروي معاناة حي الغويران مع الماء )الشرق الأوسط(

الحسكة: كمال شيخو

تصاعد الاشتباكات بين القوات التركية و»قسد« شمال سوريا
تصاعدت الاشتباكات والهجمات 
ــقــــوات الــتــركــيــة ومــا  المـــتـــبـــادلـــة بـــين الــ
الــســوري«  الوطني  »الجيش  بـ يــعــرف 
ــوات  ــ ــانـــب، و»قـ ــرة مـــن جـ ــقـ المــــوالــــي لأنـ
ــد( مــن  ــســ ــيـــة« )قــ ــقـــراطـ ــا الـــديـــمـ ــوريــ ســ
جانب آخر، على عديد من المحاور في 
شــمــال ســوريــا بعد فــتــرة قصيرة من 

الهدوء.
ــــتــــل 5 عـــنـــاصـــر مــــن فــصــائــل 

ُ
وق

آخرون،  صيب 
ُ
وأ الوطني«  »الجيش 

مجموعة  نفذته  هجوم  فــي  السبت، 
ــــد« تـــســـلـــلـــت إلــــــى مــنــاطــق  ــــسـ ــــن »قـ مـ
ســــيــــطــــرة الــــفــــصــــائــــل عــــلــــى مـــحـــور 

الواقعة  قــرب مدينة مــارع  كلجبرين 
فــي  الـــــفـــــرات«  مـــنـــاطـــق »درع  ضـــمـــن 
شـــمـــال حـــلـــب، الـــتـــي تــســيــطــر عليها 
القوات التركية و»الجيش الوطني«. 
ــعـــت اشـــتـــبـــاكـــات  ــدلـ وعـــلـــى الأثـــــــر، انـ
وتـــــــبـــــــادل لـــلـــقـــصـــف المـــــدفـــــعـــــي بــين 
الــطــرفــين، بحسب مــا أفـــاد »المــرصــد 

السوري لحقوق الإنسان«.
صــيــب بــجــروح، ليل 

ُ
وكـــان طــفــل أ

الــجــمــعــة - الــســبــت، خــــال اســتــهــداف 
فــــــصــــــائــــــل »الـــــــجـــــــيـــــــش الـــــــوطـــــــنـــــــي«، 
ــالـــرشـــاشـــات الــثــقــيــلــة والمـــتـــوســـطـــة،  بـ
لناحية  التابعة  الكبير،  الـــذوق  قــريــة 
ــراوا بــريــف عــفــريــن شــمــال غــربــي  ــيـ شـ
حــلــب، والــخــاضــعــة لــســيــطــرة »قــســد« 

والقوات الحكومية السورية. وجاءت 
تل 4 عناصر 

ُ
هذه التطورات، بعدما ق

مــن »قــســد« فــي هــجــوم شــنــتــه طــائــرة 
مــســيّــرة تــركــيــة عــلــى مــنــطــقــة عــامــودا 
فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة. وبــحــســب ما 
أفاد »المرصد« وكذلك المركز الإعامي 
»قـــســـد«، اســتــهــدفــت مــســيــرّة تركية  لــــ
ــي مــنــطــقــة  ــ ــة خـــــــــوي« فــ ــ ــربــ ــ ــة »خــ ــ ــريـ ــ قـ
عامودا، وأسفر الاستهداف عن مقتل 

4 من مقاتلي »قسد«.
ــرة  ــ ــيّ ــســ المــ إن  ــد«  ــ ــ ــرصــ ــ ــ »المــ وقـــــــــال 
هــــاجــــمــــت مـــعـــســـكـــر تــــــدريــــــب تـــابـــعـــاً 
»قسد«، التي تشكّل »وحدات حماية  لـ
الــشــعــب الـــكـــرديـــة« غــالــبــيــة قــوامــهــا، 
فــي مــحــافــظــة الــحــســكــة، مــا أســفــر عن 

مقتل 4 مــن عناصر »قــســد« وإصــابــة 
8 آخرين.

وبــحــســب المـــرصـــد، يــعــد هـــذا هو 
الاستهداف الثاني بالطائرات المسيّرة 
خال  الحسكة  ريــف  لمناطق  التركية 
يــــومــــين. وكــــشــــف المــــرصــــد عــــن مــقــتــل 
الحالي  الــعــام  بــدايــة  45 شخصاً منذ 
بـــضـــربـــات جـــويـــة تـــركـــيـــة، بــيــنــهــم 10 
مــدنــيــين و35 عــنــصــراً مـــن »قـــســـد« أو 

قوات حليفة لها.
ــك، أعـــلـــنـــت إدارة  ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
ــــدودي  ــحـ ــ مـــعـــبـــر »بــــــــاب الــــســــامــــة« الـ
مــــع تـــركـــيـــا اســـتـــئـــنـــاف حــــركــــة عــــودة 
ــــوريـــــين الـــــذيـــــن دخـــــلـــــوا بــــادهــــم  ــــسـ الـ
للسوريين  المخصصة  العطلة  لقضاء 

المقيمين في الولايات التركية الإحدى 
فبراير   6 زلـــزال  جــراء  المنكوبة  عشرة 
)شباط( الماضي، الذي أصاب مناطق 

في شمال غربي سوريا أيضاً.
بــيــان،  فـــي  المـــعـــبـــر،  إدارة  ــالـــت  وقـ
)الــــــســــــبــــــت(، إنــــــــه ســـيـــســـمـــح بــــعــــودة 
الــســوريــين إلـــى داخــــل تــركــيــا اعــتــبــاراً 
يــوم الاثــنــين. وسمحت السلطات  مــن 
مناطق  فــي  الــســوريــين  التركية لآلاف 
ــف أكــثــر مــن 50 ألــف 

ّ
الـــزلـــزال الـــذي خــل

قتيل من الأتــراك والسوريين، بالسفر 
لزيارة ذويهم في سوريا.

بــالــتــزامــن، أعــلــنــت دائــــرة الهجرة 
أن على  التركية  فــي ولايــة إسطنبول 
السوريين الخاضعين لنظام الحماية 

المـــؤقـــتـــة، المـــخـــالـــفـــين لمـــنـــاطـــق صــــدور 
بــطــاقــات الــحــمــايــة )كــيــمــلــك( الخاصة 
بــهــم، الـــعـــودة إلـــى الـــولايـــات الــتــي تم 
تسجيلهم فيها، وذلك حتى تاريخ 24 

سبتمبر )أيلول( المقبل.
وجــــاء فــي بــيــان لـــدائـــرة الــهــجــرة، 
ــم نـــشـــره عـــلـــى الـــصـــفـــحـــة الــرســمــيــة  تــ
لــولايــة إســطــنــبــول، )الــســبــت(: »يجب 
للجنسية  الــحــامــلــين  ــانــــب  الأجــ عــلــى 
ــعــــين لـــلـــحـــمـــايـــة  ــة، الــــخــــاضــ ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ
إسطنبول  خــارج  والمسجلين  المؤقتة، 
العودة  فيها،  حالياً  يقيمون  ولكنهم 
إلـــــى الـــــولايـــــات الــــتــــي تــــم تــســجــيــلــهــم 
ــال تـــقـــدم الــخــاضــعــون  فـــيـــهـــا... فـــي حــ
للحماية المؤقتة والمقيمون في المدينة 

في  الهجرة  إدارة  مديرية  إلــى  بطلب 
سبتمبر،   24 مــوعــد  حتى  إسطنبول 
سيتم إصدار تصريح لهم للعودة إلى 
الـــولايـــات المــســجــلــين فــيــهــا«. وأضـــاف 
للمواطنين  السماح  أنــه سيتم  البيان 
ــعــــين لـــلـــحـــمـــايـــة  الـــــســـــوريـــــين الــــخــــاضــ
المـــؤقـــتـــة، الـــذيـــن قـــدمـــوا مـــن الـــولايـــات 
المتضررة من زلزال 6 فبراير، وحصلوا 
سابقاً على تصريح مغادرة، بالبقاء 
في إسطنبول حتى إشعار آخر. جاء 
ذلك وسط تقارير عن عمليات ترحيل 
قــســري واســعــة لــلــســوريــين مــن تركيا 
بــادهــم؛ بسبب مخالفة شــروط  إلـــى 
الحماية المؤقتة، أو الإقامة في ولايات 

غير المسجلين فيها.

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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ــات الــــكــــام عــن  ــ ــيّــــف بـ مـــنـــذ ســـنـــة ونــ
 
ْ
لكن لبنان.  فــي  يوميّاً  حدثاً  الفيدراليّة 

 معظم 
ّ
كــائــنــاً مــا كـــان المــوقــف مــنــهــا، فـــإن

الــــذيــــن نـــاقـــشـــوهـــا نـــاقـــشـــوا شــيــئــاً آخــــر. 
ــي تــعــريــفــاً  ــرنـــت بــالــتــقــســيــم، وهــ ـ

ُ
هـــكـــذا ق

سبت 
ُ
ليست كذلك، وعلى جاري العادة ن

 ولا 
ّ

إلى »المؤامرة« الشهيرة التي لا تكل
تتعب.

عكس  على  للفيدراليّين،  يُسجّل  ما 
لبنان،  فــي  السياسيّة  الــجــمــاعــات  بــاقــي 
 ثــمّــة عطباً عميقاً 

ّ
ــهــم قــالــوا إن

ّ
ــران: أن أمــ

اللبنانيّ،  المركزيّ  التركيب  في  وبنيويّاً 
وهـــو مــا نــــراه بــــأمّ الــعــين عــلــى الأصــعــدة 
ـــهـــم قـــدّمـــوا بــديــلــهــم عــن ذاك 

ّ
جــمــيــعــاً، وأن

كما  المــيّــت،  الــذي يموت، وتكريمُ  الكائن 
نعلم، دفنه.

الــذيــن يــهــاجــمــون الــفــيــدرالــيّــين هــم، 
مـــا خـــا اســـتـــثـــنـــاءات قــلــيــلــة، كــمــثــل من 
ة. لهذا نراهم ينكرون 

ّ
يحبّ النوم مع جث

ل بألسنة سياسيّة كثيرة. 
ّ
الموت والتحل

 يــقــف عـــبّـــاد الأوطـــــان 
ّ

وفــــي هــــذا الـــصـــف
والوحدات ممّن يعطونها الأولويّة على 
الــبــشــر وإرادتــــهــــم وحـــرّيّـــاتـــهـــم، مـــردّديـــن 
ــى الــــقــــرن  ــ ــ ــد مــــضــــجــــرة تــــعــــود إلـ ــيــ ــاشــ أنــ
الــتــاســع عــشــر، ويــقــف الــنــوســتــالــجــيّــون 
 الماضي أفضل مستقبل، 

ّ
أن يــرون  الذين 

ــســتــكــيــنــون الــذيــن 
ُ
ــاجـــزون الم ــعـ ويـــقـــف الـ

يخافون أن تؤدّي إعادة النظر بالتركيبة 
الحاليّة إلى تركهم وحيدين في مواجهة 
مكروهيهم، من دون أن يحرّكوا ساكناً، 
 مــعــالــجــة 

ّ
ــأن ــ ــ ــــون بــ ــومـ ــ ــــوهـ كـــمـــا يـــقـــف المـ

ــام أو فــي  ــنــــظــ ــــي تـــركـــيـــبـــة الــ الـــنـــتـــائـــج فـ
كافية  ثقافته، هي معالجة  أو  اقتصاده 
 إلــى هـــؤلاء جميعاً يقف 

ْ
لــأســبــاب. لــكــن

 نفسه الخبثاء، وهم وحدهم 
ّ

في الصف
القادرون على الإفادة من سياسة الإنكار 
التي يعتمدها الأبرياء. والخبثاء هؤلاء 
مــفــاده  مــعــلــن  رأس  ــرأســــين،  بــ لــغــة  ذوو 
إيّـــاه، ورأس مضمر  لبنان  الحفاظ على 
إلــى خندق. وهي  ه 

ّ
هو تحويل لبنان كل

ة »الوحدويّة« 
ّ
ب توسيع المظل

ّ
مهمّة تتطل

ي هذا الخندق المفتوح، بحيث 
ّ
التي تغط

نحميه جميعاً بدل أن يحمينا.  
 هذه الوحدة الزائفة، التي 

ّ
 أن

ّ
والحق

ليست  وطــأتــهــا،  تحت  اللبنانيّون   
ّ
يــئــن

حكراً عليهم وحدهم، إذ نعرفها بأسماء 
ــر المـــشـــرق  ــائـ وعـــنـــاويـــن مــخــتــلــفــة فــــي سـ
 شــــعــــارات 

ّ
الــــعــــربــــيّ. فـــهـــنـــاك، وفـــــي ظـــــل

الوطنيّة والقوميّة والتوحّد ضدّ »العدوّ 
السلطويّة  المركزيّة  فت 

ّ
تكش المصيريّ«، 

ــكّـــان  ــة مــــن الـــسـ ــعــ ـــن قـــهـــر لأجــــــــزاء واســ عـ
وضــيــق بــهــم. ومــا بــين حلبجة العراقيّة 
ــخــذ القهر والضيق 

ّ
ات الــســوريّــة،  ــا  ودومـ

أشكالًا إباديّة صريحة.
أيّ  البديل فيدراليّة أو  ينا   أسمَّ

ْ
لكن

ه لا بدّ من التفكير 
ّ
شيء آخر، فالمؤكّد أن

ستأنف معه لبنانيّة اللبنانيّين 
ُ
ببديل ت

 وحـــرّيّـــات أكــثــر. ولا بــأس، 
ّ

ــل بــأكــاف أقــ
ــة لـــبـــعـــض مــا  ــعـ ــريـ ــا، بـــاســـتـــعـــادة سـ ــنــ هــ
 تــمــادي 

ّ
نــعــرفــه جــمــيــعــاً مــمّــا يــقــطــع بــــأن

الانهيار هو الأفق الوحيد المتاح لوحدة 
تضمر،  فــالــدولــة  اللبنانيّة:  »الــشــعــوب« 
ــاً،  ــتــــافــ ــاعــــداً واخــ ــبــ والمــــنــــاطــــق تـــــــــزداد تــ
فبراير   14 با عقاب،  والجريمة تمضي 
)شباط( 2005 أو با محاكمة ومقاضاة 
الشرعيّ يستمرّ  والــســاح غير  )المــرفــأ(، 
ــــي جــــــرّه إلـــى  فــــي حـــكـــم الـــبـــلـــد فــعــلــيّــاً وفـ
أوضــاع لم يُطلب رأي السكّان فيها، ولا 
يُــطــلــب، والــفــســاد والــكــارثــة الاقــتــصــاديّــة 
الطائفيّة  المحاصصة  زنــد  على  ينامان 
ولئن  الشرعيّ.  غير  والساح  )المركزيّة( 
الــتــي شكّلت  فــشــلــت فــي 2019 المــحــاولــة 
ــة لــبــنــانــيّــة  ــيّـ ــنـ ــر الآمـــــــال بــتــولــيــد وطـ ــ آخـ
 ضعف الاكــتــراث 

ّ
جامعة وإنــقــاذيّــة، فـــإن

ــيّ بــلــبــنــان، بــل بــالمــنــطــقــة، يضيف  الـــدولـ
»القيامة  لليأس من فولكلور  آخر  سبباً 

اللبنانيّة«... 
ــورة  ــذكــ فـــــوق هــــــذا، فـــالـــظـــاهـــرات المــ
إلـــى خـــاف عميق بين  وســواهــا تستند 
الــبــلــد حـــول ســائــر المنعطفات  مــكــوّنــات 
الـــكـــبـــرى فـــي تـــاريـــخـــه الـــحـــديـــث كــمــا في 
العثمانيّة  السلطنة  انــهــيــار  مــن  راهــنــه: 
وقــيــام الانـــتـــداب الــفــرنــســيّ إلـــى مــقــاومــة 
»لبنان  تأسيس  وبينهما  الــلــه«،  »حــزب 
الكبير« في 1920 واستقال 1943 وحرب 
المــقــاومــة  1958 والـــتـــنـــازع حــــول ســــاح 
الفلسطينيّة ثمّ حرب 1975 فالاحتالات 
التي تلتها، ثمّ اغتيال رفيق الحريري... 
 حدث من تلك الأحداث الضخمة، 

ّ
عند كل

 تــــأويــــان وذاكــــرتــــان 
ّ

ــاك عـــلـــى الأقـــــــل ــنـ هـ
واســتــنــتــاجــان. أمّــــا ســـنـــوات الاســتــقــرار 
ــاق الـــلـــبـــنـــانـــيّـــين فــــي الــســتــيــنــات  ــ ــوفــ ــ والــ
ى منتصف 

ّ
التي تطاولت حت الشهابيّة، 

عهد شارل حلو، فكانت أثمانها باهظة: 
ــنـــازل عـــن الــســيــاســة الــخــارجــيّــة  ــتـ مـــن الـ
إلــى إسقاط بعض  الناصر،  لجمال عبد 
أبرز الزعامات المارونيّة )كميل شمعون، 
 ،1964 ــات  ــابــ ــخــ ــتــ انــ فـــــي  إدّه(  ريـــــمـــــون 
)تــمــامــاً كــمــا أســـقـــط كــمــيــل شــمــعــون في 
1957 بــعــض أبــــرز الــزعــامــات المــســلــمــة(، 
الصحافيّ  اغتيال  النظر عن   

ّ
ومــن غــض

كــامــل مــــروّة إلـــى قــضــم »المــكــتــب الــثــانــي« 
وفي  والخاصّة.  العامّة  الحرّيّات  بعض 
 صعود 

ّ
النهاية كوفئت الشهابيّة بأن دق

المقاومة الفلسطينيّة المسمار الأخير في 
نعشها.

ــذا  ــ وهــ الــــحــــجــــم،  ــذا  ــ ــهـ ــ بـ ــاً  ــ ــــافـ خـ  
ّ
إن

الــعــمــق، وهـــذا الامــتــداد فــي الــزمــن، ليس 
ه، 

ّ
تعدّديّة تنطوي على مصدر للغنى. إن

بمحموله الدمويّ، صراع ضارٍ ومصدر 

لحروب لا تنضب. وفي الحساب الأخير، 
ــكّــــان أن  ــة مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــســ ــ ــ  لأيّـ

ّ
يــــحــــق

تصوّرها  وفــي  أحوالها  في  رأيها  تعلن 
لمستقبلها. أمّا الموقف الطبيعيّ والسويّ 
لمن يــرى شخصين متقاتلين فــأن يسعى 
واحــدهــمــا،  وإبــعــاد  بينهما  الفصل  إلــى 

، عن الآخر. 
ً
ولو قليا

مـــــــع هــــــــــذا كــــــــــان يــــمــــكــــن لــــرافــــضــــي 
الــفــيــدرالــيّــة أن يــحــدّوا مــن وهــجــهــا على 
المسيحيّين لو فعلوا شيئاً يخدم هدفهم: 
وازنــة  كتلة  الشيعيّة  الطائفة  فـــرزت  لــو 
تـــرفـــض »حــــــزب الــــلــــه«، أو لــــو اعــتــمــدت 
يّة مواقف صلبة وعريضة 

ّ
الطائفة السن

ــذا حــصــل ولا ذاك،  فـــي مــواجــهــتــه. لا هــ
ف 

َّ
عن

ُ
بحيث بتنا أقرب إلى زواج قهريّ ت

ــــذي لا  فــيــه الـــزوجـــة ويــعــلــو صــراخــهــا الـ
ــا: أنـــتِ  ــدّهـ ــمــســكــاً ضـ

َ
يُــســتــخــدَم إلّا مُــســت

تهدمين البيت الزوجيّ السعيد!

استعجال إرادويّ وهويّة مغلقة

عنه  تعبّر  الـــذي  الانــحــيــاز   
ّ
أن يبقى 

ــى كـــســـر وحــــــدة مــيّــتــة،  ــ ــر إلـ ــذه الأســــطــ ــ هـ
لا يــعــفــي مــن تــنــاول الــقــائــلــين بكسرها، 
ــتــــي يـــطـــوّرونـــهـــا  ــات الــ ــيّـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــالاسـ بـ
ــاً  ــيـ ــالـ ــا، وتـ ــهـ ــلـــونـ ــمـ ــيــــم الــــتــــي يـــحـ ــقــ ــالــ وبــ
لأنفسهم  يفتحونها  التي  بالاحتمالات 
قــبــل ســـواهـــم، وهــــذا مــا يــســتــدعــي كاماً 

آخر.
ــــى مــــغــــادرة  ــوة إلــ ــ ــدعـ ــ فـــــــإذا كــــانــــت الـ
ــدة الـــحـــالـــيّـــة بــنــظــامــهــا المــــركــــزيّ  ــ ــــوحـ الـ
مفهومة ومبرّرة، فهذا ما يرافقه شعور 
بناء  الإقــرار بفشلنا في  ها 

ُ
صّة مبعث

َ
بغ

ــحــفــظ فــيــه الـــحـــرّيّـــات والـــتـــعـــدّد. 
ُ
ـــن ت وطـ

أكثر منه مناسبة  بالتالي عمليّ  فالأمر 
انــتــصــاريّــة، واضــــطــــراريٌّ أمــــاه انــســداد 

تتعدّد  ممّا  الــوحــدويّ وتصدّعه  الــواقــع 
المسؤوليّات عنه. 

ــرار بـــضـــرورة كسر  ــ  الإقــ
ّ
والـــحـــال أن

ــد المــســائــل أكـــثـــر مــمّــا 
ّ
تــلــك الـــوحـــدة يــعــق

 الـــوحـــدة الــراهــنــة 
ّ
يــبــسّــطــهــا. فــالــقــول إن

 لا يعني بالضرورة 
ً
 مستحيا

ً ّ
باتت حا

 سهل. 
ّ

 بديلها المطروح حل
ّ
أن

ــــدء، مـــن تــوضــيــح  ــدّ، بـــــادىء بـ ــ ولا بـ
الفيدراليّة   

ّ
إن المتابعون:  أساسيّ يعرفه 

بذاتها لا تتناول لبّ النزاعات اللبنانيّة 
ــصــل بــالــســيــاســات 

ّ
– الــلــبــنــانــيّــة، مــمّــا يــت

الــخــارجــيّــة والــدفــاعــيّــة. وهـــذا مــا يجعل 
ــتــــراح الـــفـــيـــدرالـــيّ مــرهــونــة  عــاجــيّــة الاقــ
بــمــزاوجــتــه مـــع مـــبـــدأ الـــحـــيـــاد، وهــــو ما 
على  بعضهم،  أو  الفيدراليّين،   

ّ
أن يبدو 

بيّنة منه إذ جمعوا المطلبين، على نحو 
أو آخر، في دعوة واحدة.

ــراً  ــ ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، ســـيـــبـــقـــى أمـ
ـــبُ عــلــى 

ّ
مـــطـــروحـــاً عـــلـــى الــتــفــكــيــر الـــتـــغـــل

ممّا  الهائل  اللبنانيّ  ت 
ّ
التفت فسيفساء 

 
ّ
له القول المريح، والصحيح، من أن

ّ
لا يذل

الاختاف.  لحالات  الفيدراليّة مصنوعة 
واشــنــطــن  ـــفـــاقـــيّـــتـــي 

ّ
كـــات صــيــغــة   

ّ
أن ذاك 

)اللتين حاولتا بصعوبة   
ً
ودايتون مثا

ت البوسنيّ وإعادة صياغته 
ّ
ضبط التفت

ــدّاً  ــ ــقـــيـــرتـــين جـ فــــيــــدرالــــيّــــاً( ســــتــــبــــدوان فـ
وعــاجــزتــين أمـــام درجـــة الــتــداخــل الهائل 

في المناطق اللبنانيّة. 
ــت المـــشـــاريـــع  ــ ــا دامــ ــ فــــي المـــقـــابـــل، ومـ
اللبنانيّين  تعامل  المطروحة  الفيدراليّة 
بوصفهم مــســاويــن آلــيّــين لــولادتــهــم في 
الفرعيّة،  ثقافتها  ولحملهم  مــا،  طائفة 
ــا يــثــيــر المــــخــــاوف المـــشـــروعـــة من  فـــهـــذا مـ
ذاك  المشاريع.  هــذه  تسند  التي  الفلسفة 
اعتبارها وجود  بتاتاً في  تأخذ  ها لا 

ّ
أن

من لا يريدون أن يكونوا أبناء طوائفهم، 
يــعــبّــروا عــن ثقافتها. وأبــعــد من  أن  ولا 
ــيّ ومــســبــق  ــمـ ــتـ  مــــا هــــو حـ

ّ
ــا أن ــنـ ــك هـ ــ ذلــ

 مــا هــو اختيار حــرّ لــأفــراد. 
ّ

يُعدمان كــل
ــال، نــظــرة خــطــيــرة  وهـــــذه، بــطــبــيــعــة الـــحـ
يــصــعــب نــعــتــهــا بـــالـــحـــرّيّـــة والــلــيــبــرالــيّــة 
ــدّم. ولـــســـوف يــكــون مـــن المــشــكــوك  ــقـ ــتـ والـ
فيه أن تستطيع التراكيب الفيدراليّة، ما 
دامت تعبّر عن هويّات طائفيّة حصريّة، 
وعلمانيّة  تــحــرّريّــة  سياسات  احتضان 
نكرها المؤسّسات الطائفيّة التي تشكّل 

ُ
ت

تــلــك الـــهـــويّـــات المـــيـــاه المــائــمــة لــســبــاحــة 
أسماكها.

وبعيداً من الروحيّة الابتزازيّة التي 
لا  الفيدراليّ  الكيان   

ّ
إن أصحابها  يقول 

ومناطقيّة  مذهبيّة  نــزاعــات  مــن  يعصم 
التعامل  ينبغي  كــهــذا  فاحتمال  داخــلــه، 
مــعــه بــجــدّ بــعــد تخليصه مـــن الــروحــيّــة 
ــة الــعــصــبــيّ  ــة. فـــنـــظـــام الـــقـــرابـ ــ ــزازيّـ ــ ــتـ ــ الابـ
المـــوسّـــع لــيــس حـــكـــراً عــلــى جــمــاعــة دون 
أخرى، ويُخشى أن يتأدّى عن ردّ العالم 

إلى مجرّد هويّات دينيّة تخصيب هذه 
قد  ومناطقيّة  مذهبيّة  بهويّات  الأخيرة 

 دائماً.
ً
لا يكون ضبطها سها

ــظــات فليس 
ّ
ــا إيـــــراد هــــذه الــتــحــف ــ أمّـ

الهدف  ــمــا 
ّ
إن التيئيس والإحــبــاط،  هدفه 

الــتــنــبــيــه إلــــى خـــطـــورة إطـــــاق عــفــاريــت 
كهذا  وتنبيهٌ  والمــغــلــقــة.  المطلقة  الــهــويّــة 
ــر: فــأغــلــب  ــ ـــمـــا يــســتــنــد إلــــى مـــســـوّغ آخـ

ّ
إن

ـــه 
ّ
 مـــا مـــن فـــيـــدرالـــيّ يـــتـــوهّـــم أن

ّ
 أن

ّ
الـــظـــن

بــالــعــنــف، والــعــنــف كـــريـــه بـــذاتـــه، يــحــرز 
ناهيك عن  والــحــيــاد،  الفيدراليّة  مــن  أيّــاً 
إحـــرازهـــمـــا مــعــاً. وهــــذا مـــا يــفــرض على 
حــركــة الــفــيــدرالــيّــين وعــلــى خــطــابــهــم أن 
يــكــونــا دقــيــقــين ومـــرِنـــين، أكــثــر سياسيّة 
ــقــــوى، وهـــو  ــــات الــ ــــوازنـ ــــى تـ ــاً إلـ ــاتـ وإنـــصـ
ــاً. ويُـــخـــشـــى، هــنــا،  ــمــ ــه دائــ ــبـــدونـ مــــا لا يُـ
بــدل المــرونــة، وهْـــم التعويض عــن نقص 
الــــشــــروط المـــوضـــوعـــيّـــة بــتــعــويــل مــبــالــغ 
ــا تــســتــجــرّه من  فــيــه عــلــى الإرادويّـــــــــة ومــ

فولكلوريّات الهويّة.
الــفــيــدرالــيّــين لا   مــطــلــب 

ّ
أن فــمــا دام 

ق بمحض الإرادة الذاتيّة لصاحب 
ّ
يتحق

أكـــثـــر من  مـــوافـــقـــة   
ّ
أن دام  المـــطـــلـــب، ومــــا 

طــرف عليه شــرط قاهر لوضعه موضع 
ــدّ مـــن مــخــاطــبــتــين لا  الــتــنــفــيــذ، بــــات لا بــ
ــيــــوم بــعــنــايــة الـــفـــيـــدرالـــيّـــين  تــحــظــيــان الــ
ــتـــهـــدف الـــقـــوى  ــة: واحـــــــــدة تـــسـ ــلــــوبــ ــطــ المــ
ـــرة فـــي مــحــاولــة مُــلــحّــة 

ّ
الــخــارجــيّــة المـــؤث

ومنتظمة لإقناعها بالفيدراليّة والحياد 
تــســتــهــدف المسلمين  لــلــبــنــان، والأخــــــرى 
الناشطين في الرأي العامّ ممّن يجمعهم 
ـــفـــاق، 

ّ
بــالــفــيــدرالــيّــين حـــدّ مــعــقــول مــن الات

ــظــين عــلــى الــفــيــدرالــيّــة 
ّ
ــو كـــانـــوا مــتــحــف ولـ

نـــفـــســـهـــا. ومـــــا يـــضـــاعـــف أهـــمـــيّـــة الــبــنــد 
ــــرة 

ّ
ــيّـــة المــــؤث  الــــقــــوى الـــخـــارجـ

ّ
الأخــــيــــر أن

بدي، في الوقت الراهن، نقصاً ملحوظاً 
ُ
ت

في الاهتمام وتراجعاً في التأثير.
ــاورة هـــــــذه الـــبـــيـــئـــات  ــ ــحـ ــمـــ ــ ــذا فـ ــ ــكـ ــ هـ
الخصومة  إلّا  تربطها  لا  التي  المسلمة، 
بـــ«حــزب الــلــه«، وكــائــنــاً مــا كــان ضعفها 
ــدّ مــنــهــا فـــي ســيــاق   لا بــ

ٌ
ــن، مــهــمّــة ــراهــ الــ

 
ً
 ومـــتـــصـــاعـــدة

ً
ــأتـــي مـــتـــواصـــلـــة عــمــلــيّــة تـ

قاعدة  وبناء  الأصــدقــاء  قاعدة  لتوسيع 
فـــالـــذي لا يستطيع  عــريــضــة.  مــتــفــهّــمــة 
الــتــفــاهــم مــع هــــؤلاء، ومعظمهم شــركــاء 
سابقون في 14 مــارس )آذار( ثــمّ في 17 
يستطيع  لـــن  الأول(،  )تــشــريــن  أكــتــوبــر 
التفاهم مع أيّ مسلم، ما لا يترك عمليّاً 

 للتبادل. 
ً
سوى الحرب وسيلة

العصبيّة  عــلــى  الــتــعــويــل  كـــان  وإذا 
 إلـــى اســتــفــزاز 

ً
المــغــلــقــة والمــطــلــقــة مـــدخـــا

 الــتــعــويــل على 
ّ
حــلــفــاء مــحــتــمــلــين، فـــــإن

الــقــيــم مـــدخـــل لــتــطــويــر الــــحــــوار مــعــهــم. 
ينبغي  لا  والــحــيــاد  الــفــيــدرالــيّــة   

ّ
أن ذاك 

 عـــن مـــواقـــف لا يــكــاد 
ً
تــحــويــلــهــمــا بـــديـــا

ــــوت بــشــأنــهــا،  يُـــســـمـــع لـــلـــفـــيـــدرالـــيّـــين صـ
كـــالمـــصـــالـــح والــــحــــرّيّــــات والــــعــــدالــــة ومـــا 
ــاواة  ــســ ــالمــ بــ أو  بـــالـــعـــنـــصـــريّـــة  ـــق 

ّ
ــل ــعـ ــتـ يـ

الجندريّة.
حــــول   

ُ
الــــتــــمــــركــــز هـــــــذا  يـــــزكّـــــي  وإذ 

»الــتــنــاقــض الــرئــيــســيّ«، بــل »الــتــنــاقــض 
ــه 

ّ
الأوحـــــــد«، مـــبـــدأ الـــهـــويّـــة المــطــلــقــة، فــإن

ــرد الــفــيــدرالــيّــون  ــ ــم يُـ ـــى لـــو لـ
ّ
يــــهــــدّد، حـــت

 آخــــــــر مــن 
ً
ــم فــــصــــيــــا ــهـ ــلـ ــويـ ــتـــحـ ذلـــــــــك، بـ

الرومنطيقيّ  الشعبويّ  اليمين  فصائل 
 يقرن صرخاته الريفيّة 

ً
المتطرّف، فصيا

حـــول »جــبــلــنــا« و«صــلــيــبــنــا« و«أجــــراس 
ــيّـــة  ــنـ ــة، ديـ ــمــ ــديــ كـــنـــائـــســـنـــا« بـــــصـــــورة قــ

وكولونياليّة، عن الغرب و«الحضارة«.
 
ّ
ر ويستفز

ّ
ومثل هذا الخطاب لا ينف

ــهــم 
ُ

لــبــنــانــيّــين كــثــيــريــن فـــحـــســـب، بــعــض
يــمــكــن، بــبــعــض الــجــهــد، كــســبــه صديقاً 
بل  والفيدراليّة،  الحياد  لدعوة  متفهّماً 
 للعالم العربيّ 

ّ
ر ومستفز

ّ
هو أيضاً منف

الذي يرتبط مستقبل لبنان الاقتصاديّ، 
بعاقات  فيدراليّ،  غير  أم  كان  فيدراليّاً 
 
ّ
جـــيّـــدة مــعــه ومـــع أســـواقـــه، كــمــا يستفز

رة لم يعد 
ّ
قطاعات غربيّة عريضة ومؤث

القديم  والكولونياليّ  الدينيّ  الخطاب 
يخاطبها.

 عــن 
ً
لـــهـــذا لــــن يـــكـــون مـــفـــيـــداً، فـــضـــا

ضــعــفــه الأخــــاقــــيّ، تـــــرداد لازمـــــة: »هـــذه 
الحقوق  مسائل   

ّ
فــكــل تعنينا«.  لا  أمـــور 

والحرّيّات تعني المنشغل بالشأن العامّ، 
خــصــوصــاً فــي بــلــد كــلــبــنــان تــحــكــم عليه 
ــارج. ولــئــن  ــ ــخـ ــ جـــغـــرافـــيّـــتـــه بـــتـــأثـــيـــرات الـ
بـــدا مفهوماً رفـــض اســتــخــدام المــوضــوع 
الأرمــنــيّ...(  أو  السوريّ  )أو  الفلسطينيّ 
 
ّ
ــحــة، فــإن

ّ
لــــزجّ لــبــنــان فــي صـــراعـــات مــســل

ــــذه »تــعــنــيــنــا« جــمــيــعــاً. لا  المـــواضـــيـــع هـ
ــــب الـــفـــيـــدرالـــيّـــة والــحــيــاد  ــــركَّ

ُ
ــل يــمــكــن لم بـ

قيميّة جــديــدة تنطوي  حــالــة  ــن 
ّ

يــدش أن 
التعامل مع تلك  على طريقة خاصّة في 

المسائل والحقوق.
 
ّ
وقــــد يـــقـــول فـــيـــدرالـــيّ مــتــحــمّــس إن
تــلــك أمـــور مــن طبيعة كــمــالــيّــة، والــوفــاء 
ــلـــة زمـــنـــيّـــة أطـــــول،  بـــهـــا يـــســـتـــغـــرق مـــرحـ
»حزب  تمدّد  يحكمه  قاهر  الوضع  فيما 
الــلــه« وتـــوالـــي الـــكـــوارث وتــنــامــي هجرة 
المــســيــحــيّــين، عــلــى غــــرار مـــا هـــو حــاصــل 
في لبنان كما في سائر المشرق العربيّ. 
لـــهـــذا، ومــنــعــاً لــــأســــوأ، تــكــفــيــنــا الإرادة 
ــيّـــة وتــعــبــئــة جــمــهــورنــا الــطــائــفــيّ.  الـــذاتـ
ما  الإرادويّ  التغليب  هــذا  يكن  ألــم   

ْ
لــكــن

حكمَ السياسة في العقود الماضية، وما 
واكــب تحوّلها إلــى حــروب سبّبت الموت 

والهجرة والتهجير والاحتال؟   
ـــنـــا، كـــأحـــد الــشــعــوب 

ّ
 أن

ّ
أغـــلـــب الـــظـــن

المــلــعــونــة، مــحــكــومــون لــأســف بالخطى 
ــيّء ومـــؤلـــم بــمــا فيه  ــ ــــذا سـ الــبــطــيــئــة. وهـ
 أيّـــة ســرعــة تــكــرّر ســرعــات 

ّ
الــكــفــايــة، لــكــن

الماضي ستكون أسوأ وأشدّ إياماً.

انفجار مرفأ بيروت رفع نسبة هجرة المسيحيين من لبنان وفي الصورة باخرة تشتعل في المرفأ نتيجة الانفجار في 4 أغسطس 2020 )أ.ف.ب(

بيروت: حازم صاغيّة

سلاح »حزب الله« بين دوافع طرح الفيدرالية في لبنان. هنا مقاتلون من الحزب بسلاحهم في عرض عسكري )د.ب.أ(

خلاف عميق بين مكوّنات 
لبنان حول سائر المنعطفات 

الكبرى في تاريخه 
الحديث كما في راهنه

الدافع لطرحها تمدّد »حزب الله« وتنامي هجرة المسيحيّين

فيدراليّة اللبنانيّين بين دعاتها ومعارضيها



الــنــواب  بينما واصـــل أعــضــاء مجلس 
المتحدة  الأمــم  بعثة  التصعيد ضد  الليبي 
في البلاد، أكد الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــن »حـــرصـــه عــلــى دعـــم الاســـتـــقـــرار في 
لــيــبــيــا لــــإســــراع فــــي إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 

المؤجلة«.
نــائــبــاً برلمانياً  لــنــحــو 60  بــيــان  ونــــدد 
الأخير  بالبيان  الجمعة،  مساء  ليبيا،  في 
تفريغ  الأممية، وعــدوه »يستهدف  للبعثة 
توافق مجلسي )الــنــواب( و)الــدولــة( بشأن 
ــات مــن  ــابــ ــخــ ــتــ خـــريـــطـــة الــــطــــريــــق إلــــــى الانــ
محتواه، والتقليل من أهميته، في حن أنه 
الليبين  بــن  لتوافق عــريــض  أســاســاً  يعد 
مــن أجـــل الــوصــول لــلانــتــخــابــات الرئاسية 

والبرلمانية«.
وذكّــر البيان عبد الله باتيلي، رئيس 
الــبــعــثــة، بـــأن هـــذا الــتــوافــق بـــن المجلسن 
ــاً لــــكــــل مـــــن ســبــقــه  ــيــ ــاســ »كــــــــان مـــطـــلـــبـــاً أســ
فـــي رئـــاســـة الــبــعــثــة، لــكــونــه يـــأتـــي تــنــفــيــذاً 

الذي  الليبي،  السياسي  الاتفاق  لنصوص 
جاء ثمرة عمل مضن وشاق، أشرفت عليه 
ــذاك، وأصـــبـــح الآن  ــ بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة آنــ

وثيقة دستورية مهمة«.
الــبــيــان البعثة الأمــمــيــة بأن  اتــهــم  كما 
ممارساتها أصبحت »مشوبة بالغموض، 
وتبدو وكأنها تعمل ضد التوافق الليبي«، 
ــي الــفــتــرة  ــن مــغــبــة مــواقــفــهــا فـ وحــــذرهــــا مـ
الأخيرة، ودعاها للالتزام بمهامها الموكلة 
إليها، وحصر مهامها في دعم المؤسسات 
السياسية الليبية، وعدم التدخل في الشأن 

الليبي.
إلى ذلك، نقل رئيس المجلس الرئاسي، 
ــيــــس الــــروســــي  ــرئــ ــي، عـــــن الــ ــفــ ــنــ مـــحـــمـــد المــ
ــذي الـــتـــقـــاه )مـــســـاء  ــ ــ فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــن، الـ
من  الثانية  النسخة  على هامش  الجمعة( 
على  »حرصه  الروسية،   – الأفريقية  القمة 
دعم الاستقرار في ليبيا لإسراع في إجراء 
الانتخابات، وتفعيل التعاون المشترك بن 
لجنة  عبر  المتوقفة  والمــشــروعــات  البلدين، 

مشتركة بن البلدين«.

وقال المنفي في بيان وزعه مكتبه إنه 
أكد في المقابل على »أهمية القمة والشراكة 
الــروســيــة - الأفــريــقــيــة فــي خــلــق الاســتــقــرار 
ــن الــغــذائــي الــعــالمــي«، لافتاً  بــالــقــارة، والأمــ
إلى امتلاك المجلس الرئاسي »رؤية شاملة 
تنفيذها  على  ويعمل  الاستقرار،  لتحقيق 
بالتنسيق الوثيق مع عبد الله باتيلي، ما 
يتطلب دعم مجلس الأمن لاستمرار جهود 
الاتحاد  مع  بالشراكة  الوطنية،  المصالحة 

الأفريقي«.
رئيس جنوب  مع  المنفي  ناقش  كما 
ــا، ســـيـــريـــل رامــــــافــــــوزا، الــعــمــلــيــة  ــيـ ــقـ أفـــريـ
ـــحـــرز 

ُ
الــســيــاســيــة فـــي لــيــبــيــا، والـــتـــقـــدم الم

فـــي عــمــلــيــة المــصــالــحــة الــوطــنــيــة ومــلــف 
الانــــتــــخــــابــــات. ونـــقـــل عـــنـــه إشــــادتــــه بــمــا 
»الـــدور المــمــيــز«، الـــذي يــقــوم به  ـــ وصــفــه بـ
المــنــفــي فــي كــل المـــســـارات الــوطــنــيــة. ومــن 
جـــانـــبـــه أعــــــرب المـــنـــفـــي عــــن تــطــلــع لــيــبــيــا 
البلدين،  بــن  الثنائية  العلاقات  لتعزيز 
في شتى  المشترك  التعاون  أطــر  وتفعيل 
المشتركة.  المصالح  بما يحقق  المــجــالات، 

ــة الــتــنــســيــق بــشــأن  ــلـ إلـــــى جـــانـــب مـــواصـ
قــضــايــا الـــقـــارة الأفــريــقــيــة ذات الاهــتــمــام 

المتبادل.
إلـــــى ذلـــــــك، عــــد رئــــيــــس الـــكـــونـــغـــرس 
الــتــبــاوي، عيسى عبد المــجــيــد، »الــحــدود 
الــلــيــبــيــة مــع دولــــة الــنــيــجــر غــيــر محمية، 
ولــيــســت هـــنـــاك قـــــوات مــســتــمــرة لضبط 
الأوضـــــــــاع هــــنــــاك، حـــتـــى بـــعـــد الأحـــــــداث 
ــات  ــريـــحـ الأخـــــــــيـــــــــرة«. وطــــــالــــــب فــــــي تـــصـ
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة، الــلــجــنــة 
»مــعــالــجــة  الــعــســكــريــة المــشــتــركــة )5  5( بـــ

الأمر«.
كــمــا أوضــــح عــبــد المــجــيــد أن »هــنــاك 
ــدث فــــي الـــنـــيـــجـــر عــلــى  ــ ــا حــ ــمـ خــــطــــورة مـ
الـــــوضـــــع الأمـــــنـــــي فـــــي لـــيـــبـــيـــا ومـــنـــطـــقـــة 
في  أنه  الساحل والصحراء«، محذرا من 
»حــال حــدوث صــدام عسكري في النيجر 
ــقـــة بـــأكـــمـــلـــهـــا لـــعـــدم  ــنـــطـ فـــســـتـــتـــعـــرض المـ
الإرهابيون،  فيها  وسينشط  الاستقرار، 
وتجار المخدرات والبشر، ما سيؤثر سلباً 

حتى على أوروبا والبحر المتوسط«.
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الرئيس بوتين أكد 
»حرصه على دعم 

الاستقرار في ليبيا 
للإسراع في إجراء 

الانتخابات المؤجلة«

ASHARQ AL-AWSAT

الجزائر تسعى للتحوّل
إلى »بوابة« للإستثمار بأفريقيا

روسيا  بــن  للشراكة  الثانية  »الــقــمــة  خــلال  الــجــزائــر  تعهدت 
أمس بسان بطرسبرغ،  أول من  أشغالها  انتهت  التي  وأفريقيا«، 
القارة  إلــى  الـــروس  بــأن تصبح »بــوابــة« يدخل منها المستثمرون 
السمراء، ورافعت لمصلحة »شراكة أفريقية - روسية قوية ومربحة 

للطرفن، من أجل بروز نظام دولي عادل«.
وأكد رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، أول من 
أمس )الجمعة(، في تصريحات للصحافة على هامش »قمة روسيا 
- أفريقيا«، أن »مؤشرات التنمية الإيجابية التي حققتها الجزائر 
الشراكة  أفريقيا ضمن  بوابة  الأخــيــرة، تجعل منها  السنوات  في 
الرئيس عبد المجيد  أن زيـــارة  مــبــرزاً  الاستراتيجية مــع روســيــا«، 
تــبــون إلـــى روســيــا، منتصف يــونــيــو )حـــزيـــران( المــاضــي، »أعــطــت 
للولوج  بوابة  الجزائر  يجعل  ما  الثنائية،  للعلاقات  كبيراً  دفعاً 
إلى أفريقيا«. وتم خلال الزيارة إطلاق »شراكة استراتيجية« بن 

البلدين، شملت الكثير من القطاعات منها الطاقات المتجددة.
وكـــــان وزيـــــر الـــطـــاقـــة الــــروســــي نـــيـــكـــولاي شــولــغــيــنــوف أعــلــن 
الــجــزائــر لإنــتــاج مليوني متر مكعب من  اتــفــاق مــع  الخميس عــن 
الــغــاز يــومــيــاً بـــدءاً مــن 2026، كــمــا كــشــف عــن اســتــثــمــارات روســيــة 

واعدة بصحراء الجزائر، تخص الهيدروكربونات.
ومما جاء في تصريحات بن عبد الرحمن أن الجزائر وموسكو 
»تعملان على مقاربة وضعها رئيس الجمهورية ونظيره الروسي 
للمضي نحو تكريس الشراكة المعمقة«، مشيراً إلى أن بلاده تعد 

ثاني شريك تجاري لروسيا في أفريقيا.
وأكد بن عبد الرحمن أن أهم ما في المؤشرات الإيجابية، التي 
سجلها الاقــتــصــاد الــجــزائــري، ارتــفــاع الــدخــل الــفــردي إلـــى 4800 
بــــ255 مليار دولار، مع  الــخــام  الــداخــلــي  الناتج  قــدر  دولار، بينما 
المائة في 2023، زيــادة على تخلص  نسبة نمو قد تتجاوز 5 في 
: »لــقــد تحققت هــذه 

ً
الــبــلاد مــن الــديــن الــخــارجــي. وأضــــاف قـــائـــلا

في  الجزائر  تعرفها  التي  الاقتصادية،  الحركية  المؤشرات بفضل 
سياق الإجراءات التي اتخذتها الدولة، وبفضل قانون الاستثمار 
7.2 مليار  باعتماد مشاريع تتعدى قيمتها  الــذي سمح  الجديد، 

دولار، ما سيمكن من إحداث 50 ألف منصب شغل«.
وفي لقاء مع مستثمرين جزائرين في معرض اقتصادي أقيم 
 رئيس الوزراء على »الاستثمار في مختلف 

ّ
بسان بطرسبرغ، حث

الاقتصاد  يتيحها  التي  الفرص  تفويت  »عــدم  وعلى  القطاعات«، 
ــدرات  ــقـ الـــوطـــنـــي، لا ســيــمــا فـــي مــجــال الـــخـــدمـــات«. ولــفــت إلــــى »الـ
السياحة  مــجــال  فــي  الــجــزائــر، لا سيما  بها  تتمتع  الــتــي  الكبيرة 
الشغل«،  ومناصب  الــثــروة  يخلق  مما  الرقمية،  والتكنولوجيات 
رت جميع التسهيلات، واتخذت 

ّ
مؤكداً أن السلطات العمومية »وف

المــصــدرة«. كما وعــد بإطلاق  تدابير تحفيزية لصالح المؤسسات 
»مجلس أعلى للمصدرين قريباً للتكفل بانشغالات المتعاملن في 

مجال التصدير«.
ويــطــمــح المــســؤولــون فــي الــجــزائــر إلـــى بــلــوغ 13 مــلــيــار دولار 
صــــادرات خـــارج المــحــروقــات )7 مــلــيــارات دولار فــي 2022، حسب 
الــحــكــومــة(. وتــعــول الـــدولـــة عــلــى الــصــنــاعــة الــتــحــويــلــيــة الــغــذائــيــة 
ــة والـــشـــركـــات الــنــاشــئــة، لــتــحــقــيــق مــســتــويــات عــالــيــة من  ــزراعــ والــ

التصدير.
اختتام  قبيل  الجمعة،  قــرأ كلمة،  قــد  الــرحــمــن  بــن عبد  وكـــان 
لبناء شراكة  بــلاده »تتطلع  أن  فيها  ذكــر  نيابة عن تبون،  القمة، 
أفريقية - روسية قوية، ومربحة للطرفن من أجل بروز نظام دولي 

عادل، قائم على احترام مبادئ القانون الدولي وتعدد الأطراف«.
الرحمن إن الجزائر »تبذل جهوداً كبيرة لدعم  وقــال بن عبد 
من  بالحد  يتعلق  فيما  الأفــريــقــيــة، خصوصاً  الــقــارة  فــي  التنمية 
داعياً  دولــهــا«،  من  الكثير  في  التحتية  البنى  وتطوير  المديونية، 
فــي حــل إشكالية  المتبعة  الحالية  المــقــاربــة  فــي  النظر  إلــى »إعــــادة 
الديون، وذلك بتقليص خدمة الديون، بما يسمح للدول الأفريقية 

تجاوز هذا العائق الكبير للاستفادة من تمويلات جديدة«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

أعضاء في مجلس النواب يرون أن ممارسات البعثة الأممية »أصبحت مشوبة بالغموض«

المنفي ينقل عن بوتين حرصه على دعم الاستقرار في ليبيا

محمد المنفي مصافحاً الرئيس الروسي على هامش النسخة الثانية من القمة الأفريقية - الروسية )أ.ب(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

بوادر تمرد داخل الليكود بسبب إصلاحات القضاء
ــمــــرد داخـــــــل حـــزب  ــهــــرت بــــــــوادر تــ ظــ
ــذي يـــتـــرأســـه رئــيــس  ــ الــلــيــكــود الـــحـــاكـــم الـ
الوزراء بنيامن نتنياهو، وعلت أصوات 
عبرت عن استيائها من تعامل نتنياهو 
ــر الــــعــــدل يــــاريــــف لــيــفــن مــــع خــطــة  ــ ــ ووزيـ
بما  القضائية،  المنظومة  في  التغييرات 

فيها تقليص حجة المعقولية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية »كان« 
الــلــيــكــود  فـــي  ونــــــواب  وزراء  ثــمــانــيــة  إن 
يــرفــضــون طــريــقــة نتنياهو ولــيــفــن، في 
إشارة إلى أن قائمة رافضي مواصلة سن 
تــوافــق،  دون  مــن  القضائية  التشريعات 

تكبر.
إسرائيلية،  إعــلام  وســائــل  وبحسب 

انضم إلــى وزيــري الدفاع يــوآف غالانت، 
ــرون  ــ آخـ وزراء  ــتـــر،  ديـــخـ ــــي  آفـ والـــــزراعـــــة 
ــــون المـــــضـــــي فــــــي خــطــة  ــــضـ ــرفـ ــ ونـــــــــــواب يـ

الحكومة التي قسمت إسرائيل.
وزراء  إن  إسرائيلية  مصادر  وقالت 
ــر أكـــونـــيـــس، والمـــخـــابـــرات  ــيــ ــلـــوم أوفــ ــعـ الـ
جــيــلا جــمــلــئــيــل، والــتــعــلــيــم يــــوآف كيش، 
والنواب، ديفيد بيتان، يولي إدلشتاين، 
وإيلي دلال، اعترضوا على مواصلة سن 

التشريعات.
وأعلن رئيس لجنة الأمن والخارجية 
ــي الـــكـــنـــيـــســـت، يـــولـــي إدلـــشـــتـــايـــن، أنـــه  فــ
غــيــر مــلــتــزم بــتــأيــيــد تــشــريــعــات قــوانــن 
القناة  على  مقابلة  في  وقــال  مستقبلية. 
12 الإســـرائـــيـــلـــيـــة: »قـــلـــت لــكــل المــعــنــيــن، 
ــرة الـــقـــادمـــة ســـيـــكـــون عــلــيــهــم  ــ ــه فــــي المــ ــ إنـ

مفصل  بشكل  معي  والــحــديــث  التنسيق 
حــول القوانن. حــول كل شــيء، حيثيات 

وصيغة وموعد طرحها«.
لن يكون  أن صوته  إدلشتاين  وأكــد 
ــث عــن  ــديــ ــحــ الــ ــان  ــ ــ كـ الــــحــــســــبــــان إذا  فـــــي 
تشريعات مثل التي حصلت )إلغاء حجة 
الكنيست عن  أكد عضو  المعقولية(، كما 
»الليكود«، إيلي دلال، دعمه للتشريعات 
فقط في حــال جــرى التوصل إلــى »اتفاق 
واسع«. وأشار دلال إلى أنه اتخذ خطوته 
من أجل تدارك الشرخ الذي لحق بالشعب 
الإســــرائــــيــــلــــي فــــي مـــواجـــهـــة الـــكـــثـــيـــر مــن 

التحديات.
ــبــــل ذلـــــــــك، صـــــــرح وزيـــــــــر الـــــزراعـــــة  قــ
ــدا  ــقـ ــتـ ــنـ ــر مـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي آفـــــــــي ديـ
للتشريعات  يــروجــون  الذين  »البلطجية 

ــم إلـــيـــه وزيـــــر الــعــلــوم  المـــتـــطـــرفـــة«، وانـــضـ
أوفير أكونيس، وقال في برنامج إذاعي، 
أن  يجب  التشريع  اســتــمــرار  إن  الجمعة، 

يكون ضمن اتفاقات واسعة فقط.
ــــل  ــي تـــتـــوســـع داخـ ــتــ ــة الــ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ والمـ
الليكود، جاءت في وقت يسعى فيه وزير 
الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت )ليكود( 
مــن أجـــل تشكيل حــكــومــة وحــــدة وطنية 
فــي إســرائــيــل ينضم إلــيــهــا كــل مــن زعيم 
»معسكر  ورئيس  لبيد،  يائير  المعارضة 
وزيــر  وتستبعد  غانتس،  بيني  الــدولــة« 
غفير  بــن  ايتمار  المتطرف  القومي  الأمــن 
ســمــوتــريــتــش.  بتسلئيل  المــالــيــة  ــر  ــ ووزيـ
وجاء تحرك غالانت في مواجهة الوضع 
ــنـــي،  ــــذي نـــشـــأ فــــي الـــنـــظـــام الأمـ المـــعـــقـــد الــ
ــة،  ــدالــ ــعــ ــام الــ ــ ــظـ ــ والــــنــــظــــام الــــصــــحــــي، ونـ

وفي  الأميركية،  الحكومة  مع  والعلاقات 
المدن والشوارع.

ــذه الــفــتــرة،  وتــشــهــد إســرائــيــل فـــي هـ
ــام ســـيـــاســـي حــــــاد تــعــيــشــه  ــقــــســ أكــــبــــر انــ
مــنــذ تــأســيــســهــا، بــعــدمــا مــــررت الأحــــزاب 
الــحــاكــمــة، قــانــون إلــغــاء حــجــة المعقولية 
ــبـــوع المـــاضـــي فـــي الــكــنــيــســت بشكل  الأسـ
أحــــادي، وهـــو الــبــنــد الــرئــيــســي فــي خطة 
الــتــعــديــلات المــثــيــرة لــلــجــدل، الــتــي تــريــد 

الحكومة إجراءها على سلك القضاء.
وقانون إلغاء حجة المعقولية، واحد 
ب المتعلقة 

ّ
من 3 بنود تشمل فقرة التغل

القضاء،  تعين  لجنة  تركيبة  بتغيير 
ــات المـــســـتـــشـــاريـــن  ــيــ ــيـــص صــــلاحــ ــلـ ــقـ وتـ
القضائين للحكومة والوزارات. وحجة 
أو حجة، يستند  ذريعة  المعقولية، هي 

والمــركــزيــة  العليا  المحكمة  قــضــاة  إليها 
فــي إســرائــيــل، مــن أجــل إلــغــاء مــراســم أو 

تعيينات أصدرها الوزراء.
ــــت المـــــعـــــارضـــــة الـــحـــكـــومـــة  ــمـ ــ ــهـ ــ واتـ
بتحويل إسرائيل إلى دولة ديكتاتورية 

وتدمير ديمقراطيتها.
واســتــأنــفــت حــركــة الاحــتــجــاج ضد 
الــــتــــعــــديــــلات الـــقـــضـــائـــيـــة مـــظـــاهـــراتـــهـــا 
يـــوم الــســبــت، وتــخــطــط لأســبــوع حاشد 
بـــالمـــظـــاهـــرات. وتــظــاهــر الإســرائــيــلــيــون 
ــارع كــــابــــلان فــــي تــل  ــ المـــحـــتـــجـــون فــــي شــ
أبــيــب، وأمــــام مــنــازل وزراء ومــســؤولــن 

حكومين.
الــتــخــطــيــط  ــم  ــتــ يــ المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
لتجمعات وتجمعات أخرى في حوالي 
ــر فـــي جــمــيــع إســرائــيــل  150 مــوقــعــاً آخــ

خلال الأسبوع الحالي.
ــــلان«  ــابـ ــ ــة »قـــــــــوة كـ ــاعــ ــمــ وقـــــالـــــت جــ
الاحتجاجية، في بيان، إنها ستواصل 
الــــنــــضــــال ضـــــد الــــخــــطــــط الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
فــي ذلــك مــشــروع قانون  للحكومة، بما 
يــهــدف إلــــى تــقــســيــم مــنــصــب المــســتــشــار 
ــافــــت: »لا  ضــ

َ
الــقــضــائــي إلـــى قــســمــن. وأ

الديكتاتورية.  الحكومة  مــع  تــتــفــاوض 
من  ديكتاتورية...  حكومة  تحارب  أنت 
الـــدمـــار ستستمر  أن حــكــومــة  الـــواضـــح 
فـــي مـــحـــاولـــة تــمــريــر جــمــيــع قــوانــيــنــهــا 
لـــذلـــك عــلــيــنــا تصعيد  الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة، 
يــتــم  لـــــم  أدوات  ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ اسـ ــــال.  ــنـــــضـ ــ الـ
عــلــى  الآن. ســــــواء  حـــتـــى  اســـتـــخـــدامـــهـــا 
الصعيد الاقتصادي أو الإخلال بالنظام 

العام وتوسيع الاحتجاجات«.

رام الله: »الشرق الأوسط«

اجتماع »العلمين« الفلسطيني... محاولة جديدة لتجاوز الخلافات
ــة »الــــعــــلــــمــــن«  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ تـــســـتـــضـــيـــف مـ
فـــي مـــصـــر، الأحــــــد، اجــتــمــاعــاً لــلــفــصــائــل 
ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ ـــة، يـــــحـــــضـــــره الـ ــلــــســــطــــيــــنــــيـ الــــفــ
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس ورئـــيـــس 
إسماعيل  »حــمــاس«  لـــ السياسي  المكتب 
»الجهاد  هنية، ويغيب عنه الأمن العام لـ
الإســــلامــــي« زيــــاد الــنــخــالــة، الــــذي قــاطــع 
الاجــتــمــاع بسبب رفـــض الــســلــطــة إطــلاق 

سراح معتقلن من حركته.
ــا لـــهـــذا الاجــتــمــاع  ــــذي دعــ ــبـــاس، الـ عـ
في العاشر من الشهر الحالي في أعقاب 
عملية عسكرية إسرائيلية استمرت نحو 
48 ساعة في مخيم جنن، شمال الضفة 
ــيـــة، وصـــــل إلـــــى مـــصـــر، الــجــمــعــة،  الـــغـــربـ
ــر الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة  ــ ــقــــه أمــــــن سـ يــــرافــ
ورئيس  الشيخ،  حسن  التحرير  لمنظمة 

المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.
وقبل وصول عباس، وصل وفد من 
حركة »فتح« ترأسه نائب رئيس الحركة 
اللجنتن  العالول، وضــم عضو  محمود 
الفلسطينية  التحرير  مة 

ّ
لمنظ التنفيذية 

والمــركــزيــة لــحــركــة »فــتــح« عــــزام الأحــمــد، 
رئـــيـــس المــجــلــس الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي، 

وعــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة لــحــركــة »فــتــح« 
روحــــي فــتــوح، وعــضــو المــجــلــس الــثــوري 
لحركة »فتح« سفير دولــة فلسطن لدى 

الجمهورية اللبنانية أشرف دبور.
وقال سفير دولة فلسطن لدى مصر 
دياب اللوح: »إن الرئيس عباس سيعقد 
الــرئــيــس عبد  مــع شقيقه  جلسة خــاصــة 
الفتاح السيسي، لبحث آخر المستجدات 
عــلــى الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والــجــهــود 
المـــبـــذولـــة لـــدفـــع عــمــلــيــة الــــســــلام، وإنـــهـــاء 
ــي، إضـــــافـــــة إلــــى  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الاحــــــتــــــلال الإسـ
الشقيقة  تبذلها  الــتــي  الــكــبــيــرة  الــجــهــود 
مصر لإنجاز المصالحة الوطنية، وإنهاء 

الانقسام««.
»الــرئــيــس سيفتتح  السفير:  أضـــاف 
ــامــــن لــلــفــصــائــل  ــعــ ــاء الــ ــ ــنــ ــ ــاع الأمــ ــمــ ــتــ اجــ
الفلسطينية المنعقد في جمهورية مصر 
الشهر  الثلاثن من  العربية برعايته في 
الفلسطينية،  التطورات  لبحث  الحالي، 
وسبل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء 
ــــدوان  ــعـ ــ ــد الـ ــاعـ ــــل تـــصـ ــــي ظـ ــام، فـ ــ ــــسـ ــقـ ــ الانـ
شعبنا،  أبــنــاء  على  الغاشم  الإسرائيلي 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، بــمــا فــيــهــا الــقــدس، 

وقطاع غزة«.
ــتــــعــــداداً لاجـــتـــمـــاع »الــعــلــمــن«،  واســ

وصـــل وفـــد قــيــادي مــن حــركــة »حــمــاس«، 
المكتب  السبت، إلى مصر، ترأسه رئيس 
السياسي للحركة إسماعيل هنية، وضم 
من  الـــعـــاروري، ومجموعة  نائبه صــالــح 

قيادات الحركة.
ــــح«  ــتــ ــ ــا »فــ ــ ــتــ ــ ــركــ ــ ــا قـــــــالـــــــت حــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ وفــ

و»حــــمــــاس« إنــهــا تــســعــيــان إلــــى تــوحــيــد 
ــف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ورؤيـــــــــة وطــنــيــة  ــ ــوقـ ــ المـ
شاملة وتوحيد الصف لمواجهة العدوان 
الإســرائــيــلــي والــتــصــدي لــه، قـــررت حركة 
الاجتماع  مقاطعة  الإســلامــي«  »الــجــهــاد 
لدى  التي تدخلت  الــوســاطــات  بعد فشل 

الــســلــطــة مـــن أجــــل الإفــــــراج عـــن معتقلن 
تابعن للحركة.

وتــتــهــم »الــجــهــاد« الأجـــهـــزة الأمنية 
بـــــاعـــــتـــــقـــــال مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن كـــــــوادرهـــــــا 
متعلقة  الضفة لأســبــاب  فــي  ومسلحيها 
بالمقاومة، لكن السلطة تقول إن اعتقالهم 

مقرات  ومهاجمة  جنائية  لأســبــاب  جــاء 
»الــجــهــاد  أمــنــيــة. b وكــــان الأمــــن الــعــام لـــ
الإســــلامــــي« زيـــــاد الــنــخــالــة أكــــد مسبقاً 
أنــه لــن يــذهــب لاجــتــمــاع الأمــنــاء العامن 
ــــراج عــن المعتقلن.  فــي الــقــاهــرة قــبــل الإفـ
»الجبهة الشعبية«  وانضم الأمن العام لـ
)الــقــيــادة الــعــامــة( طــلال نــاجــي للنخالة، 
وقــال إنه لن يشارك بسبب عدم مشاركة 

حركة »الجهاد«.
الفصائل  بقية  انضمت  ذلــك،  مقابل 
للاجتماع، من بينها »الجبهة الشعبية« 
و»الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة« وحـــزب »فـــدا« 

و»المبادرة الوطنية« وحزب »الشعب«.
واجــــــتــــــمــــــع وفــــــــــد فـــــتـــــح مـــــــع وفـــــــود 
و»المبادرة«  و»الديمقراطية«  »الشعبية« 
الــــســــبــــت، وبــــحــــثــــوا »ضــــــــــرورة الــــخــــروج 
ــعـــزيـــز الــــــوحــــــدة الـــوطـــنـــيـــة  ــتـ بـــــــقـــــــرارات لـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، ودعـــــــم صــــمــــود الــشــعــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وتــــمــــتــــن وحــــــــدة الـــصـــف 
التحرير  مة 

ّ
منظ إطـــار  فــي  الفلسطيني، 

والوحيد  الشرعي  ل 
ّ
مث

ُ
الم الفلسطينية«، 

للشعب الفلسطيني.
وهـــــذه الــقــضــيــة )المـــنـــظـــمـــة( مـــن بن 
قـــضـــايـــا أخــــــرى يـــتـــوقـــع أن تـــكـــون مــحــل 
 يوماً واحداً لن 

ّ
خلاف. وقدّر مراقبون أن

يكون كافياً لدفع اتفاق حقيقي.
وقــبــل الــوصــول إلــى الــقــاهــرة، التقى 
عباس بهنية في أنقرة في تركيا وظهرت 
أن أي  عـــلـــى  عـــبـــاس  صــــــر 

َ
أ إذ  خــــلافــــات. 

ــدة وطــنــيــة يــجــب أن تعترف  حــكــومــة وحـ
الــدولــيــة والالـــتـــزام ببرنامج  بــالــشــرعــيــة 
 شرعياً 

ً
منظمة التحرير باعتبارها ممثلا

أصر  كما  الفلسطيني.  للشعب  ووحــيــداً 
على أن خيار المقاومة الشعبية السلمية 
هــو الــخــيــار الــــذي يــجــب أن يــكــون متفقاً 
ــقـــاومـــة المــســلــحــة.  عــلــيــه فـــقـــط، ولـــيـــس المـ
ورفـــض عــبــاس طلباً مــن هنية بــالإفــراج 

عن المعتقلن لدى السلطة.
ــاءات  ــقــ وهــــــــذه الـــقـــضـــايـــا أفـــشـــلـــت لــ
ــاد  ــقـ ــعـ انـ تــــريــــد »حــــــمــــــاس«  ســــابــــقــــة، إذ 
وتريد  للمنظمة،  المؤقت  القيادي  الإطــار 
انــتــخــابــات شــامــلــة، بــمــا فــي ذلـــك منظمة 
التحرير، وترفض الالتزام بالاشتراطات 
كل  يتبنى  برنامج  الــدولــيــة وتــصــر على 

أشكال المقاومة.
فرصة  »العلمن«  اجتماع  وسيكون 
أخرى لاختبار إلى أي حد يمكن تحقيق 
ــــي الـــقـــضـــايـــا مــحــل  اخـــــتـــــراق وتـــــوافـــــق فـ
الـــخـــلاف، بــعــدمــا فــشــلــت لـــقـــاءات سابقة 

كثيرة في ذلك.

رام الله: كفاح زبون

فلسطينيون يعلقون أعلاماً قرب مخيم جنين في الضفة الغربية، 12 يوليو الحالي )رويترز(
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مخاوف من انتشار الأوبئة مع غياب الأطقم الطبية

3 آلاف جثة متحللة مجهولة في مشارح الخرطوم
يقبع أكــثــر مــن 3 آلاف جثة فــي 3 من 
مــشــارح الــعــاصــمــة الــســودانــيــة الــخــرطــوم، 
دون أن تتوفر معلومات كافية عن أوضاع 
ــــرب بــن  ــــحـ ــلـــك المـــــشـــــارح مـــنـــذ انـــــــــدلاع الـ تـ
الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف 

أبريل )نيسان( الماضي.
الــصــحــة في  ــام وزارة  وقـــــال مـــديـــر عــ
»الشرق  لـ القائم  محمود  الــخــرطــوم  ولايــة 
المــشــارح مغلقة، ولا  إن جميع  الأوســــط«، 
ــوادر طــبــيــة لأنـــهـــا تـــقـــع فــي  ــ ــ تـــوجـــد بـــهـــا كـ
مناطق الاشتباكات، كما أن الحرب تسببت 

في انقطاع كبير للتيار الكهربائي.
ــذه الــجــثــامــن  ــ ويُـــعـــتـــقـــد أن بـــعـــض هـ
ــوات  يـــعـــود لمـــدنـــيـــن قـــتـــلـــوا عـــلـــى أيــــــدي قــ
ــام مقر  عسكرية أثــنــاء فــض الاعــتــصــام أمـ
ــيــــادة الـــعـــامـــة لــلــجــيــش فــــي 3 يــونــيــو  ــقــ الــ
إلـــى ضحايا  بــالإضــافــة  )حـــزيـــران( 2019، 
مــوجــة الاحــتــجــاجــات الــتــي أعقبت انقلاب 
وأخيراً   ،2021 الأول(  )تشرين  أكتوبر   25
بعض ضحايا الحرب الحالية التي بدأت 

في منتصف أبريل.
وكان الاعتصام، الذي بدأ في 6 أبريل 
واستمر حتى 3 يونيو 2019، قد تم فضه 
بعنف مــفــرط مــن قبل قـــوات تــرتــدي أزيــاء 
الــجــيــش والـــدعـــم الــســريــع والــشــرطــة التي 
ــــاص الـــحـــي والـــدهـــس  ــــرصـ اســـتـــخـــدمـــت الـ
بـــالـــســـيـــارات وإلــــقــــاء المــحــتــجــن فــــي نــهــر 
النيل، ما أدى لمقتل المئات من الأشخاص 
ــلــــومــــن، وأعــــــــــداد غـــيـــر مـــحـــصـــاة مــن  المــــعــ

المجهولن.
 

منع دفن الجثامين

وفــــي 15 أبـــريـــل المــــاضــــي، انــدلــعــت 
الـــــحـــــرب بـــــن الــــجــــيــــش وقــــــــــوات الــــدعــــم 
السريع، التي دخلت الآن شهرها الرابع، 
المــدنــيــن  مــقــتــل وجــــرح آلاف  إلـــى  وأدت 
وتـــشـــريـــد المــــلايــــن بــــن نــــــازح ولاجـــــئ، 
الــبــنــى التحتية، ما  إضــافــة إلـــى تــدمــيــر 
ــعـــل الــــحــــديــــث عــــن أوضــــــــاع المــــشــــارح  جـ
والــجــثــامــن المـــوجـــودة داخــلــهــا يخفت، 
على الرغم من أن قضية الجثامن كانت 
لا تــغــيــب عــــن مـــنـــابـــر الإعـــــــلام ونــــــدوات 

الأحزاب في فترة ما قبل الحرب.
وأوقــفــت الــحــكــومــة المــدنــيــة فــي عــام 
اســتــجــابــة لطلب  الــجــثــامــن  دفـــن   2019
ــفــــقــــودي فــــض الاعــــتــــصــــام، إلـــى  ــر مــ ــ أســ
لجان  عبر  هوياتهم  على  التعرف  حــن 
انقلاب  لكن  الحكومة.  شكلتها  تحقيق 
25 أكتوبر 2021 قطع الطريق أمام هذه 
في  تــتــراكــم  الــجــثــث  التحقيقات، وظــلــت 
ــارح، فـــي غـــيـــاب حــكــومــة مــنــذ ذلــك  ــشــ المــ
الوقت خصوصاً  ثم تحللت مع  الوقت، 
الــتــي تسببت  الحالية  الــحــرب  بــدء  بعد 
ــي انـــقـــطـــاع شــبــه دائـــــم لمــعــظــم مــنــاطــق  فـ
الــعــاصــمــة، بما فــي ذلــك المــرافــق الطبية 
لمدة أكثر من 3 أشهر، فيما عبرت هيئة 

انتشار  مــن  عــن خشيتها  العدلي  الطب 
الأمراض والأوبئة بن المواطنن.

 

تكدس الجثث

وقــــــــال مــــديــــر هـــيـــئـــة الــــطــــب الـــعـــدلـــي 
ــديـــن  ــابـ ــعـ الـ ــن  ــ ــ ــالــــخــــرطــــوم د. هــــشــــام زيـ بــ
ــالـــخـــرطـــوم 3  ــرق الأوســــــــــط«، إن بـ ــشــ »الــ ـــ لــ
مــــشــــارح؛ مـــشـــرحـــة مــســتــشــفــى أمــــدرمــــان، 
ومشرحة المستشفى الأكاديمي، ومشرحة 
ــغ ســـعـــتـــهـــا  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ مـــســـتـــشـــفـــى بـــــشـــــائـــــر، وتـ

الاستيعابية بضع مئات من الجثث، لكن 
قــــراراً حــكــومــيــاً قــضــى بــعــدم دفـــن أي جثة 
مــنــذ عــــام 2019، بــحــيــث تــكــدســت الــجــثــث 
وبلغ عــدد الجثامن المــوجــودة فيها نحو 
كبيراً على  مــا شكل ضغطاً  آلاف جــثــة،   3

المشارح.
وأوضــــح زيـــن الــعــابــديــن أن اســتــمــرار 
الحرب حال دون معرفة مدى الضرر الذي 
لحق بالمشارح، وتابع: »التيار الكهربائي 
المــبــردات، مــع وجــود  غير متوفر لتشغيل 
احتمالات بسقوط مقذوفات وقذائف على 
المشارح، ويخشى أن تكون الكلاب الضالة 
والــقــطــط قــد دخــلــتــهــا وأكــلــت الــجــثــامــن«، 
وتابع: »الآن الجثامن كأنها في الشوارع 
أو عامل  الحرب، ولا يوجد طبيب  بسبب 
بها، ولا مقطوع عنها التيار الكهربائي«.

 
الفئران تأكل الجثامين

وقبل الحرب، افتتحت وزارة الصحة 
ــنـــة أمــــبــــدة غـــرب  ــة مـــشـــرحـــة مـــديـ ــيــ الــــولائــ
أمدرمان بسعة 30 جثة، لاستقبال القتلى 
مجهولي الهوية الذين يأتون لمستشفى أم 
الكهربائي  التيار  استقرار  لكن عدم  بــدة، 
ــر عــلــى الــجــثــامــن  يـــرجـــح أن يـــكـــون قـــد أثــ
المـــوجـــودة داخــلــهــا، مــع عـــدم الـــقـــدرة على 
المــولــدات  لتشغيل  الــكــافــي  الــوقــود  توفير 
الاحتياطية، ما ينبئ بكارثة في المنطقة.

وقال زين العابدين إن المشارح توجد 
وســـط الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة بــالــخــرطــوم، ما 
جــعــل المــواطــنــن الــذيــن يــســكــنــون بالقرب 
ــعـــاثـــات الــــروائــــح  مـــنـــهـــا يـــشـــكـــون مــــن انـــبـ
ــة عــــن تـــحـــلـــل الـــجـــثـــث،  ــاتـــجـ ــنـ ــة الـ ــهـ ــريـ ــكـ الـ
انتشار  مــن  العدلي  الطب  هيئة  وتخشى 
الأمراض والأوبئة بن المواطنن خصوصاً 

»الــطــاعــون«، لأن الــفــئــران تــدخــل المــشــارح 
الـــجـــثـــامـــن، دون وجــــود  ــتـــغـــذى عـــلـــى  وتـ
الهيئة  اضطر  ما  فعالة،  مكافحة  وسائل 
لاستخدام مبيدات الحشرات للقضاء على 
القوارض والحشرات. وأضاف: »منذ قبل 
الـــحـــرب تــحــلــلــت الــجــثــامــن فـــي المـــشـــارح، 
ــى أكــــــــوام لــــحــــم، ولا يــوجــد  ــ وتـــحـــولـــت إلــ

جثمان مكتمل في المشارح«.

الجثث في الشوارع

قال مدير عام وزارة الصحة بولاية 
»الـــشـــرق  الــــخــــرطــــوم مـــحـــمـــود الـــقـــائـــم لــــ
الأوســط«، إن جميع المشارح مغلقة، ولا 
تــوجــد بها كـــوادر لأنــهــا تقع فــي منطقة 
اشــتــبــاكــات، وتــعــانــي مــن انــقــطــاع التيار 
الـــقـــائـــم أن جثث  الـــكـــهـــربـــائـــي. وأوضــــــح 
قتلى الحرب منتشرة بكثافة في شوارع 
ــود مــمــرات  ــ ــدم وجـ الـــخـــرطـــوم، بــســبــب عــ
آمنة تمكن الجهات الصحية من دفنها. 
وأضــــــــاف: »الــــهــــلال الأحــــمــــر الـــســـودانـــي 
ومنظمة الصليب الأحمر سيقومان بهذا 
الدور في حال توفرت لهما تلك الممرات«، 
ــذر مـــن تــحــلــل الــجــثــث فـــي الـــشـــوارع  ــ وحـ
وما قد يترتب عليه من أخطار وكــوارث 
بيئية، وتابع: »لا توجد إحصائية حول 

أعداد الجثث في شوارع الخرطوم«.
 

خراب البيئة

انتقد أطباء الاحتفاظ بالجثامن 
أنها تضم  بالمشارح لسنوات بحجة 
»شــــــهــــــداء« جـــريـــمـــة فـــــض اعـــتـــصـــام 
الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة مــطــالــبــن بــدفــنــهــا، 

بالحمض  الاحتفاظ  »يمكن  وقــالــوا: 
النووي )دي إن إيــه( وكــل المعلومات 
الخاصة بالجثامن قبل دفنها، وإن 
المشارح  فــي  الطريقة  بتلك  وجــودهــا 

يتسبب في ضياع الأدلة«.
ــيــــس لـــجـــنـــة الــتــحــقــيــق  وقـــــــال رئــ
المــســتــقــلــة فـــي جــريــمــة فـــض اعــتــصــام 
أديــب،  نبيل  المحامي  العامة  القيادة 
إن لــجــنــتــه لـــم تــمــنــع دفــــن الــجــثــامــن 
: »وقتها أكــدت أن 

ً
في المــشــارح، قائلا

وجودها سيؤدي إلى ضياع البينات، 
الزمن  بمضي  تتحلل  الجثامن  لأن 
ويستحيل التعرف عليها، ما لم يتم 
المــطــلــوب«،  العلمي  بالشكل  حفظها 
ــة الـــتـــحـــقـــيـــق طــالــبــت  ــنـ وتـــــابـــــع: »لـــجـ
لكل  الــوراثــيــة  بالبصمة  بــالاحــتــفــاظ 
جثمان يجري التحقيق بشأن وفاته 

قبل دفنه«.

قرار سياسي

ــة الــــطــــب  ــئــ ــيــ ــر هــ ــ ــديــ ــ ووصـــــــــــف مــ
ــن الـــجـــثـــامـــن بــأنــه  ــ الـــعـــدلـــي مـــنـــع دفـ
»قـــــــــرار ســــيــــاســــي«، وأنـــــــه عـــلـــمـــيـــاً لا 
ــاظ بـــالـــجـــثـــامـــن فــي  ــفـ ــتـ ــرر لـــلاحـ ــبــ مــ
 :

ً
ــة، قــــائــــلا ــقــ ــريــ ــطــ ــلـــك الــ ــتـ ــشــــــارح بـ المــــ

بقضية  تاجروا  السياسين  »بعض 
الــــجــــثــــامــــن بــــــالمــــــشــــــارح، مــــــن أجــــل 
ــابــــع:  الـــــوصـــــول إلــــــى الــــســــلــــطــــة«. وتــ
تــحــفــظ  مـــســـتـــنـــدات  تــــوجــــد  لا  »الآن 
ــــارح،  ــــشـ ــــي المـ ــــن فـ ــــوديـ ــــوجـ ــقــــوق المـ حــ
وبعد الحرب لن يسأل أحــد عن تلك 
موضوع  هناك  وسيكون  الجثامن، 
آخر، لأن الجثامن كانت مرحلة من 

المراحل السياسية«.

جثث ضحايا مدنيين تعرض منزلهم للقصف في جنوب الخرطوم الشهر الماضي )غيتي(

ود مدني )السودان(: وجدان طلحة

تباين حول شروط 
الجيش السوداني للعودة

 إلى »مفاوضات جدة«
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  أكــــــــــــــدت 
السودانية، في بيان، استعداد وفد 
ــعـــودة إلـــــى مـــفـــاوضـــات  ــلـ الـــجـــيـــش لـ
»جـــــدة« مــتــى مـــا تــمــكــن الــوســيــطــان 
ــعـــودي والأمـــيـــركـــي مـــن تــذلــيــل  الـــسـ
مواصلة  دون  حــالــت  الــتــي  العقبات 

المباحثات.
وانــــســــحــــب وفـــــــد الــــجــــيــــش مــن 
المــفــاوضــات يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي، 
مـــتـــهـــمـــاً »قــــــــــوات الـــــدعـــــم الــــســــريــــع« 
ــاق وقــــف  ــ ــفــ ــ بـــعـــرقـــلـــة الــــتــــوصــــل لاتــ
الـــعـــدائـــيـــات بــســبــب رفــضــهــا إخـــلاء 
المنازل والمرافق الخدمية. لكن قوات 
الــدعــم الــســريــع عـــزت تــعــثــر الاتــفــاق 
لاشتراط وفد الجيش فتح ممر آمن 
لخروج قياداته المحاصرة في مقار 
مــشــددة على  بــالــخــرطــوم،  عسكرية 
أنها لن تسمح بذلك إلا بعد توقيع 

الاتفاق النهائي.
البيان،  في  الخارجية،  وعبّرت 
عن رغبة السودان في التوصل إلى 
العدائيات يمهد  اتفاق عادل بوقف 
الـــطـــريـــق لمــنــاقــشــة قـــضـــايـــا مــــا بــعــد 
الحرب. وذكرت »أن الخارجية تجدد 
تـــقـــديـــرهـــا لـــلـــجـــهـــود الــــتــــي تــبــذلــهــا 
السعودية وأميركا لتسهيل جولات 
مــفــاوضــات جـــدة، وحــرصــهــمــا على 
إنــجــاحــهــا«. وقــالــت إن تعنت قــوات 
ــدم انــصــيــاعــهــا  ــ الــــدعــــم الـــســـريـــع وعــ
عليها  المــوقــعــة  الــتــزامــاتــهــا  لتنفيذ 
»مفاوضات  تعثر  وراء  السبب  هما 
جدة«، ما حدا بوفد الجيش للعودة 

إلى البلاد.
وأمـــس، رهــن قائد قــوات الدعم 
ــلــــو،  ــمـــد حـــــمـــــدان دقــ ــع، مـــحـ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ الـ
الــشــهــيــر بــاســم »حــمــيــدتــي«، إنــهــاء 
الحرب في وقت عاجل بتنحي قيادة 

الجيش الحالية. وتقول قوات الدعم 
الجيش  قائد  إنها تحاصر  السريع 
الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه 
ــمــــس الـــــديـــــن كـــبـــاشـــي،  الــــفــــريــــق شــ
ــادة مـــن كــبــار الــضــبــاط فـــي المــقــر  ــ وقـ
الــرئــيــســي لـــقـــيـــادة الـــجـــيـــش، وســط 
العاصمة الخرطوم. وظهر البرهان 
أكثر من مــرة في محيط  والكباشي 

المكان في تسجيلات مصورة.
 مـــن جــهــة أخــــــرى، اتـــهـــم نــائــب 
رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، 
ــريـــع« بــارتــكــاب  »قــــــوات الـــدعـــم الـــسـ
جرائم بشعة بحجم لا يمكن تصوره 
ضد المدنين، مشيراً إلى استهدافها 
الــعــرقــيــة بإقليم  الــجــمــاعــات  بــعــض 
ــع الــــجــــرائــــم ضــد  ــشــ ــــي أبــ دارفــــــــــور فـ
الإنـــســـانـــيـــة، الـــتـــي وجــــــدت إدانــــــات 
الــدول والمنظمات  من قبل كثير من 

الإقليمية والدولية.
ــال عــــقــــار لـــــدى مــخــاطــبــتــه  ــ ــ وقـ
بمدينة  الأفريقية،  الروسية  القمة 
الأزمـــــــة  إن  بــــطــــرســــبــــرغ،  ــت  ــ ــانـ ــ سـ
الراهنة في السودان سببها قوات 
حرباً  شنت  التي  السريع«  »الدعم 
شــامــلــة عــلــى الــعــاصــمــة الــخــرطــوم 
ــات، مــا  ــ ــــولايــ وبـــعـــض المــــــدن فــــي الــ
تــســبــب بـــجـــرائـــم بــشــعــة ومــعــانــاة 
إنــســانــيــة غــيــر مــســبــوقــة. وأضـــاف 
أن الــقــوات المــتــمــردة لا تــلــتــزم بــأي 
تــحــتــرم  ــبــــاك، ولا  ــتــ لــــلاشــ ــد  ــ ــواعـ ــ قـ
ــة الإنــــســــانــــيــــة،  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــــوانـــــن الـ ــقـ ــ الـ
ولـــجـــأت إلـــى اســتــخــدام المــواطــنــن 
دورعـــــاً بــشــريــة، كــمــا اعـــتـــدت على 
والعاملن  الدبلوماسية  البعثات 
فــــــي المــــــجــــــال الإنــــــســــــانــــــي. وجــــــدد 
تــرحــيــب الـــســـودان بــكــل المـــبـــادرات، 
احترام  شريطة  الإقليمية،  خاصة 
ــدم الــتــدخــل في  ســـيـــادة الـــبـــلاد وعــ

شؤونها الداخلية.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

 مخاوف من أن تصل 
 الفئران والكلاب الضالة
إلى الجثامين المتحللة

قالت لـ  إن خروجها من كابل كان بجهد بريطاني كبير

النائبة الأفغانية السابقة باركزاي: كنت على قائمة المكروهين لدى »طالبان«
قالت السفيرة الأفغانية السابقة 
والنائبة  والحقوقية  النرويج  لــدى 
البرلمانية البشتونية العرق، شكرية 
بــــاركــــزاي: إنــهــا كــانــت »عــلــى قائمة 
المــكــروهــن لــدى )طــالــبــان(«، وكانوا 
يبحثون عنها بعد سقوط كابل، في 
أغسطس )آب( 2021، إلى أن تمكنت 
مــــن مــــغــــادرة الـــعـــاصـــمـــة الأفــغــانــيــة 

بفضل مساعدة البريطانين.
ــــد تــعــرضــت  ــانــــت بــــــاركــــــزاي قـ كــ
مفخخة  بسيارة  انتحاري  لتفجير 
فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق أشـــرف 
الإرهابية،  العملية  أدان  الذي  غني، 
ــانــــت ضـــمـــن وفـــــد بـــرلمـــانـــي قـــرب  وكــ
كــابــل، في  الــبــرلمــان بالعاصمة  مــقــر 

نوفمبر )تشرين الثاني( 2014.
أجــرت »الــشــرق الأوســـط« حــواراً 
ــاً مــــع الـــحـــقـــوقـــيـــة الأفـــغـــانـــيـــة  ــقـ ــابـ سـ
ــزاي مــــرتــــن؛ إحـــداهـــمـــا تــحــت  ــ ــاركـ ــ بـ
كــارتــي سيه،  الــبــرلمــان بمنطقة  قــبــة 
غرب العاصمة كابل، في عام 2009، 
يونس  الشيخ  إليها  قدمها  أن  بعد 
قـــانـــونـــي رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــســابــق، 
ــة بـــطـــلاقـــة،  ــيـ ــربـ ــعـ ــتـــحـــدث الـ الـــــــذي يـ
الأول  الــنــائــب  منصب  يشغل  وكـــان 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة كـــــرزاي. قــالــت 
»الشرق الأوسط« إذا عادت  وقتها لـ
»طالبان« إلى الحكم، فإنها ستغادر 
أفــغــانــســتــان مـــع أطــفــالــهــا بــتــذكــرة 
ذهاب دون عودة، لأن هؤلاء يريدون 
مـــن الــنــســاء الـــعـــودة إلــــى الــصــفــوف 
الخلفية. والنائبة السابقة باركزاي 
لم تتغير موقفها حتى بعد نجاتها 
وخــروجــهــا مــن كــابــل فــي انــتــقــادهــا 

»طالبان«. لـ
 فــشــل الــهــجــوم الــــذي وقـــع على 
مـــســـافـــة أمـــــتـــــار مـــــن مـــقـــر الـــبـــرلمـــان 
فـــي كـــابـــل فـــي تــحــقــيــق هـــدفـــه بقتل 

الــبــرلمــانــيــة والــصــحــافــيــة الأفــغــانــيــة، 
لــكــنــه يـــأتـــي فــــي إطــــــار ســلــســلــة مــن 
الهجمات تعرضت لها أفغانستان. 
وأدى الانفجار إلى مقتل 3 مدنين 
وإصابة 22 آخرين، جلهم من الطلبة 
الجامعين؛ وتسبب بتحطيم زجاج 

المكاتب والبيوت القريبة.
أسئلة  رداً على  بــاركــزاي  تــقــول 
»الشرق الأوســط«، من خلال رسائل 
ــر »واتــــــــســــــــاب« حــيــث  ــبــ ــة عــ ــيــ ــوتــ صــ
تـــوجـــد فـــي مـــكـــان مـــا فـــي الــعــاصــمــة 
ليست  »طــالــبــان  لــنــدن:  البريطانية 
ــا، الــتــي كــانــت تـــهـــددنـــي، بل  وحـــدهـ
أيضاً مافيا الفساد ورجال الأعمال 
البرلمان  قبة  تحت  فضحتهم  الذين 
ــك قـــــــــادة الـــجـــهـــاد  ــ ــذلــ ــ ــل، وكــ ــ ــبـ ــ ــن قـ ــ مــ
الأفـــغـــانـــي أعــــضــــاء الـــبـــرلمـــان الـــذيـــن 
ــودة المــــــــرأة مـــــرة أخــــرى  ــ ــ ــــدون عـ ــريـ ــ يـ
إلـــى كــوالــيــس المــطــبــخ«. وأوضــحــت: 
»هــــم يــكــرهــونــنــي، وأنــــا أعــــرف ذلــك 
مقدماً، لكني لم أكن ألتفت كثيراً إلى 

انتقاداتهم«.
وعـــــن تــقــيــيــمــهــا لــــأوضــــاع فــي 
بــاركــزاي:  تــقــول  الــيــوم،  أفغانستان 
ــيـــش الــــنــــاس فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان  ــعـ »يـ
)طالبان(،  اليوم تحت حكم جماعة 
ولـــــيـــــس لــــــــدى هــــــــذه الــــجــــمــــاعــــة أي 
نــــوع مـــن الــتــعــريــف لــنــمــط الـــدولـــة، 
الــــذي يــنــتــهــجــونــه، ونــمــط الــحــقــوق 
ــع بـــه  ــتــ ــمــ ــتــ والــــــــواجــــــــبــــــــات الــــــــــــذي يــ
)طــالــبــان(  ــا يــمــكــن لـــ المـــواطـــنـــون، ومـ
كحكومة فعلية أن تقدمه )للشعب(. 
أضف إلى ذلك أن نظام )طالبان( لم 
ينل أي نوع من الاعتراف من المجتمع 
الدولي والــدول المــجــاورة. أمــا نساء 
من  فقد جــرى محوهن  أفغانستان، 
الحياة )العامة(، من العمل والتعليم 
والــفــضــاء الاجــتــمــاعــي والــســيــاســة. 
الدراماتيكي  التغيير  لنا  ويكشف 
التحديات  أفغانستان، لأسف،  في 

العميقة التي تجابهها أفغانستان«.

 كيفية الهروب

عــنــدمــا اســتــولــت »طـــالـــبـــان« على 
السلطة مجدداً، مكثت في مطار كابل 
لــعــدة أيـــام خــلال عمليات الإجـــلاء في 
من  تــمــكــنــت  أن  إلــــى   ،2021 أغــســطــس 
الخروج عبر طائرة عسكرية إلى مطار 
أكن  برايز نورتون في بريطانيا. ولم 
شخصاً يمكنه إخفاء اسمه أو وجهه 
أو صـــوتـــه، فــقــد كــنــت مــألــوفــة للغاية 
للشعب الأفغاني، بما في ذلك أعضاء 
ــك بــمــثــابــة تــحــدٍ  ــان ذلــ ــ »طـــالـــبـــان«. وكـ
أمــامــي، وكــان أعضاء »طالبان«  كبير 
يــتــعــقــبــونــنــي. وكـــنـــت عــلــى قــائــمــتــهــم 
وخلق  القائمة.  رأس  على  بل  المقيتة، 

البقاء في  فــي  لــذي  ذلــك رغبة داخلية 
ســاحــة المــعــركــة. إنــهــا حـــرب. ولحسن 
الحظ، بذلت المملكة المتحدة كثيراً من 
الــجــهــد مــن أجــلــي داخــــل أفــغــانــســتــان، 
ــي نـــهـــايـــة الأمــــــــر( جـــــرى إجـــلائـــي  ــ ــ و)فـ
ــيـــن  ــانـ ــبـــريـــطـ ــود الـ ــهــ ــجــ ــدن بــ ــ ــنـ ــ إلـــــــى لـ

والأميركين«.
ــــن حــيــاتــهــا وأطـــفـــالـــهـــا الـــذيـــن  وعـ
للتعليم  أرسلتهم  إنها  قبل  مــن  قالت 
ــم الأوروبـــــــيـــــــة،  ــ ــواصـ ــ ــعـ ــ فـــــي إحـــــــــدى الـ
توضح: »أنا أم لدي 5 أطفال. وابنتي 
الــكــبــرى مــتــزوجــة وتــعــمــل فـــي مــجــال 
الــطــب. أمــا ابنتي الثانية فــتــدرس في 
الجامعة، بينما تستعد ابنتي الثالثة 
لــلالــتــحــاق بــالــجــامــعــة. لحسن الــحــظ، 
لم يقرر أي من أبنائي العمل بالمجال 
كيف  يــدركــون  ربما  لأنهم  السياسي، 

ســتــكــون حــيــاة الــســيــاســي. ومـــع ذلــك، 
فإنهم جميعاً نشطاء بمجالي حقوق 
ــان. كـــمـــا أنــهــم  ــ ــسـ ــ ــقــــوق الإنـ المـــــــرأة وحــ
لذلك،  بالبيئة.  أكــبــر  اهتماماً  يــبــدون 
ــا يــعــنــيــه أن يــكــون  فــإنــهــم يــــدركــــون مـ
مــســؤولًا. وفيما يخص  المــرء مواطناً 
العمل مع وسائل الإعــلام، مثل المكان 
الــــذي بــــدأت مــنــه، ربــمــا لا يــكــون هــذا 
شيئاً يــرغــبــون فــي اخــتــيــاره. أمـــا في 
الــذكــور، فــإن ابني  ما يتعلق بأبنائي 
الـــبـــالـــغ 12 عـــامـــاً يـــبـــدي شــغــفــاً كــبــيــراً 

تجاه المحاماة«.
وعــــن الـــيـــوم الـــــذي تــعــرضــت فيه 
ــابــــل قــبــل  لـــهـــجـــوم وإصـــابـــتـــهـــا فــــي كــ
أن تـــغـــادر أفــغــانــســتــان لاحـــقـــاً، تــقــول: 
ــوم 16 نـــوفـــمـــبـــر )تـــشـــريـــن  ــ »أتـــــذكـــــر يــ
الــثــانــي( 2014، كـــان الــوقــت صــبــاحــاً، 

تـــحـــديـــداً الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة، وأتـــذكـــر 
كــيــف كــــان المـــــرء يــتــكــبــد ثــمــنــاً بــاهــظــاً 
مقابل ارتفاع صوته ضد أمراء الحرب 
ــاطــــرة المــــخــــدرات و»طــــالــــبــــان«، أي  وأبــ
ضــــد صـــــور الـــتـــطـــرف كــــافــــة. لــــم يــكــن 
الــهــجــوم الأول ضـــدي، لكنه جــاء  هـــذا 
بمثابة جرس إنذار للنساء الأخريات 
ــه جــرى  ــل أفــغــانــســتــان. الـــلافـــت أنـ داخــ
بذكاء  الانتحاري  الهجوم  هــذا  تدبير 
مــع مجموعات  بالتعاون  ربــمــا  بــالــغ، 
انهيار  صـــورة  عــايــنــت  وإذا  مختلفة. 
التعاون  تــرى  أن  يمكنك  أفغانستان، 
الــوثــيــق بـــن حــلــفــاء )طـــالـــبـــان( داخـــل 
الــحــكــومــة. وكـــي أكــــون صـــادقـــة مــعــك، 
حتى يومنا هذا لا أعد من بن الوجوه 
الــلــطــيــفــة أو الــــــودودة لـــدى )طــالــبــان( 
مــافــيــا  أو  الـــســـابـــقـــن  المـــجـــاهـــديـــن  أو 
المخدرات. الحقيقة أنني لا أروق لهم، 

ولا يروقون لي«.

  »طالبان« الأكثر تطرفاً

بن  »طــالــبــان«  لـــ تقييمها  وحــــول 
قـــــيـــــادات المـــجـــاهـــديـــن الــــذيــــن حــكــمــوا 
أفغانستان في السابق، أشارت بالقول: 
أي  لــم يتحمل  الأســــوأ.  »إنــهــم جميعاً 
منهم النقد، لكن )طالبان( أشد تطرفاً 
بن ردود أفعالهم مقارنة بالمجاهدين، 
بسبب الضرب الذي تمارسه )طالبان( 
والتحرش الجنسي والتحرش العقلي 
ووضع النساء والرجال والصحافين 
ونشطاء حقوق المــرأة ونشطاء حقوق 
هيكل  أي  دون  الــســجــن  فـــي  الإنــــســــان 

قضائي.
ــــات  ــابـ ــ ــــصـ كـــــــــان المـــــــجـــــــاهـــــــدون وعـ
المـــخـــدرات مــتــطــرفــن أيــضــاً، لــكــن على 
ــقـــوة الــتــي  نــحــو خــــاص بـــهـــم، إلا أن الـ
تبديها )طالبان( اليوم، تعود لسيطرة 
الجماعة على أراضي أفغانستان، ولم 
يــســبــق أن جــــرى اســـتـــغـــلال مــثــل هــذه 

الــســيــطــرة قــط ضــد إرادة الــشــعــب كما 
ــيـــوم. إنــهــم لا  ــبـــان(، الـ ــالـ تــســتــغــلــهــا )طـ
يحبون أي نوع من النقد، بل لا يحبون 

النصيحة«.
ــأن  ــــاع بــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــيـــــف: »لـــــــــــديّ اقـ ــ وتـــــضـ
)طـــالـــبـــان( تــجــد مـــن يــدعــمــون الــحــركــة 
بالطبع،  معها.  التعاون  تحت مسمى 
اتفاق  قبل  التعاون  هــذا  فــي  انخرطوا 
الــدوحــة، لكن هــذا الــنــوع مــن التعاون 
الــــدبــــلــــومــــاســــي يـــنـــقـــل الـــجـــمـــاعـــة إلـــى 
وضع مختلف، ويبقي بلادهم والدول 
الــغــربــيــة راضــيــة عــن ســيــاســاتــهــم. من 
ــالـــســـوء بــاعــتــبــاري  ــبـــي، أشـــعـــر بـ ــانـ جـ
مـــواطـــنـــة أفـــغـــانـــيـــة، لأن بـــلـــدي أصــبــح 
ملعباً لجميع القوى الكبرى خلال فترة 
العقود الأربعة ونصف العقد الماضية. 
على وجه الخصوص، تحاول الأطراف 
ــراض قــوتــهــا  ــعــ ــتــ ــلـــة داخــــلــــه اســ ــاعـ ــفـ الـ

وتدمير الشعب الأفغاني«.
ــانــــت فــــي المــســتــقــبــل  وحـــــــول إن كــ
ستقبل وظيفة لدى »طالبان«، توضح: 
»مــــن جــانــبــي، لا أحــــب أن أعــمــل يــومــاً 
مــع )طــالــبــان( إذا ظلوا على صورتهم 
الحالية، ذلك أنهم يعادون النوع الذي 
أنتمي إليه باعتباري امــرأة. كما أنهم 
يعادون رأيي باعتباري امرأة مسلمة. 
ــعــــادون حــقــوقــي بــاعــتــبــاري  وكـــذلـــك يــ
إنساناً، فكيف يمكنني العمل معهم؟! 
لــديــهــم، إن  حتى وجـــودي غير مقبول 
نـــوعـــي هــــو ســـبـــب الــتــمــيــيــز المــنــهــجــي 
القائم  الجنسن  الفصل بن  نظام  في 
لــذا أجــد مــن غير  الــيــوم.  بأفغانستان 
ــر«.  ــ المـــقـــبـــول مـــجـــرد الــتــفــكــيــر فــــي الأمــ
تقول باركزاي: »لقد صدمت في الفترة 
الأخيرة عندما رأيت إحدى النسويات 
الــتــي تــعــمــل مــع واحــــدة مــن المنظمات 
الدولية، تصف الوضع في أفغانستان 
بأن كل شيء على ما يرام، بما في ذلك 
حقوق المــرأة. متسائلة: هل هــؤلاء من 

سيقفون معي؟«.

لندن: محمد الشافعي

السفيرة والنائبة الأفغانية السابقة شكرية باركزاي )الشرق الأوسط(

 عندما استولت »طالبان«
على السلطة مكثت
في المطار عدة أيام 

اء الحرب في العاصمة السودانية الخرطوم )أ.ف.ب( حرائق جرَّ
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مقاتلو »فاغنر« يقتربون من الحدود البولندية

زيلينسكي يزور جبهة باخموت... وروسيا تضرب »القيادة الأوكرانية« في دنيبرو
فولوديمير  الأوكــرانــي  الرئيس  زار 
باخموت  قــرب  الجبهة  خــط  زيلينسكي 
في شــرق الــبــاد، في ظل احــتــدام القتال 
مــع الـــقـــوات الــروســيــة الــتــي أعــلــنــت، في 
ــــادة لــلــجــيــش  ــيـ ــ ــر قـ ــقـ ــل، قـــصـــف مـ ــابــ ــقــ المــ
ــي فـــي دنــيــبــرو بــوســط شــرقــي  ــرانــ الأوكــ

الباد.
لزيلينسكي عبر  فــي رســالــة  وجـــاء 
بـــاخـــمـــوت،  »إدارة  ــرام«:  ــغــ ــلــ »تــ تــطــبــيــق 
مــــواقــــع مـــتـــقـــدّمـــة لـــلـــقـــوات الــــخــــاصــــة... 
فــي يومهم  أنـــا هــنــا لتهنئة مــحــاربــيــنــا 
الــوطــنــي، تكريماً لــقــوّتــهــم«، فــي إشـــارة 
ــلـــيـــات الـــخـــاصـــة  إلــــــى يــــــوم قـــــــوات الـــعـــمـ
الــــذي تحتفي بــه أوكــرانــيــا فــي الــتــاســع 
والــعــشــريــن مــن يــولــيــو )تـــمـــوز(. وأشـــار 
ر عــلــيــه كــشــف تــفــاصــيــل 

ّ
إلــــى أنــــه يـــتـــعـــذ

القوات  التي تجريها  الحالية  العمليات 
الخاصة.

وقـــال إنـــه اســتــمــع إلـــى تــقــريــر لأحــد 
ــدّث إلــــى الــعــنــاصــر مــشــيــداً  ــحـ ــادة وتـ ــقـ الـ

بأدائهم »البطولي حقاً«.
ونـــشـــر زيــلــيــنــســكــي مــقــطــع فــيــديــو 
يُــرى فيه وهــو يصافح الكثير  يمكن أن 

من المقاتلين ويمنحهم جوائز.
وجــــــاءت زيــــــارة لــلــجــبــهــة فـــي وقــت 
)حزيران(  يونيو  منذ  أوكرانيا  تواصل 
ــذي طـــال  ــ المــــاضــــي هــجــومــهــا المــــضــــاد الــ
ــه أســلــحــة  ــ ــا حــــشــــدت لـ ــدمـ ــعـ انــــتــــظــــاره بـ
لكن  الهجومية.  قــواتــهــا  وعــبّــأت  غربية 
كييف أقـــرت بــخــوضــهــا مــعــارك ضــاريــة 
ودعــــت الــــولايــــات المــتــحــدة وغــيــرهــا من 
طويلة  بأسلحة  إمــدادهــا  إلــى  حلفائها 
المدى ومدفعية، بحسب ما ذكرت وكالة 
السلطات  وتــؤكــد  الفرنسية.  الصحافة 
ـــق تــقــدّمــاً 

ّ
ــة أن قـــواتـــهـــا تـــحـــق ــيــ ــرانــ الأوكــ

الواقعة  باخموت  مدينة  نحو  تدريجياً 
فـــي الـــشـــرق الأوكــــرانــــي والـــتـــي سيطرت 

عليها روسيا في مايو )أيار(.
البريطانية  الاســتــخــبــارات  وقــالــت 
ــــي جـــنـــوب  ــال فـ ــتــ ــقــ أمــــــس الـــســـبـــت إن الــ

أوكرانيا زاد في قطاعين على مدار الـ48 
الـــدفـــاع  وزارة  المـــاضـــيـــة. وقـــالـــت  ســـاعـــة 
الــيــومــي عن  فــي تحديثها  الــبــريــطــانــيــة 
الحرب في أوكرانيا: »القتال في جنوب 
أوريـــخـــيـــف مــتــمــركــز بـــالـــقـــرب مـــن قــريــة 
روبـــوتـــين، فـــي نــطــاق مــســؤولــيــة جيش 
ــــي«.  ــــروسـ الأســـلـــحـــة المـــشـــتـــركـــة الـــــــــ58 الـ
الــــوزارة أنــه على بعد ثمانية  وأضــافــت 
كــــيــــلــــومــــتــــرات إلــــــــى الـــــــشـــــــرق، تــمــكــنــت 
الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة مـــن هــزيــمــة الــقــوات 
الروسية المحمولة جواً واستعادة قرية 

ستارومايورسك.
العمليات  الأوكــرانــيــون  صــعّــد  كما 
الهجومية أبــعــد فــي اتــجــاه الــشــمــال في 

كريمينا.  غـــرب  ســيــريــبــريــانــســك،  غــابــة 
غير أنــه لــم يتم إحـــراز المــزيــد مــن التقدم 
هــنــاك، بــحــســب مــا نــقــلــت وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية عن التحديث البريطاني.
ــد الــجــيــش الــروســي  ــ فــي المــقــابــل، أكّ
قــيــادة الجيش  أنــه قصف مــركــز  السبت 
الأوكــــرانــــي فـــي دنــيــبــرو )وســــط شـــرق(، 
ــاروخ أيـــضـــاً مبنى  ــ حــيــث اســـتـــهـــدف صــ
ــاً وتـــــســـــبـــــب بــــــإصــــــابــــــة تـــســـعـــة  ــيــ ــنــ ــكــ ســ

أشخاص.
وقــالــت وزارة الــدفــاع الــروســيــة في 
القوات  بيان: »مساء 28 يوليو، قصفت 
الدقة  عالية  بأسلحة  الروسية  المسلحة 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــوات الأوكـ ــ ــقـ ــ مــــركــــز قــــيــــادة الـ

الهدف  وتحقق  الهدف  أصيب  دنيبرو. 
من الضربة«.

الروسي  الجيش   
ّ
بــأن البيان  وأفــاد 

يواصل »عملياته الهجومية« في منطقة 
أوكرانيا،  شرقي  شمال  فــي  كوبيانسك 
حيث أعلنت موسكو أنها تقدمت بضعة 

كيلومترات في الأسابيع الأخيرة.
وقال حاكم منطقة دنيبروبتروفسك 
النهائية  الحصيلة  إن  ليساك  سيرغي 
بلغت  دنيبرو  استهدفت  التي  للضربة 

تسعة جرحى، من بينهم طفان.
ــرام«: »لــــم يصب  ــغـ ــلـ وكـــتـــب عــلــى »تـ
ــد  ــ ــــروح خـــــطـــــيـــــرة«. وأكــ ــجــ ــ بــ مـــنـــهـــم  أي 
ــيــــكــــولا لـــــوكـــــاشـــــوك، رئــــيــــس مــجــلــس  مــ

دنــــيــــبــــروبــــتــــروفــــســــك الإقــــلــــيــــمــــي عــلــى 
»تلغرام«، أن المجمع السكني المستهدف 
كــــان خــالــيــاً مـــن الـــســـكـــان. أمــــا الــرئــيــس 
من جهته،  فقال،  زيلينسكي  الأوكــرانــي 
أيضاً مبنى  الروسية طالت  الضربة  إن 

جهاز الأمن الأوكراني في دنيبرو.
شرت على 

ُ
وأظهرت مقاطع فيديو ن

مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ووســائــل 
العلوية لمجمع  إعام أوكرانية الطوابق 
منها  ويتصاعد  جزئياً،  مــدمّــرة  سكني 
الدخان بينما تناثر الركام في الساحة.

ــال مــاتــيــوش  ــ عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، قـ
مورافيتسكي، رئيس الوزراء البولندي، 
أمـــــس )الــــســــبــــت(، إن مــجــمــوعــة مــكــونــة 

مــن 100 مــقــاتــل مــن مــجــمــوعــة »فــاغــنــر« 
مدينة  من  اقتربوا  الروسية  العسكرية 
غــــرودنــــو فـــي بـــيـــاروســـيـــا قــــرب حـــدود 

بولندا، عضو حلف »الناتو«.
لقربها  نظراً  مهم  موقع  وللمدينة 
مــن فــجــوة ســوفــاوكــي، وهـــي مــمــر على 
يفصل  الليتوانية   - البولندية  الــحــدود 
جيب  عن  موسكو،  حليفة  بياروسيا، 
كــالــيــنــيــنــغــراد الــــروســــي الــــواقــــع خـــارج 
أراضـــي روســيــا، بحسب مــا ذكــر تقرير 

لوكالة »رويترز«.
وقــــــال مـــورافـــيـــتـــســـكـــي فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي خــــال زيـــــارة لمــصــنــع أســلــحــة 
في جنوب بولندا أمس: »تزداد خطورة 

)أفــراد  ... على الأرجــح سيتنكر  الموقف 
فاغنر( في زي حرس حدود بياروسيا 
وسيساعدون المهاجرين غير الشرعيين 
في دخول الأراضي البولندية )و( زعزعة 

استقرار بولندا«. 
وفي ألمانيا، ذكــرت صحيفة »فيلت 
ــتـــاغ« فــي عــددهــا الـــصـــادر الــيــوم  آم زونـ
الأحد، أن عشرات المتطرفين سافروا من 
أوكرانيا  فــي  الــحــرب  إلــى منطقة  ألمانيا 
منذ بدء الهجوم الروسي العام الماضي، 
الداخلية  وزارة  رد  إلـــى  اســتــنــاداً  وذلـــك 
الألمــانــيــة عــلــى اســتــفــســار مــنــهــا. ونقلت 
ــن الـــــــــوزارة أن الــســلــطــات  الــصــحــيــفــة عــ
ــادرة 61  ــ ــغـ ــ ــالًا مـ ــ ــمـ ــ الأمـــنـــيـــة ســـجـــلـــت إجـ
ــة بــــالــــتــــطــــرف، أو  ــلــ ــم صــ ــ ــهـ ــ شـــخـــصـــاً »لـ
الــســيــاســيــة«.  الـــــدوافـــــع  ذات  الـــجـــريـــمـــة 
وأشارت الوزارة إلى أن هناك أدلة فعلية 
فــي مــا يتعلق بـــ 39 شخصاً منهم على 
المشاركة في  الــبــاد »بنية  غـــادروا  أنهم 
عــمــلــيــات قــتــالــيــة«، ومـــن بـــين هــــؤلاء 27 
مــؤيــداً لــروســيــا و 12 مــؤيــداً لأوكــرانــيــا. 
من  المــجــمــوعــة  هـــذه  لغالبية  وبالنسبة 
الأفــراد، تتوفر لدى السلطات معلومات 
محددة تفيد بأنهم شاركوا في عمليات 
ــــي تــقــريــر  ــا جــــــاء فـ ــ قـــتـــالـــيـــة، بـــحـــســـب مـ
لوكالة الأنباء الألمانية. وفي حين تشمل 
المــتــطــرفــين يمينيين ويــســاريــين،  لائــحــة 
ــف مــعــظــم هــؤلاء 

ّ
إلا أن الــســلــطــات تــصــن

فــي ظــاهــرة »الآيــديــولــوجــيــة الأجنبية«. 
وبــحــســب الـــــــوزارة، فـــإن الــتــصــنــيــف إلــى 
مــجــمــوعــات مــحــددة غــيــر مــمــكــن بسبب 
باسم  متحدثة  الــبــيــانــات.وقــالــت  نقص 
الـــعـــدل الألمـــانـــيـــة فـــي تــصــريــحــات  وزارة 
الــعــمــلــيــات  فـــي  المــشــاركــة  إن  للصحيفة 
يــعــاقــب عليها  بـــأوكـــرانـــيـــا لا  الــقــتــالــيــة 
ــدأ، مــضــيــفــة أن  ــبــ ــقـــانـــون مـــن حــيــث المــ الـ
هــــذا يــنــطــبــق »مــــا دام أنـــهـــم لا يــعــمــلــون 
كــمــرتــزقــة، ولـــكـــن كــأعــضــاء فـــي الـــقـــوات 
المسلحة النظامية أو ما يعادلها من فرق 
في  موضحة  متطوعين«،  وميليشيات 
التحقيقات  المقابل أن هذا لا يحمي من 

في جرائم حرب محتملة.

كييف - موسكو - لندن: »الشرق الأوسط«

صورة وزعها جهاز الطوارئ الأوكراني لحريق في مبنى تعرض لقصف صاروخي روسي أول من أمس في دنيبرو )رويترز(

كييف أقرت بخوضها 
معارك ضارية ودعت 

الولايات المتحدة
 وغيرها من حلفائها

 إلى إمدادها بأسلحة 
طويلة المدى ومدفعية

روسيا تعلن تلقي »30 مبادرة سلام« بشأن أوكرانيا
ــة  ــيــ ــة تـــــــاس الــــروســ ــ ــالــ ــ نـــقـــلـــت وكــ
ــن مـــاريـــا  ــبـــت، عــ لــــأنــــبــــاء، أمـــــس الـــسـ
وزارة  بــــاســــم  ــتـــحـــدثـــة  المـ زاخــــــاروفــــــا 
الخارجية الروسية قولها إن روسيا 
ــام عــبــر  ــ تــلــقــت نـــحـــو 30 مــــبــــادرة سـ
قنوات تواصل رسمية وغير رسمية 

بشأن أوكرانيا.
ــال  ــــي وقــــــت قـ وجـــــــاء تــعــلــيــقــهــا فـ
ــيـــريـــل  رئـــــيـــــس جـــــنـــــوب أفــــريــــقــــيــــا سـ
ــل الـــصـــراع  ــا إنـــــه يـــجـــب حــ ــافــــوســ رامــ
فــي أوكــرانــيــا بــشــكــل ســلــمــي لأن هــذا 
يحقق مصالح الطرفين. وخال كلمة 
فــي اجــتــمــاع بعثة الــســام الأفــريــقــيــة 
لأوكـــــرانـــــيـــــا مـــــع الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فاديمير بوتين خال القمة الروسية 
الأفريقية، قال رامافوسا إن استعادة 

الإنسانية  مــصــالــح  ستحقق  الــســام 
كلها وكذلك روسيا وأوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس عن رامافوسا 
أن كــل الــــدول الأفــريــقــيــة المــشــاركــة في 
القمة تؤيد السام، مضيفاً أن زيارة 
ممثليها لموسكو تعد دلالة على ذلك.
ــة قـــد ألـــحّـــوا  ــارقــ وكـــــان زعـــمـــاء أفــ
ــلـــى الـــرئـــيـــس بــــوتــــين كــي  الـــجـــمـــعـــة عـ
يــمــضــي قـــدمـــاً فــــي خــطــتــهــم لــلــســام 
لإنـــهـــاء الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة وتــجــديــد 
الــحــبــوب الأوكــرانــيــة  اتــفــاق لتصدير 
ــوع  ــبــ انـــســـحـــبـــت مـــنـــه مـــوســـكـــو الأســ
الماضي. ولاحظت وكالة »رويترز« أن 
مباشرة  روسيا  ينتقدوا  لم  الزعماء 
لكن كلماتهم في اليوم الثاني من قمة 
مع بوتين كانت أكثر اتساقاً وقوة من 
تلك التي عبّرت عنها الدول الأفريقية 
كــلــمــاتــهــم  أن  ــــت  ــافـ ــ وأضـ الآن.  حـــتـــى 

جـــــــاءت تــــذكــــيــــرا لـــلـــرئـــيـــس الــــروســــي 
بمدى عمق القلق الأفريقي من عواقب 
الحرب وتحديداً تأثيرها على ارتفاع 

أسعار المواد الغذائية.
وقــال موسى فقي محمد، رئيس 
لبوتين  الأفــريــقــي،  الاتــحــاد  مفوضية 
والزعماء الأفارقة في سان بطرسبرغ 
»يتعين إنهاء هذه الحرب. ولا يمكن 
الـــعـــدل  أســـــــاس  ــلـــى  عـ إلا  تــنــتــهــي  أن 

والمنطق«.
وأضـــــــــــــــــــــــاف: »يـــــــتـــــــعـــــــين إنـــــــهـــــــاء 
ــات فــــي إمـــــــــدادات الــطــاقــة  ــرابــ ــطــ الاضــ
الــفــور. يتعين تمديد  والــحــبــوب على 
اتفاق الحبوب لمصلحة جميع شعوب 

العالم، لا سيما الأفارقة«.
ــي يــونــيــو  ــرز« فــ ــ ــتــ ــ وذكــــــــرت »رويــ
)حزيران( أن الخطة الأفريقية وضعت 
لنزع  المحتملة  الخطوات  من  سلسلة 

فتيل الصراع تتضمن سحب القوات 
الـــروســـيـــة وإزالــــــة الأســلــحــة الــنــوويــة 
ــن روســـيـــا  ــ الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة الــــروســــيــــة مـ
الــــبــــيــــضــــاء ووقــــــــف الــــعــــمــــل بـــمـــذكـــرة 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة لاعتقال 

بوتين وتخفيف العقوبات.
دون  لكن  بالخطة  بوتين  ورحــب 
اكـــتـــراث كــبــيــر حــين أرســلــهــا الــزعــمــاء 
ــة إلــيــه الــشــهــر المـــاضـــي. وقـــال  ــارقـ الأفـ
يــــــوم الـــجـــمـــعـــة إن مـــوســـكـــو تــحــتــرم 

المقترح وتدرسه بعناية.
بــودولــيــاك،  ميتشايلو  ووصــــف 
ــار بـــمـــكـــتـــب الــــرئــــاســــة  ــتـــشـ ــو مـــسـ ــ ــ وهـ
الأوكرانية، تصريح بوتين بأنه »أنين 
 
ً
التفاوض« التقليدي. واستطرد قائا
إن المفاوضات كانت من دون جدوى: 
»نـــظـــراً لأن روســـيـــا تــقــوض الــقــانــون 

الدولي والنظام الأمني العالمي«.

وقال رئيس جمهورية الكونغو، 
المــبــادرة  إن  نغيسو،  ســاســو  دينيس 
الأفــريــقــيــة »تــســتــحــق أشـــد الاهــتــمــام، 
ولا يتعين التقليل من شأنها... ندعو 
ــــى اســـتـــعـــادة  ــإلـــحـــاح إلـ ــرة أخــــــرى بـ ــ مـ

السام في أوروبا«.
ــالــــي،  ــغــ ــنــ ودعـــــــــــا الـــــرئـــــيـــــس الــــســ
ــال، إلـــى »خــفــض التصعيد  مــاكــي ســ
ــــدوء«.  ــهــ ــ ــة الــ ــ ــاعـ ــ ــــي إشـ ــاعـــدة فـ ــمـــسـ ــلـ لـ
سيريل  أفريقيا  جنوب  رئيس  وعبر 
رامــــابــــوســــا عــــن أمــــلــــه فــــي أن تــــؤدي 
إلى  البناءة«  والمفاوضات  »المشاركة 

إنهاء الصراع.
ــــوات بــوتــين  ــدعــ ــ ودفـــــــع تــــوالــــي الــ
ــاع عــــن مــوقــف  ــدفــ ــالــ ــى الـــتـــشـــبـــث بــ ــ إلــ
روســـيـــا وتــحــمــيــل أوكـــرانـــيـــا والــغــرب 
التي  هــي  إن كييف  وقــال  المسؤولية. 
ــه بـــمـــوجـــب  ــعــ ــاوض مــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــت الـ ــــضـ رفـ

مرسوم أصدرته بعد فترة وجيزة من 
إعــانــه فــي سبتمبر )أيــلــول( الماضي 
ضــم أربـــع مــنــاطــق أوكــرانــيــة تسيطر 

عليها روسيا جزئياً.
وقـــدم رئــيــس الاتــحــاد الأفــريــقــي، 
غــزالــي عــثــمــانــي، بــعــض الــدعــم لنهج 
 إن الزعيم الروسي أبدى 

ً
بوتين، قائا

علينا  و»الآن  لــلــتــحــدث،  ــتـــعـــداده  اسـ
إقناع الجانب الآخر«.

وحــــــث الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري، عــبــد 
روسيا،  القمة،  فــي  السيسي،  الفتاح 
ــفــــاق حـــبـــوب الــبــحــر  عـــلـــى تـــجـــديـــد اتــ
الأسود الذي سمح لأوكرانيا بتصدير 
الــحــبــوب مــن مــوانــئــهــا الــبــحــريــة على 
الرغم من الصراع، قبل رفض موسكو 
تجديده الأسبوع الماضي. ومصر من 
للحبوب عبر طريق  الكبار  المشترين 
البحر الأســود، وقــال السيسي إن من 

الضروري إحياء الاتفاق.
ورفــــــــــض الـــــرئـــــيـــــس الأوكـــــــرانـــــــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي مــبــدأ وقــف 
إطــــاق الـــنـــار الآن مــمــا يــتــرك روســيــا 
ــمــس أراضـــي 

ُ
مــســيــطــرة عــلــى نــحــو خ

بـــاده ويــمــنــح قــواتــهــا الــوقــت لإعـــادة 
تــرتــيــب صــفــوفــهــا بــعــد 17 شــهــراً من 

حرب طاحنة.
ــــدد كــبــيــر مــــن الـــزعـــمـــاء  ــى عـ ــ ــ وأدلـ
الأفـــــارقـــــة بـــكـــلـــمـــات وديــــــة عــــن ســجــل 
ــم فـــي  ــ ــهـ ــ ــدانـ ــ ــلـ ــ ــو فـــــــي دعـــــــــم بـ ــ ــكـ ــ ــــوسـ مـ
نــضــال الــتــحــرر فــي الــقــرن الــعــشــريــن. 
ووعــــد الــبــيــان الــخــتــامــي بـــأن روســيــا 
ســتــســاعــدهــم فـــي الــســعــي لــلــحــصــول 
ــــن الأضــــــــــرار الـــتـــي  عـــلـــى تـــعـــويـــض عـ
وتأمين  الاســتــعــمــاري  الحكم  سببها 
استعادة الكنوز الثقافية المنهوبة من 

بادهم.

موسكو: »الشرق الأوسط«

بايدن لعقد قمة مع الزعيمين الكوري الجنوبي والياباني الشهر المقبل

كيم يتعهد تطوير التعاون مع بكين إلى »آفاق جديدة«
اجــتــمــع زعـــيـــم كـــوريـــا الــشــمــالــيــة كيم 
جونغ أون بوفد صيني يزور بيونغ يانغ 
السبعين  للمشاركة في الاحتفال بالذكرى 
بتطوير  وتعهد  الــكــوريــة،  الــحــرب  لانتهاء 
إلى  بها  والــوصــول  البلدين  بــين  العاقات 
»آفاق جديدة«، وفقاً لما نقلت »رويترز« عن 
وســائــل الإعـــام الرسمية فــي الــبــاد، أمس 

)السبت(.
وأقـــــــــام كـــيـــم حـــفـــل اســـتـــقـــبـــال لــلــوفــد 
ــذي يـــرأســـه لـــي هــونــغ تشونغ  الــصــيــنــي الــ
الشيوعي  للحزب  السياسي  المكتب  عضو 
ــذا أول وفــــد صيني  ــ أمــــس )الـــجـــمـــعـــة(. وهـ
يــــزور كـــوريـــا الــشــمــالــيــة مــنــذ بــــدء جــائــحــة 
»كوفيد-19«. وقالت وكالة الأنباء المركزية 
التأكيد مجدداً في  »تم  الشمالية:  الكورية 
المحادثات على موقف الجانبين وحكومتي 
البلدين للتعامل مع الوضع الدولي المعقد 
بمبادرتهما وتطوير الصداقة والتعاون... 

بشكل مطرد إلى مرحلة عالية جديدة«.

دعم روسي-صيني

جاء الاجتماع بعد أيام من اصطحاب 
ــكــــوري الــشــمــالــي وزيـــــر الـــدفـــاع  الـــزعـــيـــم الــ
الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي شـــويـــغـــو فـــــي جـــولـــة 
لـــاطـــاع عــلــى أحـــــدث الأســـلـــحـــة الــكــوريــة 
ــدا 

ّ
الــشــمــالــيــة وأكـــثـــرهـــا تـــقـــدّمـــاً، حــيــث تــفــق

صواريخ باليستية ضخمة عابرة للقارات 
ومـــســـيّـــرات عــســكــريــة لـــم يــســبــق عــرضــهــا 

عــلــنــاً. ورجّــــح وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
يــكــون هدف  الــســبــت، أن  أنــتــونــي بلينكن، 
زيارة وزير الدفاع الروسي ضمان إمدادات 
أسلحة تحتاج إليها باده في حربها في 
إن روســيــا تقوم  ــال بلينكن  أوكــرانــيــا. وقـ
بالأسلحة،  للتزود  حلفائها  على  بجولة 
مـــتـــابـــعـــاً: »أســـتـــبـــعـــد أن يـــكـــون هـــنـــاك فــي 
عـــطـــلـــة«. ولـــفـــت بــلــيــنــكــن، فـــي حــديــثــه مع 
»روسيا  أن  إلــى  أستراليا،  فــي  صحافيين 
تــبــحــث يــائــســة عـــن دعــــم وأســـلـــحـــة أيــنــمــا 

عدوانها  لمواصلة  عليها،  العثور  يمكنها 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا«. وقــــال، وفـــق تصريحات 
نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: »ناحظ 
ذلــــك فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، كــمــا نــاحــظــه 
مــع إيـــران التي أمـــدّت روســيــا بالكثير من 
بنى  لتدمير  تستخدمها  الــتــي  المــســيّــرات 
تحتية مدنية وقتل مدنيين في أوكرانيا«.

التزامهما  وجــــددت روســيــا والــصــين 
ــا  ــمـ ــــات مــــــع بــــيــــونــــغ يــــــانــــــغ، وهـ ــــاقـ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
الولايات  التي تقودها  الجهود  تعارضان 

المــتــحــدة لــفــرض مــزيــد مــن الــعــقــوبــات على 
لامــتــاك  سعيها  بسبب  الشمالية  كــوريــا 
صواريخ باليستية في السنوات الماضية، 
وقالتا إن التدريبات الأميركية في المنطقة 

تسبّبت في تأجيج التوتر.

تدريبات أميركية-كورية جنوبية

فـــي هــــذا الــــصــــدد، أجـــــرت الــبــحــريــة 
الجنوبية تدريبات  الأميركية والكورية 

لــلــغــواصــات فــي المياه  مشتركة مــضــادة 
ــزيـــرة جــيــجــو الـــواقـــعـــة جــنــوب  قــبــالــة جـ
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، الــســبــت، فـــي أحـــدث 
تـــدريـــبـــات عــســكــريــة تــجــريــهــا الــدولــتــان 
يـــصـــفـــونـــه  ــا  ــ مــ ــى  ــلــ عــ رداً  الـــحـــلـــيـــفـــتـــان 
وقــال  الشمالية«.  كــوريــا  »اســتــفــزازات  بـــ
إن  الجنوبية  كوريا  في  البحرية  ســاح 
الغواصة الأميركية التي تعمل بالطاقة 
التي  أنابوليس(،  إس  )يــو إس  النووية 
وصــلــت إلــى كــوريــا الجنوبية الأســبــوع 

المـــاضـــي، شـــاركـــت فـــي الــتــدريــبــات الــتــي 
الصاروخية  التهديدات  لمواجهة  جــرت 
المتطورة لكوريا الشمالية بشكل أفضل.

قمة ثلاثية

وفـــــــي إطــــــــار الــــجــــهــــود الأمـــيـــركـــيـــة 
الحلفاء في آسيا،  العاقات مع  لتعزيز 
ــايــــدن فــــي 18  يــســتــقــبــل الـــرئـــيـــس جــــو بــ
أغــســطــس )آب( المــقــبــل زعــيــمــي الــيــابــان 

القمة  هـــذه  الــجــنــوبــيــة. وتلتئم  وكــوريــا 
الــثــاثــيــة مـــع رئــيــس الـــــــوزراء الــيــابــانــي 
ــيــــس الــــكــــوري  فـــومـــيـــو كـــيـــشـــيـــدا، والــــرئــ
الــجــنــوبــي يـــون ســـوك يــــول، فـــي »كــامــب 
ديــفــيــد« قــــرب واشـــنـــطـــن، حــيــث يمضي 
ويُظهر  إجازاتهم.  الأميركيون  الرؤساء 
اللقاء الذي كان مقرراً منذ فترة من دون 
إعـــــان مـــوعـــده الـــجـــهـــود الــكــثــيــفــة الــتــي 
تــبــذلــهــا واشــنــطــن لإقـــامـــة حــــوار ثــاثــي 
مع اليابان وكوريا الجنوبية، الحليفين 
الاســتــراتــيــجــيــين لـــــإدارة الأمــيــركــيــة في 

المنطقة.
ويُشجّع البيت الأبيض هذا الحوار 
بــين الــبــلــديــن الآســيــويــين بــهــدف تأليف 
جبهة مشتركة في وجه التهديد الكوري 
العاقات  أن  خاصة  والــصــين،  الشمالي 
رة عقب 

ّ
بين سيول وطوكيو لا تزال متعث

تـــداعـــيـــات الاســتــعــمــار الـــوحـــشـــي لشبه 
الجزيرة الكورية من جانب اليابان بين 
1910 و1945، كما ذكرت وكالة الصحافة 
الــقــضــاء  ــر  ــ أمـ  ،2018 وفـــــي  الـــفـــرنـــســـيـــة. 
ــوري الـــجـــنـــوبـــي شــــركــــات يــابــانــيــة  ــ ــكـ ــ الـ
بــســداد تــعــويــضــات عــن الــعــمــل القسري 
جبر عدد كبير من الكوريين على 

ُ
الذي أ

مــمــارســتــه إبــــان الــحــقــبــة الاســتــعــمــاريــة، 
الأمر الذي أثار أزمة دبلوماسية كبيرة. 
ــــارس )آذار(   ســـيـــول عـــرضـــت فـــي مـ

ّ
لـــكـــن

خطة للتعويض لا تلحظ مشاركة مالية 
ــاد الــبــلــدان إطــاق  إلــزامــيــة لــلــيــابــان. وأعـ
عــاقــاتــهــمــا الــتــجــاريــة مــع مـــعـــاودة عقد 

لقاءات منتظمة بين زعيميهما.

كيم جونغ أون يحضر عرضاً عسكرياً برفقة شويغو وهونغ تشونغ في بيونغ يانغ الخميس )أ.ف.ب(

سيول - واشنطن: »الشرق الأوسط«
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طالب مجلس السلم 
والأمن الأفريقي 

جيش النيجر 
بـ»العودة إلى ثكناته«

ASHARQ AL-AWSAT

أسئلة حول مستويات التنسيق بين الوكالات الـ18 والتزامها القوانين

الاستخبارات الأميركية... بين حماية الأمن القومي ومخاوف التسييس
وكـــــــــــــالات الاســــــتــــــخــــــبــــــارات الأمــــيــــركــــيــــة 
مــؤســســات رســمــت هــويــة الـــولايـــات المــتــحــدة 
سبت 

ُ
ومــعــالمــهــا حـــول الــعــالــم وفـــي الـــداخـــل. ن

ــرات، وكُــــتــــب عــنــهــا  إلـــيـــهـــا نـــظـــريـــات ومـــــــؤامـــــ
قــصــص وأفــــام بعضها مــن فــحــوى الــخــيــال، 
تاريخية  وقــائــع  ارتــكــز على  الآخـــر  وبعضها 

وأحداث حقيقية.
تــقــريــر واشــنــطــن، وهـــو ثمرة  يستعرض 
ــــط«،  تـــعـــاون بـــن »الــــشــــرق« و»الــــشــــرق الأوســ
ما  الأميركية:  الاســتــخــبــارات  وكـــالات  طبيعة 
هــــي؟ كــيــف تــعــمــل؟ مـــن يـــشـــرف عــلــيــهــا؟ ومــا 
هي أبرز مهامها وإنجازاتها؟ وهل تحكمها 

قوانن وقيود؟

18 وكالة
يشير جون ميلز، الكولونيل السابق في 
مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي، إلـــى أن عـــدد وكـــالات 
تتواصل  وكالة،   18 يبلغ  كافة  الاستخبارات 
مـــع بــعــضــهــا وتـــصـــب فـــي نــهــايــة المـــطـــاف في 
مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي فـــي الــبــيــت الأبــيــض. 
ويضيف أن »مجلس الأمن القومي لا ينتمي 
هيكلياً هو  بــل  الاســتــخــبــارات،  إلـــى مجتمع 
تابع للرئيس. وهو يعد المنصة التي تجتمع 
فيها العناصر الـ18 في مجتمع الاستخبارات، 
ــمّـــى بــالــقــضــايــا  ــرّق لمــــا يـــسـ ــتــــطــ حـــيـــث يـــتـــم الــ

ها«.
ّ
المشتركة بن الوكالات بهدف حل

مـــن نــاحــيــتــهــا، تــشــرح كــاثــريــن شــوايــت، 
ــــي مــكــتــب  ــة فــ ــقــ ــابــ ــة ســ ــ ــاصـ ــ ــلـــة خـ ــيـ وهـــــــي عـــمـ
المــكــتــب  أن   ،)FBI( ــدرالـــي  ــيـ ــفـ الـ الــتــحــقــيــقــات 
الـــعـــدل الأمـــيـــركـــيـــة، على  ــرع مـــن وزارة  فــ هـــو 
 .)CIA( خــاف وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة
وتـــفـــصـــل شــــوايــــت عـــمـــل مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الفيدرالي وهيكليته، فتفسر أن مهمته ترتكز 
داخـــل الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وتعتمد 
عــلــى شـــقـــن: حــمــايــة الأمــيــركــيــن والمــصــالــح 
المتحدة.  الــولايــات  ودعــم دســتــور  الأميركية، 
ميدانياً  مكتباً   56 »لدينا  شــوايــت:  وتضيف 
فــرعــيــاً،  المــتــحــدة، و350 مكتباً  الـــولايـــات  فــي 
خــارج  فيدرالياً   

ً
عميا  60 أيضاً  لدينا  ولكن 

الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي الـــســـفـــارات الأمــيــركــيــة 
 )CIA( يتعاونون مع شركائنا الأجانب ومع الـ

ومجلس الأمن القومي«.
ويقول روبرت غرينييه، المسؤول السابق 
»CIA«، إن الوكالة غير مستقلة بالكامل،  في الـ
»لــكــنــهــا تــتــمــتــع بــســلــطــات فـــريـــدة مـــن نوعها 
الــولايــات  خـــارج  بعملها  الــقــيــام  مــن  تمكنها 
»المعلومات  أن  غرينييه  ويضيف  المــتــحــدة«. 
أو الاستخبارات التي تجمعها الوكالة خارج 
الـــدولـــة هـــي اســتــخــبــارات ســـريـــة. فالحكومة 

الأميركية تستحصل على المعلومات من عدد 
كبير من الوكالات الفيدرالية - كامل الوكالات 
ــى وكــــــالات أخـــــرى - لكن  الــــــــ18، بـــالإضـــافـــة إلــ
أن  يمكن  لا  التي  الاستخبارات  أو  المعلومات 
نحصل عليها عانية أو من خال ما يسمى 
بــالمــصــادر المــفــتــوحــة، والــتــي يــجــب أن تجمع 
الاستخبارات  وكالة  مسؤولية  من  هي  ســراً، 

المركزية«.

تعاون »مرتبك« وتنصت غير مشروع
الــــتــــنــــســــيــــق  أن  إلـــــــــــــى  ــز  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ مــ ــر  ــ ــيــ ــ ــشــ ــ يــ
»فوضوي  كافة  الوكالات  بن  الاستخباراتي 
بعض الــشــيء«، ويضيف: »نــواجــه حــالات لا 
تتعاون فيها الوكالات ولا تقوم بما يجب أن 
تقوم به وفقاً للقانون«. وذكّــر ميلز بأن أحد 
أبــــرز الإخـــفـــاقـــات فـــي وكـــــالات الاســتــخــبــارات 
كــان خــال أحــداث الــحــادي عشر من سبتمبر 
)أيلول(، حن لم تتشارك الوكالات المعلومات 
تأسيس  تم  الازمة، وبعدها  الاستخباراتية 
وكالات ووزارات جديدة، بناء على توصيات 
لــجــنــة الــــحــــادي عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر، كـــــوزارة 
الأمن القومي ومكتب الاستخبارات الوطنية 

المسؤولة عن وكالات الاستخبارات كافة.
ويــقــول ميلز إن هــذه الــخــطــوات أدت إلى 
ــدار الــفــصــل« بن  »جـ ـــ ــان يــســمــى بـ إلـــغـــاء مـــا كـ
من  والاستخبارات  من جهة  القانون  تطبيق 
الــــذي أدى إلــــى تسييس  جــهــة أخـــــرى، الأمــــر 
وكــــالات الاســتــخــبــارات: »انــتــقــلــنــا مــن وجــود 
)جـــــدار( إلـــى عـــدم وجــــود أي حــــدود لأنشطة 
أبرز   

ّ
ولعل والاستخبارات«،  القانون  تطبيق 

مـــثـــال عــلــى بــعــض الـــخـــروقـــات فـــي الــقــوانــن 

الأميركية هو عمليات التنصت. يشرح ميلز: 
أجانب  التجسس على مواطنن  يتم  »عندما 
ويتم اكتشاف وجود مواطن أميركي في هذه 
العملية، ينبغي عدم كشف هوية هذا المواطن 
الأميركي حتى للمسؤولن في الاستخبارات، 
يجب حجب اسم هذا المواطن الأميركي، لكن 
هـــذا لــم يحصل فــي الكثير مــن الأحـــيـــان. إنــه 
أمر خاطئ ويدل على سوء استغال العملية 

بأكملها«.
ويــــوافــــق غــريــنــيــيــه عـــلـــى وجــــــود بــعــض 
الإخفاقات في الاستخبارات، خاصة في ملف 
)المناطق  في  تزايد  »هناك  فيقول:  التنصت، 
الرمادية(؛ إذ إن مسؤولية جمع الاستخبارات 
بــشــأن تــهــديــدات أجنبية قــد تــتــداخــل وتــهــدد 
بطريقة ما خصوصية المواطنن الأميركين؛ 
ــــال جــمــع  ــ ــــالات وخـ ــحـ ــ لـــــذا أعـــتـــقـــد أنـــــه فــــي الـ
المعلومات حول نشاطات إرهابية أو عمليات 
خـــــارج الــــدولــــة، قـــد نــحــصــل عــلــى مــعــلــومــات 
متعلقة بــمــواطــن أمــيــركــي. فــي هـــذه الــحــالــة، 
يجب أن نحمي هويته، لكن هذا أمر يصعب 
ــلــــذيــــن يــجــمــعــون  ــبــــيــــراً لــ ــاً كــ ويــــشــــكــــل تــــحــــديــ

ويحللون المعلومات الاستخبارية«.
وتذكر شوايت أنه في بعض الأحيان قد 
إلى »تخفيض  الاستخبارات  تضطر وكــالات 
مــعــايــيــر الــخــصــوصــيــة« خـــال الــتــحــقــيــق في 
ــة تـــهـــدد الأمـــــن الــقــومــي،  ــيـ ــمـــارســـات إجـــرامـ مـ
ــراع بــــن طـــريـــقـــة حــمــايــة  ــ فـــتـــقـــول: »هــــنــــاك صــ
ــراط  ــ ــدم الإفـ الــخــصــوصــيــة والـــحـــرص عــلــى عــ
إلى  كنا نستمع  إذا   

ً
مــثــا المــعــلــومــات،  بجمع 

ق بأي نشاط إجرامي محتمل، 
ّ
حديث لا يتعل

ولا يــحــمــل أي قــيــمــة اســتــخــبــاريــة، فــإنــنــا لا 

نجمع أو نحفظ هذه المعلومات في أنظمتنا؛ 
لأنــهــا تــتــعــدى عــلــى الــخــصــوصــيــات، أكــانــوا 

مواطنن أميركين أم لا«.

»CIA«و »FBI« اختلاف
رغـــــم مـــســـاعـــي الــتــنــســيــق بــيــنــهــمــا، فـــإن 
»CIA« مختلفة  »FBI« والــــــــــ الـــــــــ طــبــيــعــة عــمــل 
الوكالتن.  مهام  اخــتــاف  غــرار  على  للغاية، 
فــوكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة تعمل بشكل 
ــقــــتــــصــــر مــــهــــامــــهــــا عــــلــــى الـــــخـــــارج  ســــــــري وتــ
ــا يـــحـــمـــلـــون هـــويـــات  ــفـــوهـ ــركــــي، ومـــوظـ ــيــ الأمــ
)CIA( لا  مــســتــعــارة. ويــقــول غرينييه إن »الـــــــ
نشاطاتها  عــن  حتى  أو  موظفيها  عــن  تعلن 
ــان، يتم  ــيــ ــارج، لــكــن فـــي بــعــض الأحــ ــخــ فـــي الــ
الـــتـــصـــريـــح بــمــمــثــلــي الـــوكـــالـــة والـــكـــشـــف عــن 
ــارات في  ــبـ ــتـــخـ هــويــتــهــم إلــــى مـــســـؤولـــي الاسـ
فعال،  بشكل  للتعاون  الأجنبية  الــحــكــومــات 
ــذا لا يــعــنــي الــكــشــف عــن هــويــات كافة  لــكــن هـ

.»)CIA( العاملن في الـ
»عندما  فيقول:  ذلــك  مــثــالًا على  ويعطي 
)CIA( في باكستان لدى  كنت رئيس مكتب الـ
وقــــوع حـــــوادث الــــــ11 ســبــتــمــبــر، تــعــاونــت مع 
مسؤولن في الحكومة الباكستانية كالرئيس 
الباكستاني والخدمات الاستخبارية، وكانوا 
ــم مــن  ــ ــــرغـ عـــلـــى عـــلـــم بـــهـــويـــتـــي، لـــكـــن عـــلـــى الـ
عاقاتنا الوثيقة بأصدقائنا في باكستان، لم 
نكشف لهم عن كل ما كنا نقوم به؛ وذلك لأن 
)CIA( تملك دوراً سرياً في الخارج... فهناك  الـ
بعض المهام أو الواجبات التي لا يوافق عليها 
أصدقاؤنا بشكل خاص، وهذه طبيعة عملنا 
لــلــحــرص عــلــى أن رئــيــس الــــولايــــات المــتــحــدة 

أفضل  اتــخــاذ  ويمكنه  المعلومات  كــافــة  يملك 
القرارات«.

وتــــتــــحــــدث شـــــوايـــــت عـــــن طـــبـــيـــعـــة عــمــل 
أي مهمة  أن  إلـــى  فتشير  ومــهــامــه،   »FBI« الـــــــ
للمكتب خارج الأراضي الأميركية لا يمكن أن 
تحصل من دون موافقة البلد الأجنبي المعني. 
وأضـــــافـــــت: »الــــجــــزء الأول مــــن مــهــمــتــنــا هــو 
حاجة  وهــنــاك  الأميركين.  المواطنن  حماية 
الأميركية،  الأراضـــي  لــوجــود موظفن خـــارج 
الأميركين  المواطنن  إعـــادة  عملهم  يقتضي 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة. إذا لــم تــرغــب الــدولــة 
أو  الفيدرالين  المحققن  بوجود  المستضيفة 
 )FBI( جامعي الأدلــة أو حتى أي طاقم من الـــ

على أرضها، فهم لن يوجدوا هناك«.
وتــقــول شــوايــت إن المــكــتــب يــعــمــل بشكل 
عــلــنــي، وإن مــوظــفــيــه يــكــشــفــون عــن هويتهم 
علناً: »لدينا عماء )سريون( قد يعملون في 
بشكل  شخصياً  عملت  لقد  مختلفة.  فــتــرات 
بأنكِ  محددة  لفترة  تتظاهرين  إذ  (؛ 

ٍّ
)متخف

شخص آخــر لكي تصبحي عضواً في كارتل 
مــخــدرات أو عملية إجــرامــيــة، لكن فــي نهاية 
المـــطـــاف، يــتــم الــكــشــف عــن جــمــيــع هــويــاتــنــا«. 
ــــات المـــتـــحـــدة،  ــــولايـ ــــي الـ ــوايــــت: »فـ وتــــشــــرح شــ
لا يمكنك الـــدخـــول إلـــى مــنــزل أي شــخــص أو 
تــوقــيــف أحـــد مــن دون الإعــــان عــن هــويــتــك... 

ويجب تقديم مذكّرة تفتيش«.
وتـــشـــرح شـــوايـــت تــبــعــيــة المــكــتــب لــــوزارة 
التحقيق،  الأميركية، فتقول: »في فرع  العدل 
لا يمكننا إصــدار مذكرة؛ يمكننا فقط إجراء 
مكتب  إلــى  المعلومات  هــذه  وتقديم  التحقيق 
المدعي العام والطلب منه التوجه إلى المحكمة 

أو حتى  تــوقــيــف  أو  مــذكــرة تفتيش  ــدار  لإصــ
إذاً، نحن  مــا.  محاكمة شخصٍ ما في قضيةٍ 
لا  إذ  الــتــحــقــيــق؛  عمليات  لناحية  مستقلون 
تقوم وزارة العدل بإدارة التحقيق، لكن عندما 
نجمع المعلومات فهي التي تمنحنا مذكرات 

المحكمة«.

»تسييس« الاستخبارات وقانونية تقنيات الاستجواب
ــالات الاســـتـــخـــبـــارات  ــ ــ ــقـــول مــيــلــز إن وكـ يـ
ــه مـــشـــكـــلـــة الـــتـــســـيـــيـــس أخـــــيـــــراً؛ لأنـــهـــا  ــ ــــواجـ تـ
بتطبيق  الخاصة  الاستخبارات  »استخدمت 
الأميركي وضد  الشعب  القانون كساح ضد 
جهة واحــدة من الحكومة؛ أي حزب سياسي 
واحد. إذاً، نحن نواجه مشكلة هنا، ويجب أن 
نحلها«. ويضيف أن »العنصرين الرئيسين 
فـــي الــنــظــام الأمــيــركــي هــمــا دائـــمـــاً الــشــفــافــيــة 
والمــســؤولــيــة. وقــد خسرنا ذلـــك«، لكنه يؤكد 
النظام الأمــيــركــي المبني  أن  الــوقــت نفسه  فــي 
عــلــى فــصــل الــســلــطــات هـــو نــظــام تصحيحي 

للمسارات الخاطئة. 
ويعطي غرينييه مثالًا على ذلك فيقول 
ــغـــرس بـــــــدوره الإشـــــرافـــــي يــمــكــنــه  ــكـــونـ إن الـ
أيضاً أن يطلع على نشاطات الاستخبارات 
والاعـــتـــراض فــي حـــال كــانــت هـــذه الــوكــالات 
تتعدى حدودها أو تتصرف بشكل غير لائق 
ــذا مــا جـــرى فــي عمليات  أو غــيــر حــكــيــم. وهـ
: »يــجــب على مجتمع 

ً
الإيــهــام بــالــغــرق مــثــا

الاستخبارات ووكالة الاستخبارات المركزية 
أن تتبع الــقــانــون دائــمــاً، وفــي حــالــة الإيــهــام 
بــالــغــرق وغــيــرهــا مـــن وســـائـــل الاســتــجــواب 
أمــراً  كــان  بالتعذيب،  البعض  وصفها  التي 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ مــخــالــفــاً لـــلـــقـــانـــون؛ لأن الـ
بحظر  ق 

ّ
يتعل فيما  الدولي  القانون  تعتمد 

العدل،  وزارة  ضمن  مكتب  هناك  التعذيب. 
وهو مكتب الاستشارات القانونية، يقتضي 
ــال الـــقـــانـــونـــيـــة وغــيــر  ــ ــمـ ــ عــمــلــه تـــحـــديـــد الأعـ
)CIA( والحكومة، وهو  القانونية لأعضاء الـ
الــذي أبلغ الوكالة في بداية الأمــر أن تقنية 
الإيهام بالغرق وغيرها هي ضمن القانون، 
لكن حــن غــيّــر المكتب وجــهــة نــظــره، توقفت 
وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة مباشرة بعد 

ذلك«.
وأشار غرينييه إلى صعوبة الشفافية في 
أكثر  كنا  »لو  فيشرح:  الاستخباراتي،  العمل 
مــا يقوم  الأميركي حــول  الشعب  مــع  انفتاحاً 
يطلع  فقد  باسمه،  الاستخبارات  مجتمع  به 
الأجـــانـــب عــلــى هــــذه المــعــلــومــات أيـــضـــاً، وهــم 

الذين لا نرغب باطاعهم على أنشطتنا«.

مسؤولون في وكالات استخباراتية يشاركون في جلسة إفادة أمام مجلس الشيوخ في يونيو )أ.ب(

واشنطن: رنا أبتر

أوروبا تعلّق المساعدات... وأميركا متمسكة بالرئيس المخلوع

الاتحاد الأفريقي يمهل جيش النيجر 15 يوماً لإعادة »السلطة«
الأفريقي جيش  الاتحاد  طالب 
ــى ثــكــنــاتــه  ــ ــودة إلــ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ الـــنـــيـــجـــر بـ
الدستورية« خال  السلطة  وإعــادة 
العسكريون  ــذ 

ّ
نــف بــعــدمــا  يــومــاً،   15

انقاباً على سلطات البلد الأفريقي 
ــرال عــــبــــد الـــرحـــمـــن  ــ ــنـ ــ ــــجـ ــادة الـ بــــقــــيــ
ــلــــــن مـــجـــلـــس الـــســـلـــم  ــــي. وأعــــ ــانـ ــ ــيـ ــ تـ
والأمــــن فــي الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، في 
ــه »يــــطــــالــــب الــعــســكــريــن  ــ بــــيــــان، أنــ
بــالــعــودة الــفــوريــة وغــيــر المشروطة 
إلـــــــى ثـــكـــنـــاتـــهـــم وإعـــــــــــادة الــســلــطــة 
الدستورية، خال مهلة أقصاها 15 
يــومــاً«، كما نقلت وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.

تعليق المساعدات
ــــي وقــف  ــرّر الاتــحــاد الأوروبـ قـ
دعمه المالي للنيجر، بينما هددت 
الــــولايــــات المــتــحــدة بــفــعــل الــشــيء 
ذاته بعدما أطاح قادة عسكريون، 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، بـــالـــرئـــيـــس 
المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم. 
عدّ النيجر واحدة من أفقر دول 

ُ
وت

العالم، وتتلقى مساعدات تنموية 
ــدر قـــيـــمـــتـــهـــا بــنــحــو  ــ ــقـ ــ ــة تـ ــيــ ــمــ رســ
ملياري دولار سنوياً، وفقاً للبنك 
ــدولــــي. كــمــا أنـــهـــا شـــريـــك أمــنــي  الــ
ــــدول الــغــربــيــة،  رئــيــســي لــبــعــض الـ
مــثــل فــرنــســا والـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــتـــن تـــســـتـــخـــدمـــانـــهـــا كـــقـــاعـــدة  ــلـ الـ
ــا الــــرامــــيــــة لاحــــتــــواء  ــمـ ــهـــودهـ لـــجـ
ــال عــنــف يــشــنــهــا مــتــشــددون  ــمـ أعـ
في منطقة الساحل بغرب ووسط 
النيجر  إلــى  يُنظر  وكــان  أفريقيا. 
أنها واحـــدة من  السابق على  فــي 
أكثر الـــدول اســتــقــراراً بــن العديد 
وهي  المضطربة،  الجوار  دول  من 
في  لليورانيوم  منتج  أكبر  سابع 

العالم.
ــيــــقــــه عـــــلـــــى وقـــــف  ــلــ وفـــــــــي تــــعــ
المساعدات، قال مسؤول السياسة 
الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
ل 

ّ
جوزيب بوريل، السبت، إن التكت

»لا يعترف ولن يعترف بسلطات 
ــيـــجـــر، مـــؤكـــداً  ــنـ ــــاب« فــــي الـ ــقــ ــ الانــ
ــي المـــجـــال   الــــتــــعــــاون فــ

ّ
وقـــــف »كــــــل

الأمني على الفور، وإلى أجل غير 
مسمى«.

وزارة  أكـــــــــــــــدت  بــــــــــــدورهــــــــــــا، 
الخارجية الفرنسية تعليق جميع 
مساعداتها التنموية للنيجر بعد 
اجتماع لمجلس الدفاع مع الرئيس 
إيمانويل مــاكــرون. كما دعــت إلى 
ــــودة »الـــنـــظـــام الـــدســـتـــوري« في  عـ
ــود الــرئــيــس  ــ الــنــيــجــر فـــي ظـــل وجـ

محمد بازوم.
كذلك، دعا الأمن العام لمنظمة 
التعاون الإسامي حسن إبراهيم 
ــه إلـــــى »الإفــــــــــراج الـــــفـــــوري« عــن  طــ
الرئيس النيجري و»إعادة النظام 
الدستوري« في البلد، وفق ما جاء 
في بيان. فيما أكّد وزير الخارجية 
ــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، في  الأمـ
مــكــالمــة هــاتــفــيــة الــجــمــعــة، لــبــازوم 
»دعم« الولايات المتحدة »الثابت« 
ــا صــــــــــــرّح الــــنــــاطــــق  ــمــ ــبــ ــســ لــــــــــه، حــ
عقد، 

ُ
وت سوليفان.  ماثيو  باسمه 

للمجموعة  »قمة خــاصــة«  الأحـــد، 
أفريقيا  لــــدول غـــرب  الاقــتــصــاديــة 
ــا لــتــقــيــيــم  ــ ــــوجـ ــــي أبـ )إيـــــــكـــــــواس( فـ
الـــوضـــع فـــي الــنــيــجــر، وهــــي دولـــة 
عــضــو فـــي المـــجـــمـــوعـــة، ويُــحــتــمــل 
فــــــــرض عـــــقـــــوبـــــات عــــلــــى إثـــــرهـــــا. 
ــادر دبــلــومــاســيــة  ــــت مــــصــ ــــحـ ورجّـ

 
ً
»إيكواس« تدخا بحث مجموعة 
عسكرياً في النيجر، بدعم فرنسي 

- أوروبي - أميركي.

اتّهامات متبادلة
قــبــل أن يُــعــلــن رئــيــســاً لــلــدولــة، 
تياني  الرحمن  الجنرال عبد  ظهر 
قــائــد الــحــرس الــرئــاســي، الجمعة، 
عـــلـــى الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي وتـــا 
ــيــــس المــجــلــس  بـــيـــانـــاً بــصــفــتــه »رئــ
ــنــــي لـــحـــمـــايـــة الــــــوطــــــن«؛ أي  الــــوطــ
ــذي أطــــاح  ــ ــ المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الـ
»تدهور  بــبــازوم، وبــرّر الانــقــاب بـ
الــوضــع الأمـــنـــي« فــي بـــاد تــواجــه 
أعمال عنف تقف وراءها جماعات 

إرهابية.
إلــى أن »النهج الأمني  وأشــار 
الــحــالــي لــم يــســمــح بــتــأمــن الــبــاد 
ــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن الـــتـــضـــحـــيـــات  ــلـ ــ عـ
ــيـــمـــة الــــتــــي قــــدمــــهــــا شــعــب  الـــجـــسـ
المــلــمــوس والمــقــدر  النيجر والــدعــم 
ــا الـــــخـــــارجـــــيـــــن«،  ــ ــنـ ــ ــائـ ــ ــركـ ــ مـــــــن شـ
وعــلــى رأســـهـــم فــرنــســا والـــولايـــات 
المتحدة. وأضــاف: »باسم المجلس 
الـــوطـــنـــي لــحــمــايــة الــــوطــــن، أطــلــب 
مــن شــركــاء الــنــيــجــر وأصــدقــائــهــا، 

ــي هـــــذه المـــرحـــلـــة الـــحـــاســـمـــة مــن  فــ
ــاريـــخ بــــادنــــا، أن يــثــقــوا بــقــوات  تـ
ــن لــديــنــا، الــضــامــنــة  ــ الـــدفـــاع والأمــ
لــلــوحــدة والــوطــنــيــة«. واعــتــبــر أن 
اســتــبــعــد   )...( ــــي  ــنـ ــ الأمـ ــهــــج  ــنــ »الــ
ــــي 

َ
ــت أي تــــعــــاون حــقــيــقــي مــــع دولــ

ــالــــي«، الــلــتــن  بــوركــيــنــا فـــاســـو ومــ
ــون  ــريــ ــكــ ــســ يـــــديـــــرهـــــمـــــا أيــــــضــــــاً عــ
أعمال عنف.  انقابيون وتشهدان 
اعتبر مسؤولان  ذلــك،  في غضون 
ــــاب  ــقـ ــ الانـ أن  بـــــــــــازوم  إدارة  ــــي  فــ
وقال  شخصية«.  »لمصالح  حصل 
وعــمــر موسى  تــاكــوبــاكــوي  داودة 
ــقــــاب حــصــل عــلــى أســـاس  إن الانــ
ــاً مــن  ــــج مـــســـتـــمـــدة حــــصــــريــ ــــجـ »حـ
شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي«. 
وقال مسؤول آخر مقرب من بازوم 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن 
الحكومة كانت بصدد اتخاذ قرار، 
»اســتــبــدال« عبد  بــشــأن  الخميس، 
الــرحــمــن تــيــانــي وإجـــــراء »إصـــاح 

عميق للحرس الرئاسي«.

تاريخ من الانقلابات
لا يـــــــــزال بــــــــــازوم مـــحـــتـــجـــزاً مــع 
عــائــلــتــه فـــي مــقــر الإقـــامـــة الــرئــاســيــة، 
ــكّـــن مــــن الــــتــــحــــدث هــاتــفــيــاً  ــمـ لـــكـــنـــه تـ
مـــع رؤســـــاء دول، بــيــنــهــم إيــمــانــويــل 
ــالــــي وبـــوركـــيـــنـــا  ــرون. وبــــعــــد مــ ــ ــاكــ ــ مــ
ثــالــث دولــة  النيجر  فــاســو، أصبحت 
في منطقة الساحل تشهد انقاباً منذ 
العسكري  المجلس  ق 

ّ
وعل  .2020 عــام 

الــذي يضم كل أذرع الجيش والــدرك 
والـــشـــرطـــة، عــمــل المـــؤســـســـات كــافــة، 
ــرّيـــة والـــجـــوّيـــة،  وأغـــلـــق الــــحــــدود الـــبـ
وفرض حظراً للتجوّل. وندد الحلفاء 
الغربيون للنيجر ودول أفريقية عدة 
والأمـــــم المــتــحــدة بـــالانـــقـــاب، ودعــــوا 
إلــى الإفـــراج عن بـــازوم. في نيروبي، 
روتو  ويليام  الكيني  الرئيس  اعتبر 
أفــريــقــيــا جعلتها  أن الانــقــابــات فــي 
تقدمها  في  »انتكاسة خطرة  تعاني 
الديمقراطي«. منذ استقال النيجر، 
المــســتــعــمــرة الــفــرنــســيــة الــســابــقــة، في 
انقابات؛  أربــعــة  عــام 1960، شــهــدت 
ضدّ   1974 )نيسان(  أبريل  في  الأول 
الــرئــيــس ديــــوري هــامــانــي، والأخــيــر 
في فبراير )شباط(  2010 تمّت خاله 
 
ً
إطاحة الرئيس مامادو تانجا، فضا

عن محاولات انقاب عدة أخرى.

الجنرال عبد الرحمن تشياني أعُلن رئيساً للنيجر )أ.ب(

نيامي - باريس: »الشرق الأوسط«

عبد الرحمن تياني »رجل ظل« 
انقلب على رئيس النيجر

ــرال عــــبــــد الـــرحـــمـــن  ــ ــنـ ــ ــــجـ تـــــحـــــوّل الـ
ــاســـي فــي  ــرئـ تـــيـــانـــي، قـــائـــد الــــحــــرس الـ
النيجر من رجل ظل إلى قائد الانقاب 
ــاح الــرئــيــس المــنــتــخــب محمد  الــــذي أطــ
بــازوم، وبــات اليوم يتولى قيادة باد 
ويُقوّضها  الإرهابي  العنف  يجتاحها 
الــفــقــر. وأصـــبـــح هـــذا الــضــابــط الــرفــيــع 
والمــتــكــتــم، الــبــالــغ مــن الــعــمــر 59 عــامــاً، 
العسكري  للمجلس  رئيساً  )الجمعة(، 

الذي يتولى السلطة.
»تــدهــور الوضع  وبـــرّر الانــقــاب بـــ
الأمــــنــــي« فــــي الــــبــــاد. وقــــــال الـــجـــنـــرال 
ه في عهد الرئيس بازوم، كان 

ّ
تياني إن

هناك »خطاب سياسي« أراد أن يجعل 
 شيء على ما 

ّ
 »كل

ّ
الناس يعتقدون بأن

يرام«، بينما هناك »الواقع القاسي مع 
مــا يحمله مــن مـــوت ونــازحــن وإذلال 

وإحباط«.
ــــول الــــبــــاحــــث فـــــي »مـــجـــمـــوعـــة  ــقـ ــ يـ
ــة«، إبـــراهـــيـــم يــحــيــى  ــيــ ــدولــ الأزمــــــــات الــ
إبراهيم، إن تياني ليس معروفاً كثيراً 
خــارج الأوســاط العسكرية، »ولا يملك 

حضوراً علنياً. 
إنـــه رجـــل فـــي الـــظـــل، قــــوي، ولكنه 
لـــيـــس شــخــصــيــة تـــوافـــقـــيـــة لـــلـــغـــايـــة«، 
ــه »وكـــــالـــــة الــصــحــافــة  ــنـ ــا نـــقـــلـــت عـ ــمـ كـ

الفرنسية«.
كان وفياً للرئيس السابق محمدو 
يــوســوفــو، الــــذي عــيّــنــه قــائــداً للحرس 
الرئاسيتن  ولايــتــيــه  خـــال  الــرئــاســي 
نقلت  مــا  وبــحــســب  2011 و2021.  بــن 
ــن مـــقـــربـــن مــن  الــــوكــــالــــة الـــفـــرنـــســـيـــة عــ
الرئيس بازوم، فإن العاقات تدهورت 
بن الجنرال تياني وبازوم منذ أشهر. 
وكان بازوم أعرب أخيراً عن رغبته في 

استبداله من على رأس حرسه.
ــال مـــصـــدر مـــقـــرب مـــن الــرئــيــس  ــ وقـ
ــلــــوع، اشــــتــــرط عـــــدم الـــكـــشـــف عــن  المــــخــ
ــرال »كــــــــان يــحــضــر  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ اســـــمـــــه، إن 
الاحتفالات الرسمية وأنشطة الرئيس 
في شكل نادر«، وكان يمثله في الغالب 
نائبه أبرو أمادو باشارو، العضو في 
المــجــلــس الــعــســكــري الـــجـــديـــد. ويــؤكــد 
مصدر مقرب آخر من محمد بازوم أنه 
»كــان من المقرر اختيار بديله، وإجــراء 
إصــــاح كــبــيــر لــلــحــرس الــرئــاســي يــوم 
ــــوز( خـــال  ــمـ ــ الـــخـــمـــيـــس 27 يـــولـــيـــو )تـ

مجلس الوزراء«.

تعزيز الحرس الرئاسي

ــرال تــــيــــانــــي مــن  ــ ــنــ ــ ــجــ ــ يــــتــــحــــدر الــ
تبعد  قاحلة  منطقة  وهــي  فيلينقي، 
نـــحـــو 200 كــيــلــومــتــر شـــمـــال شــرقــي 
نــيــامــي، فـــي مــنــطــقــة تــيــابــيــري الــتــي 
شــــهــــدت ســـلـــســـلـــة هــــجــــمــــات شــنــتــهــا 
ــاعـــات إرهـــابـــيـــة لـــســـنـــوات. خـــدم  ــمـ جـ
المتحدة  تياني في بعثات عدة للأمم 
العاج والكونغو ودارفــور  في ساحل 
بالسودان، وكذلك في بعثة مجموعة 
أفـــريـــقـــيـــا )إيــــــكــــــواس( فــي  دول غـــــرب 
ساحل العاج. ويؤكد منتقدوه أنه أثار 
الجدل داخل الجيش. لكن مقربن منه 
يصفونه بأنه »رجــل قــوي وشجاع«، 
وقــبــل كـــل شـــيء لــديــه »شــعــبــيــة« بن 

قرابة 700 عنصر من وحدته.
وتساءل عيسى عبده من المجتمع 
المدني: »كيف تمكّن من جر عناصره 
إلى انقاب دون أن يثقوا بــه؟«. وأكد 
مسؤول أنه »وفقاً لتوجيهات محمدو 
ــانــــي( بــتــحــويــل  ــيــ ــام )تــ ــ ــو، قــ ــوفــ يــــوســ
الــحــرس الــرئــاســي إلـــى مــاكــيــنــة قوية 
مــتــطــورة«. وبحسب  مـــزودة بأسلحة 
السلطات، فإن تياني أحبط محاولات 
عـــدة لــانــقــاب، خــصــوصــاً فــي عامي 
باونتي  ــادو  أمــ ــق 

ّ
وعــل و2022.   2021

 إن 
ً
ديالو، وهو عسكري سابق، قائا

»الــجــنــرال تياني ضــابــط أثــبــت نفسه 
في الميدان«.

ويـــــتـــــألـــــف المــــجــــلــــس الـــعـــســـكـــري 
الضباط رفيعي  الجديد من عــدد من 
المـــســـتـــوى، بــيــنــهــم الـــجـــنـــرال ســالــيــفــو 
ــان الــجــيــوش  ــ مــــودي وهـــو رئــيــس أركـ
قيل في أبريل )نيسان( 

ُ
السابق، الذي أ

الماضي. وشارك بعضهم في انقابات 
سابقة في بلد له تاريخ من الانقابات 
ــقــــاب مــنــذ حــصــولــه  ومــــحــــاولات الانــ
عــلــى اســتــقــالــه عـــن فــرنــســا فـــي عــام 

.1960
وبـــعـــد مـــالـــي وبـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو، 
ــالــــث دولــــــــة فــي  أصـــبـــحـــت الـــنـــيـــجـــر ثــ
مــنــطــقــة الــســاحــل تــشــهــد انــقــابــاً منذ 
النيجر واحـــدة من  عــام 2020. وتــعــد 
آخر حلفاء الــدول الغربية في منطقة 
الــســاحــل الـــتـــي تــعــانــي مـــن الإرهـــــاب، 
ــتــــت جــــــارتــــــاهــــــا مـــالـــي  ــفــ ــتــ بـــيـــنـــمـــا الــ
العسكرين  بقيادة  فاسو،  وبوركينا 
من  آخرين،  الانقابين، نحو شركاء 

بينهم روسيا.

نيامي: »الشرق الأوسط«
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هل أزفت ساعة نهاية »البحبوحة« الأوروبية؟

مــطــلــع الــربــيــع الــفــائــت تــحــولــت 
شــــوارع بــاريــس إلـــى ســاحــات حــرب 
متنقلة بين قوات الأمن والمتظاهرين 
احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى مــــشــــروع الــرئــيــس 
إيــمــانــويــل مــــاكــــرون لــتــعــديــل نــظــام 
الــتــقــاعــد الـــــذي يــشــكّــل أحــــد أعــمــدة 
الـــرفـــاه بالنسبة للفرنسيين.  دولـــة 
وترافد في تلك الاحتجاجات أنصار 
الأحزاب المعارضة، من أقصى اليمين 
إلى أقصى اليسار، تعبيراً أيضا عن 
السخط المتفشي في أوساط المجتمع 
الفرنسي الذي تتراكم عليه الازمات 
منذ سنوات، وانضمّت إليهم عناصر 
احترفت ركوب هذه الفرص لممارسة 
العنف ضد الممتلكات العامة ورموز 

الدولة.
ــامـــي نــفــســه  ــنـ ــتـ ــه الـــســـخـــط المـ ــ إنــ
ــار الإضــــــرابــــــات فــي  ــ الـــــــذي أضـــــــرم نــ
المملكة المتحدة والبرتغال وألمانيا 
الـــشـــرارات التي  والــيــونــان. تختلف 
تطلقه باختلاف البلدان، لكن سببه 
الأساسي واحد، هو السأم من حياة 

ترتفع تكاليفها وتزداد تعقيداً.
ــة هــــــي الــــيــــوم  ــشــ ــيــ ــعــ تـــكـــلـــفـــة المــ
 

ّ
ــيـــســـي الـــــــذي يــقــض ــرئـ الــــهــــاجــــس الـ
مضاجع غالبية الأوروبــيــين الذين 
يراقبون بعجز وإحباط منذ سنوات 
كيف تتضاءل قدرتهم الشرائية أمام 
الارتــفــاع المطرد في الأسعار بسبب 
الــثــورة الرقمية والتحوّل  تــداعــيــات 
نحو الاقتصاد البيئي وازدياد عدد 
المــســنــين، ومـــؤخـــراً الـــحـــرب الـــدائـــرة 
فـــي أوكـــرانـــيـــا ومــــا نــجــم عــنــهــا من 
مضاعفات في سوق الطاقة والسلع 
الــغــذائــيــة. فــي هـــذا الــســيــاق، كـــان لا 
بــد مــن الــتــســاؤل: هــل إن مــا شهدته 
فرنسا، ولا تزال، هو نذير لما ينتظر 

البلدان الأوروبية الأخرى؟

محركات الموسم الاحتجاجي

الــذي يجتاح  الموسم الاحتجاجي 
ــا مــنــذ أشــهــر وتــتــصــاعــد وتــيــرة  ــ أوروبـ
الــذي يرافقه، ليست محركاته  العنف 
ــات الاقــتــصــاديــة  ــ مــقــصــورة عــلــى الأزمــ
ده من صعوبة العيش لنسبة 

ّ
وما تول

متزايدة من السكان، بل هو أيضا نتيجة 
حتمية لسنوات من الاستياء المتراكم 
والاغتراب الذاتي، خاصة عند الشباب 
المتحدرين من أصول غير أوروبية كما 
هو الحال في فرنسا وألمانيا وبلجيكا 
ــدا، حـــيـــث أخـــفـــقـــت ســيــاســات  وهــــولــــنــ
ــة الانــتــمــاء  الانـــدمـــاج فـــي مــعــالــجــة أزمــ
والــهــويــة الــتــي يــعــانــون منها. يضاف 
إلــــى ذلــــك، أن الــغــضــب الــشــعــبــي الـــذي 

يعبر الحدود الآيديولوجية هو فرصة 
تــفــوّتــهــا الأحــــزاب المتطرفة،  ذهــبــيــة لا 
على يمين المشهد السياسي ويساره، 
لتوسيع دائــرة نفوذها، ولا النقابات 
الـــتـــي انــحــســرت قـــواعـــد مــؤيــديــهــا في 

العقود المنصرمة.
إلـــى جــانــب كــل ذلــــك، يــتــمــيّــز جيل 
ــن بـــنـــزعـــة  ــريــ ــشــ ــعــ الـــــقـــــرن الــــــواحــــــد والــ
انــــفــــراديــــة حــــــــادة، تــجــعــلــه يــــنــــأى عــن 
الانخراط في الجمعيات والتنظيمات 
الــحــزبــيــة والــنــقــابــيــة حــيــث يــتــم اتــخــاذ 
الـــقـــرارات بــالــتــوافــق، ويــجــنــح بالتالي 
إلــى عــدّ كل نــزاع أزمــة هوية تستهدفه 
شخصيا ولا يــتــردد فــي الانــفــجــار من 
غير مراعاة لتباين الأدوار والمهام في 
المجتمع، ويرفض استيعاب فكرة أنه 
مــن المستحيل أن يعيش مثلما عاش 

جيل آبائه.
الـــغـــضـــب الـــشـــعـــبـــي يـــتـــراكـــم عــلــى 
ــو إلــى  ــة، وهــ ــ ــيـ ــ امــــتــــداد الــــقــــارة الأوروبـ
ازدياد على وقع الأوضاع الاقتصادية 
ه عند أول 

ّ
المتردية، وينتظر من يستغل

شرارة احتجاجية. وفرنسا هي اليوم 
الـــتـــي تــنــعــكــس عــلــى صفحتها  المــــــرآة 
الأزمة الاجتماعية المتنامية في أوروبا. 
الــصــراع بين التكنوقراط والذين  أزمــة 
خسروا معركة العولمة ويطالبون بعالم 

لــم يعد مــوجــوداً، ويــقــعــون فــي قبضة 
الأحزاب الشعبوية المتطرفة. 

فرنسا... »بلد الاحتجاجات«

ولا ننسى أنه إذا كانت فرنسا »بلد 
الاحــتــجــاجــات« بــامــتــيــاز، فــهــي أيــضــا 
نــمــوذج سياسي بالنسبة للكثير من 
ــيـــين، ومشكلاتها هــي نفسها  الأوروبـ
ــيــــوم مــعــظــم الـــــدول  الـــتـــي تــعــانــيــهــا الــ
ب مواطنوها أدنى 

ّ
الأوروبية التي يترق

شــرارة للاندفاع في مسيرات الغضب 
والاحتجاج التي يكثر الذين يصطادون 
في مياهها. ومن نافل القول تأكيد أن 
الحراك الاجتماعي حصل دوما بغض 
النظر عــن الجهة الحاكمة فــي فرنسا 
أكانت من اليمين أم اليسار؛ ما يعني 
أن الداء لا لون سياسيا له، بل هو كامن 

ومتجذر. 
ــه، أســتــاذ  ــيــ ويـــقـــول فـــرنـــســـوا دوبــ
الــعــلــوم الــســوســيــولــوجــيــة فــي جامعة 
بــوردو )جنوب غرب فرنسا(: إنه منذ 
أحداث الشغب في ضواحي مدينة ليون 
»شهدنا عشرات عدة« من أنواع الحراك 
ــيـــط الـــجـــامـــع بــيــنــهــا »أن  ــافــــة. والـــخـ كــ
ساكني الضواحي والأحياء الشعبية 
يشعرون بالتهميش إن بسبب أصولهم 

أو ثقافاتهم أو ديــانــاتــهــم«. والــثــابــت 
ــات  ــركــ ــحــ الـــجـــمـــعـــيـــات والــ أيـــــضـــــا، أن 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــنــبــثــقــة عــنــهــم وكـــذلـــك 
الأحــزاب »لم تنجح في ترجمة النقمة 
والــغــضــب إلـــى مــطــالــب واضــحــة أو أن 
تــفــضــي إلــــى مـــســـار ســـيـــاســـي« بحيث 
إن الــشــعــور الــعــام هــو الــفــراغ. وحدها 
أحــــداث »غــيــنــغــيــت« أفــضــت إلـــى شــيء 
سياسي هو »المسيرة من أجل المساواة 
ورفــض العنصرية« التي انطلقت من 
لــويــن ووصــلــت إلــى بــاريــس وكـــان لها 

وقع كبير على المجتمع.
ويلحظ الباحث الأكاديمي وجود 
»نمطية« محددة في تسلسل الأحداث 
التي تنطلق بعد سقوط جريح أو قتيل 
من هذه الضواحي أو الأحياء على أيدي 
رجال الأمن ما يثير حنقا وحالة هياج 
تترجم فوريا بأعمال عنف تستهدف 
الإنــشــاءات العامة والمـــدارس والبلدية 
والمــراكــز الاجتماعية، ويتطور العنف 
إلى اشتباكات مع رجال الأمن وعمليات 
كــرّ وفـــرّ، ثــم يعقبها اســتــهــداف المحال 
الــتــجــاريــة وبــعــض الـــســـرقـــات. وينتج 
المــئــات مــن المتظاهرين  مــنــهــا تــوقــيــف 
ومن المشاغبين وتتبعها المحاكمات... 
وهكذا دواليك. أما ردود الفعل العامة 
الــبــاحــث، بين  فتنقسم تــقــلــيــديــا، وفـــق 

الــتــنــديــد بــعــنــف رجــــال الأمــــن وأجــــواء 
العنصرية المسيطرة بما فيها التعامل 
التمييزي مع شباب الضواحي الذين 
يـــقـــوى لــديــهــم الــشــعــور بــالاســتــهــداف 
معطوفا على الفقر والبطالة والشعور 
بالتهميش. وبالمقابل، ثمة مــن يدين 
تــكــاثــر الــحــضــور الأجــنــبــي والــهــجــرات 
والتهديد الذي يلحق بتركيبة المجتمع 
ــــلاؤم بــــين ثــقــافــة  ــتـ ــ ــدم الـ ــ ــ وثـــقـــافـــتـــه وعـ
المــنــشــأ والــثــقــافــة الفرنسية وصعوبة 
الانــــدمــــاج بــمــا يــحــمــلــه مـــن تــغــيــيــر في 
الــبــنــيــة المــجــتــمــعــيــة وتـــهـــديـــد لــلــهــويــة 
الفرنسية والسير نحو »أسلمة« البلاد 
وتحقق نظرية »الإحلال«، أي أن تأخذ 
موجات الهجرات القادمة من أفريقيا 
ومــن بــلــدان المــغــرب مــكــان الفرنسيين. 
ــيــــرون لإدانـــــــــة تـــصـــرفـــات  ــثــ ــــب كــ ــــذهـ ويـ
ســكــان الـــضـــواحـــي والأحــــيــــاء الــفــقــيــرة 
»التوحش«، لا، بل إن الرئيس  المتسمة بـ
ماكرون لم يتردد سابقا في التنديد بما 
ســمــاه »الانفصالية الإســلامــويــة«، أي 
تبني ثقافات وتصرفات منقطعة عما 
هــو فرنسي الطابع، فــي حــين يتحدث 
آخرون عن مساحات خارجة عن الدولة 
الــفــرنــســيــة، حــيــث لا تــدخــلــهــا الــقــوى 
الأمنية وتخضع عمليا لمهربي وتجار 
ــا بــــين الـــطـــرفـــين، تــجــد  ــ المـــــخـــــدرات. ومـ

المــتــعــاقــبــة نفسها عــاجــزة  الــحــكــومــات 
أكانت من اليمين أم اليسار.

أخطاء سنوات البحبوحة

حقيقة الأمـــر، كما يــرى كثير من 
الباحثين، أن ما يحصل من »ثورات« 
اجتماعية منذ عقود عدة ليس سوى 
ــاء ارتــكــبــت  نــتــيــجــة تـــراكـــمـــات وأخــــطــ
سابقا. ومن بين الأخطاء، أن سنوات 
البحبوحة دفعت الشركات الفرنسية 
والأوروبية بشكل عام إلى استجلاب 
اليد العاملة رخيصة التكلفة وبأعداد 
كــبــيــرة للعمل فــي المــصــانــع والمــــزارع 
ومــلء فراغات المهن الصعبة أو التي 
يرفضها الفرنسي، وذلك زمن القفزة 
الاقتصادية ووضعتها في مجمعات 
في ضواحي المدن. وقد تحولت لاحقا 
إلــى »غــيــتــوات« بطابع أجنبي يغلب 
عليها الفقر والجهل والبطالة وتجارة 
المخدرات والعنف والتهميش. وتبين 
الـــحـــالـــيـــة، أن نــســبــة  ــيــــات  الإحــــصــــائــ
الـــبـــطـــالـــة فــــي الــــضــــواحــــي والأحــــيــــاء 
الــشــعــبــيــة تـــصـــل إلـــــى 18 فــــي المـــائـــة 
بينما معدلها العام لا يزيد على 7 في 
المــائــة. ويبلغ عــدد هــذه الأحــيــاء التي 
تصنفها الحكومة بأن لها »الأولوية« 
فــي عملية الإنـــمـــاء 1514 حــيــا. ومــن 
الناحية السكانية، ثمة 22 في المائة 
من سكانها من الأجانب. واللافت، أن 
نسبة البطالة فيها للشباب دون سن 
الثلاثين تصل إلى 30.4 في المائة. ومن 
الناحية الجغرافية، تتوزع الضواحي 
ــدن الــكــبــرى  ــ ــوار المـ ــ الــســاخــنــة عــلــى جـ
)بـــاريـــس، ولــيــون، ومــرســيــلــيــا، وليل 
ــه إذا كانت  أنـ غـــرونـــوبـــل(. والــثــابــت، 
سنوات البحبوحة لم تعرف »حراكا« 
ــن هـــــذه الــــضــــواحــــي فـــأن  مــطــلــبــيــا مــ
المهاجرين الذين جيء بهم من الخارج 
كانوا في غالبيتهم من الأميين وهمّهم 
الوحيد كسب لقمة العيش ليس إلا 
ــوا إمــــا لا يـــشـــعـــرون بــالمــعــامــلــة  ــانــ وكــ
أنــهــم كــانــوا يقبلونها.  التمييزية أو 
لذا؛ فإن الحراك بدأ مع الجيل الثاني 
وتــوســع مــع الــجــيــل الــثــالــث وكلاهما 
أكثر إحساسا بالتهميش والمعاملة 

التمييزية من آبائهم.
وخــــــلال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، كــثــرت 
الــتــي تــبــين أن العنصرية  الــشــهــادات 
متفشية لدى الكثير من أفراد الشرطة 
الفرنسية. ويعيد الباحث إيمانويل 
بلانشار ذلك إلى التاريخ الاستعماري 
لــفــرنــســا والـــرؤيـــة الــدونــيــة لمــن كــانــوا 
مستعمرين، ودليله على ذلك ما حصل 
مع الجزائريين والقمع الذي تعرّضوا 

ــثـــال  ــلــــى ســـبـــيـــل المـ لــــه وعــ
مـــا حــصــل لــلــمــتــظــاهــريــن 
أكـــتـــوبـــر  يــــــوم 17  مـــنـــهـــم 
 ،1961 الأول(  )تـــشـــريـــن  تحرك احتجاجي في ألمانيا يوليو الماضي )أ.ف.ب(

مظاهرة للعاملين في القطاع الصحي البريطاني خلال شهر يوليو الجاري )أ.ف.ب(

منذ عقود والعالم ينظر إلى بلدان الاتحاد الأوروبي كواحة 
رخاء وأمــان واستقرار، وكمصدر لفرص عمل كريمة وبناء 
مستقبل افضل في منأى عن الحروب والاضطرابات والأزمات 
النامية في حال  الــدول  التي أغرقت مواطني غالبية  المتوطنة 
من اليأس وانسداد الأفــق؛ ما دفع بكثيرين منهم إلى ركوب 
كل المخاطر للوصول إلى الأرض الأوروبية الموعودة. لكن منذ 
ر 

ّ
سنوات، ثمة عواصف تعتمل في سماء المشهد الأوروبي وتعك

صفاء البحيرة التي بدأت تتقاطع في مياهها تيارات الغضب 

ــات الاقتصادية والتغييرات  ــدهــا تعاقب الأزمـ
ّ
ول التي  والقلق 

ل إحدى الركائز 
ّ
الهيكلية التي باتت تهدد نظام الرفاه الذي يشك

الأساسية للمشروع الأوروبي. 
بعد شتاء حافل بالاحتجاجات الحاشدة في المملكة المتحدة، 
والنمسا، وألمانيا والجمهورية التشيكية، شهدت أوروبا ربيعاً 
غاضباً، خاصة فرنسا التي ترفض القبول بأن ساعة »نهاية 
البحبوحة« قد أزفت، حسب تعبير إيمانويل ماكرون، في حين 
تشعر غالبية الأوروبيين بأن ركائز دولة الرفاه تتقوّض بسرعة، 

الرسمي،  وتــتــدهــور خــدمــات أساسية مثل الصحة والتعليم 
الوسطى على  الــذي أصبح المسكن ترفاً، والطبقة  الوقت  في 
شفا الانهيار. كل ذلك تسبب في إضرابات عامة لم تشهدها 
أوروبا منذ سنوات كثيرة، كتلك التي عاشتها المملكة المتحدة أو 
 قطاع النقل في ألمانيا مطلع الربيع الفائت، أو 

ّ
الإضراب الذي شل

الاحتجاجات الحاشدة في عدد من المدن البرتغالية ضد ارتفاع 
تكاليف الإسكان، وعشرات المظاهرات ضد التضخم الجامح 

في معظم الدول الأوروبية.

الغضب الشعبي يتراكم على امتداد القارة على وقع الأوضاع الاقتصادية المتردية

بروكسيل: شوقي الريّس
باريس: ميشال أبو نجم

برلين: راغدة بهنام

تكلفة المعيشة هي اليوم 
الهاجس الرئيسي

 الذي يقضّ مضاجع 
غالبية الأوروبيين 
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ــوا لــلــقــمــع  ــرّضــ ــعــ ــيـــث تــ حـ
ــد وســــقــــط مــنــهــم  ــديــ ــشــ الــ
الكثير من القتلى. ومما 
هـــو مـــعـــروف أن كثيرين 
لوا أن يرموا أنفسهم 

ّ
فض

فـــي نــهــر الـــســـن بـــــدلًا مـــن أن يــقــعــوا 
ــــت تصريحات 

ّ
الــشــرطــة. ودل بــأيــدي 

وبيانات صادرة عن نقابات الشرطة 
ــرة عـــلـــى عــنــصــريــة  ــيــ ــام الأخــ ــ ــ فــــي الأيـ
ــادّة أن أفـــرادهـــا فــي »حــالــة  كــامــنــة، عــ

حرب مع مفسدين«.
ــدل بـــمـــكـــان رمـــي  ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ لـــيـــس مـ
المــســؤولــيــة عــلــى جــهــة واحــــدة أكــانــت 
الدولة أم أجهزتها وتناسي مسؤولية 
الطرف الآخــر. ورغــم ما سبق، يمكن 
تأكيد أن أفضل حماية للمواطن أو 
لــلــمــهــاجــر فـــي فــرنــســا أو فـــي غيرها 
مــن الديمقراطيات عنوانها احــتــرام 
القوانن، ومنها قوانن السير. وليس 
ســراً أن نسبة الأجــانــب فــي السجون 
لنسبتهم  قياساً  مرتفعة  الفرنسية 
السكانية داخـــل المجتمع الفرنسي. 
ــعـــدل  الـ ــبــــن إحـــصـــائـــيـــات وزارة  وتــ
أكــتــوبــر عــام 2021، أن 17198  لشهر 
أجنبياً كانوا في السجون، ما نسبته 
24.5 في المائة من إجمالي السجناء، 
بينما نسبة الأجــانــب فــي فــرنــســا لا 
تــتــعــدى 7 فــي المـــائـــة. وواضــــح أيضاً 
التأقلم مع  أنــه يتعن على الأجــانــب 
المجتمع الفرنسي وليس العكس، وأن 
ة بــالأمــن على أنواعها 

ّ
الأعــمــال المخل

تــســيء بــالــدرجــة الأولـــــى إلـــى ســكــان 
الـــضـــواحـــي والأحــــيــــاء الــفــقــيــرة الــتــي 
يتزايد تهميشها فيما الحرائق التي 
أضرمت أصابت بداية هــذه المناطق 

والأحياء.

بريطانيا... فوضى غير مسبوقة

وقــد تكون بريطانيا على رأس 
ــة الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة المــنــزلــقــة  لائـــحـ
فــي منحدر شديد زادت حدته منذ 
خـــروجـــهـــا مـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي. 
ومع ذلك؛ فإن أزمات المملكة المتحدة 
أقدم من »بريكست«، رغم أن الخبراء 
أنــه من  الاقــتــصــاديــن يتفقون على 

دون شك سرّع في انحدارها هذا. 
وربـــمـــا الأشـــهـــر المــاضــيــة كــانــت 
 على مــدى تــردي حالة البلاد 

ً
دلــيــلا

وإشــارة إلى مدى تراجع الكثير من 
الخدمات الأساسية فيها. فعلى وقع 
أزمة تضخم هي الأقسى منذ 40 عاماً، 
لفت الإضرابات بريطانيا وخرجت 
خدمات أساسية في قطاعات التنقل 
والتعليم والاستشفاء، عن الخدمة 
لأيــام متتالية، لم تنته بعد وتحذر 
بالعودة في الأسابيع المقبلة. هؤلاء 
المـــضـــربـــون جــمــيــعــهــم، مـــن أســـاتـــذة 
وأطباء وعمال سكك الحديد والبريد 
والمطارات وغيرهم، كلهم يطالبون 
ــم لــكــي تــتــمــاشــى مع  بـــرفـــع أجــــورهــ
الــتــي ترتفع بشكل  نسبة التخضم 

صاروخي. 
ويقول ماريانو آغيرّي، الباحث 
فــي مــركــز »تــشــاتــهــام هـــــاوس«: »إن 
حـــزب المــحــافــظــن الــبــريــطــانــي يدفع 
الـــــبـــــلاد نـــحـــو الانـــــهـــــيـــــار، فـــــي حــن 
تــكــبّــد بــريــطــانــيــا ســيــاســات )رئــيــس 
الــوزراء السابق( بوريس جونسون 
ــي  ــ ــــروج مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــ ــــخـ والـ
خــســائــر فـــادحـــة، والاقــتــصــاد أشبه 

بسفينة توشك على الغرق في بحر 
اجتماعي شديد الهيجان«. 

ــوم على  ــرور مـــائـــة يــ ــ وعـــشـــيّـــة مـ
وصول ريشي سوناك إلى داونينغ 
ـــــت، أعــــــلــــــن عــــــمــــــال الـــســـكـــك  ــريـ ــ ــتــ ــ ســ
الحديدية وموظفو قطاع التعليم، 
بما فيه الجامعات، أكبر إضراب في 
بــريــطــانــيــا مــنــذ 12 عــامــاً للمطالبة 
بــرفــع الأجـــــور وإلـــغـــاء الــتــشــريــعــات 
الــتــي تــلــزم بتأمن الــحــد الأدنـــى من 
ــل )نـــيـــســـان(  ــريــ ــدمــــات. وفـــــي أبــ الــــخــ
الـــفـــائـــت، أضــــرب مــوظــفــو الأمــــن في 
أيـــام متتالية؛ مما  المــطــارات عــشــرة 
تــســبــب فـــي حـــال مـــن الــفــوضــى غير 
المسبوقة خــلال عطلة عيد الفصح، 
في الوقت الذي هددت فيه قطاعات 
أخرى بموجة من الإضرابات إذا لم 
تــحــصــل عــلــى مــا يــعــوّض التضخم 
الذي زاد عن 11 في المائة منذ بداية 

هذا العام.
ــان لــــخــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن  ــ ــ وكـ
أثــراً مباشراً على  التكتل الأوروبـــي 
العمالة، وأدى بحسب دراسة »معهد 
ــدرت  الإصـــــلاحـــــات الأوروبــــــيــــــة« صــ
مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي، إلـــى خــســارة 
بــريــطــانــيــا لــقــرابــة 330 ألـــف عــامــل، 
قـــطـــاعـــات لا تتطلب  فـــي  مــعــظــمــهــم 
مــهــارات عالية، مثل قطاعات البيع 
ــــي المـــطـــاعـــم  ــــات فـ ــــدمـ ــــخـ ــقــــل والـ ــنــ والــ
والــفــنــادق. وتــحــركــت الــحــكــومــة في 
المقابل لتسهيل العمالة مــن خــارج 
الاتحاد الأوروبي، خاصة من الهند، 
لمـــلء الــوظــائــف الــشــاغــرة، ولــكــن في 

قطاعات تحتاج إلى مهارات عالية 
ــل الــــنــــظــــام الـــحـــصـــي والــتــعــلــيــم  ــثـ مـ
وتكنولوجيا المعلومات والخدمات. 

ألمانيا... أشهر حبلى

ــرز أزمـــة  ــ ــم أن »بــريــكــســت« أبـ ــ ورغـ
نقص العمالة في بريطانيا وفاقمها، 
فــإن ألمانيا تعاني مثلها نقصاً كبيراً 
في العمالة يهدد كذلك سير الخدمات 
الرئيسية، خاصة في القطاع الصحي 
والتعليم. والسبب الرئيسي في نقص 
العمالة زيادة أعداد المتقاعدين مقابل 
عدم تدريب مختصن بشكل كــافٍ في 

المهن التي تعاني من النقص. 
فـــفـــي ألمـــانـــيـــا تــعــاقــبــت إضــــرابــــات 
ــكـــك  ــة، مــــثــــل الـــسـ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ قـــــطـــــاعـــــات أســ
الحديدية والنقل الجوي والمواصلات 
العامة، دائماً لطلب زيــادة في الأجور 
تعوّض التضخم وارتفاع أسعار السلع 
الــحــكــومــة تطبق  الأســـاســـيـــة، رغــــم أن 
تدابير للتخفيف من آثار أزمة الطاقة 
منذ بداية الحرب في أوكرانيا. لكن إذا 
كانت ألمانيا لم تشهد حتى الآن نفس 
الفوضى التي عرفتها فرنسا والمملكة 
المتحدة والبرتغال؛ لأن المجتمع الألماني 
أكثر تنظيماً وقـــدرة على التكيّف مع 
الصعاب، ولأن التعاضد بن النقابات 
 

ّ
الألمانية الموزعة حسب القطاعات أقل
منه بــن الفرنسية الأكــثــر تطرفاً، فإن 
الأشهر المقبلة قد تكون حبلى بسلسلة 
مــن الإضـــرابـــات والاحــتــجــاجــات مــا لم 
تــســارع الحكومة إلــى اتــخــاذ إجـــراءات 

لتصحيح الأجور بعد أن اقتربت نسبة 
التضخم من 8 في المائة.

، بات يشكل 
ً
فنقص الأطباء، مثلا

الــحــالــيــة دفعت  قــلــقــاً كــبــيــراً للحكومة 
بـــوزيـــر الــصــحــة كـــــارل لاوتــــربــــاخ إلــى 
الـــدعـــوة لــخــلــق 5 آلاف مــقــعــد إضــافــي 
في الجامعات لتعليم وتــدريــب أطباء 
في وقت تشير توقعات معهد روبرت 
ألــــف وظــيــفــة طبيب  إلــــى أن 11  بــــوش 
عــائــلــة ســتــكــون شـــاغـــرة بــحــلــول عــام 
الــنــائــيــة  المـــنـــاطـــق  فــــي  ــة  2035، خـــاصـ
ــــدن الــكــبــيــرة. وبــشــكــل  الــبــعــيــدة عـــن المـ
عــام، فإن واحــدة من كل 6 مهن تعاني 
المــهــارات، ويشكو العاملون  نقصاً في 
فــيــهــا مـــن عـــدم قــدرتــهــم عــلــى توظيف 
المهارات التي يبحثون عنها. وبحسب 
دراســـة لـــوزارة العمل الــفــيــدرالــيــة، فإن 
200 مهنة من أصل 1200 تعاني نقصاً 
في المهارات، وهو رقم ارتفع عن العام 
الـــذي ســبــق حــن كـــان عـــدد المــهــن التي 
تنقصها مهارات 148. وأشارت الوزارة 
أيضاً إلى إمكانية انضمام 157 مهنة 
إلــى لائحة المهن التي تعاني  إضافية 
نــقــصــاً فـــي الــعــثــور عــلــى مـــهـــارات لمــلء 
ــاغــــرة. ومـــــن بــــن هـــذه  الـــوظـــائـــف الــــشــ
المـــهـــن الــتــمــريــض والــتــعــلــيــم والــبــنــاء 
الــســيــارات والمهندسن  وتكنولوجيا 
والصيادلة والمختصون بتكنولوجيا 
المـــــعـــــلـــــومـــــات، إضــــــافــــــة إلــــــــى ســـائـــقـــي 
الشاحنات والــبــاصــات والعاملن في 
قطاع الخدمات، مثل الفنادق والمطاعم 

والصناعات المعدنية. 
وتــحــاول الــحــكــومــة الــتــي يقودها 

الاشتراكيون ملء هذه الثغرات بجذب 
ــن خــــــارج دول الاتـــحـــاد  مـــهـــاجـــريـــن مــ
الأوروبـــي؛ إذ يشير متخصصون إلى 
أن ألمــانــيــا بــحــاجــة لـــــ400 ألـــف مهاجر 
ماهر سنوياً للتعويض عــن المجتمع 
ــــال  الـــــهـــــرِم والــــعــــمــــالــــة الــــنــــاقــــصــــة. وجـ
المستشار الألمــانــي أولاف شولتز على 
الهند وغــانــا مطلع الــعــام لــإعــلان عن 
نية حكومته تسهيل دخــول العاملن 
الماهرين من الدولتن خاصة العاملن 
في مجال تكونولوجيا المعلومات، في 
حــن  يبحث وزيــر العمل في البرازيل 
عن مهارات لملء آلاف الوظائف الشاغرة 

في مجال التمريض ورعاية المسنن. 
وقبل أسبوعن مررت ألمانيا قانون 
ــيـــر مـــســـبـــوق يــســهّــل  هـــجـــرة حـــديـــثـــاً وغـ
إجــــراءات الــدخــول لــلــكــفــاءات مــن خــارج 
الاتــحــاد الأوروبــــي ويخفض متطلبات 
اللغة الألمــانــيــة المطلوبة كــشــرط مسبق 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الــــتــــأشــــيــــرة. ويــســمــح 
الـــقـــانـــون الــجــديــد كــذلــك لــلــبــاحــثــن عن 
الــعــمــل بـــالـــدخـــول إلــــى ألمــانــيــا والمــكــوث 
لــغــايــة عــــام بــحــثــاً عـــن عـــمـــل، بـــشـــرط أن 
يــكــونــوا مــن حملة شــهــادة جــامــعــيــة أو 
خــضــعــوا لــتــدريــب فـــي مــهــنــة مـــن المــهــن 
الـــتـــي تــعــانــي نــقــصــاً فـــي المـــوظـــفـــن في 
ألمـــانـــيـــا. ولا يــشــتــرط الـــقـــانـــون الــجــديــد 
اللغة الألمانية، بل يخير المتقدم  معرفة 
بــالألمــانــيــة او الإنــجــلــيــزيــة، إضــافــة إلــى 
شروط أخرى. وبعد الحرب الروسية في 
أوكرانيا، استفاد مــرة جديدة من أزمة 
اللاجئن الأوكــــران ومــن ارتــفــاع أسعار 
الطاقة والتضخم ومهاجمة الحكومة، 

خاصة لجهة خططها المتعلقة بالطاقة. 
ــتـــراح مـــن حــزب  ومــــــررت الــحــكــومــة بـــاقـ
الــخــضــر المـــشـــارك فــيــهــا، قــانــونــاً يمنع 
على مالكي الأبنية شراء سخانات تعمل 
فقط على الغاز، وإجبارهم بدءاً من عام 
2024 على أن تكون السخانات الجديدة 
التي يتم تركيبها، تعمل بنسبة 60 في 
القانون  المائة بالطاقة المتجددة. وأثــار 
سخطاً كبيراً للتكلفة العالية التي تواجه 
الــبــيــوت مــن دون تعويضات  أصــحــاب 
واضحة من الحكومة. واستفاد »البديل 
لألمانيا« من السخط ليهاجم الحكومة 
ــم أن  ــ ويـــكـــســـب أصــــواتــــاً إضـــافـــيـــة. ورغــ
وصـــول »الــبــديــل لألمــانــيــا« إلـــى السلطة 
ــيـــدرالـــي مــســتــبــعــدة  ــفـ عـــلـــى المـــســـتـــوى الـ
لرفض كل الأحزاب الكبيرة العمل معه، 
فهو بــدأ يحقق نجاحات تاريخية في 
بلديات صغيرة بشرق ألمانيا. والأسبوع 
المــاضــي انــتــخــبــت أول بــلــدة ألمــانــيــة في 
ولايـــة ســاكــومــيــا أنــهــالــت رئــيــس بلدية 
من »البديل لألمانيا«. وتستعد الولايات 
ــراء  ــثـــلاث الــشــرقــيــة الـــعـــام المــقــبــل لإجــ الـ
انتخابات محلية تشير الاستطلاعات 

إلى أن الحزب المتطرف سيفوز بها.  
قد تكون ألمانيا بــدأت تتقبل أنها 
ــئـــن مــــن الــنــاحــيــة  ــاتـــت مــجــتــمــع لاجـ بـ
القانونية، ولكن الكثيرين يقولون بأنه 
من دون تغيير العقلية تجاه المهاجرين 
والغرباء والألمــان من أصــول مهاجرة، 
لــن تنفع بجلب  الــقــوانــن المحدثة  فــإن 
المهارات التي تحتاج إليها البلاد إلى 
دولــة لا ترحب بهم وتميز ضدهم ولا 

تعدّهم متساوين.

حرق سيارات في أحد شوارع باريس يونيو الماضي )أ.ب(

الفقر والتهميش وشرارة أخطاء الشرطة
ــــرة الأولـــــى الـــتـــي تعيش  لــيــســت المـ
فــيــهــا فــرنــســا حـــالـــة مـــن الاضـــطـــرابـــات 
الاجتماعية - الاقتصادية التي تفضي 
إلـــى أعــمــال عــنــف واســعــة واشــتــبــاكــات 
وسرقة ونهب وانقسامات آيديولوجية 
وسياسية حادة، في حن تجد السلطات 
نفسها عاجزة عن إطفائها إلا عن طريق 
اللجوء إلى القوى الأمنية، وأحياناً إلى 
فـــرض حــالــة الـــطـــوارئ ومــنــع الــتــجــول. 
وإذا كان الفقر والتهميش والمعاملات 
الـــذي يغذي  الــوقــود  التمييزية تشكل 
ــإن اخــــطــــاء الــشــرطــة  ــ الاحـــتـــجـــاجـــات، فـ
تشكل عادة الشرارة التي تشعله.كذلك، 
لــيــســت المــــرة الأولــــى الــتــي يــخــرج فيها 
الــشــبــاب فــي ضــواحــي المــــدن والأحــيــاء 
الشعبية لمــواجــهــة رجـــال الــشــرطــة بعد 
حــادث كــالــذي أفضى إلــى مــوت الشاب 
ــائـــل مـــــــرزوق صــبــيــحــة يـــوم  الـــقـــاصـــر نـ
الثلاثاء 27 يونيو )حــزيــران( الماضي، 
النار عليه  على يد شرطي دراج أطلق 
مــن مسافة قريبة بعد ملاحقة خطرة 
في شــوارع مدينة نانتير الواقعة على 
مدخل باريس الغربي. الشرطي البالغ 
مــن العمر 38 عــامــاً والــقــابــع حالياً في 
ــدّ أن تــصــرف  الــحــبــس الاحـــتـــيـــاطـــي، عــ
سائق السيارة المسروقة يشكل تهديداً 
له ما يعطيه الحق بإطلاق النار عليه، 
وهو ما فعله. السيناريو ليس جديداً، 
ــتـــوب ســـلـــفـــاً وعــــشــــرات  ــكـ لا، بــــل هــــو مـ
الأحـــداث المشابهة حصلت في العقود 
ــرة. لــكــن الـــجـــديـــد فيها  ــيــ الأربــــعــــة الأخــ
ــة الــشــرطــي وزمــيــلــه  ــ ــرة أن روايـ هـــذه المــ
دحــضــهــمــا تــســجــيــل فــيــديــو أظـــهـــر أن 
لا الــشــرطــي ولا زمــيــلــه كــانــا مــهــدديــن، 
وأن روايتهما الأصلية كانت مفبركة؛ 
مــا ضــاعــف مــن غضب الــشــارع. وتفيد 
أرقــام وزارة الداخلية، بأن 15 شخصاً 
تلوا منذ عام 2022 على أيدي الشرطة 

ُ
ق

فــــي حـــــــوادث تـــدقـــيـــق مـــــــروري شــبــيــهــة 
بما حصل مــع نــائــل مــــرزوق. والسبب 
الرئيسي أن قانوناً صدر في عام 2017 
وسّــع دائــرة الظروف التي تتيح لرجل 

الشرطة إطلاق النار.
ــرد وتـــفـــصـــيـــل تــســلــســل  ــ يــــطــــول ســ
الأحداث التي عرفتها فرنسا في العقود 
الأربــعــة المــاضــيــة. والمــتــعــارف عليه أن 

نقطة الانــطــلاق يمكن ردّهــا إلــى نهاية 
السبعينات، وتحديداً لعام 1979، حيث 
شهدت ضاحية فول - فولن، اللصيقة 
لمدينة ليون )وسط فرنسا( أول أحداث 
أمنية عندما عمدت الشرطة إلى توقيف 
مــراهــق عــمــره 17 عــامــاً، اســمــه حكيم، 
جزائري الأصــل، بتهمة سرقة سيارة. 
وعندما شعر الأخــيــر أن الشرطة على 

 
ّ
وشــك القبض عليه، لــم يــتــردد فــي جز

أحد شراين ذراعه ما لم يمنع الشرطة 
؛ الأمر الذي أثار غضب 

ً
من سوقه مكبلا

سكان الحي الذين هاجموها بما توفر.

الغلطة الكبرى

هــذا كــان أول الغيث وتبعته في 

المنطقة نفسها أحداث مشابهة صيف 
ــام 1981 فـــي الــحــي المـــعـــروف بــاســم  عـ
»غينغيت«. أسابيع من الاشتباكات 
إلــى مدينتي فينيسيو  الــتــي تــمــددت 
وفــيــلــوربــان الــقــريــبــتــن مـــن لــيــون مع 
الــشــرطــة بما يصاحبها مــن ســيــارات 
محروقة ومتاجر وممتلكات. والجديد 
فــيــهــا أنـــهـــا الأولــــــى مـــن نــوعــهــا الــتــي 

تلقى تغطية إعلامية واسعة من كافة 
الوسائل الإعلامية بما فيها التلفزة 
الــذي تلعبه  الـــدور  التي لعبت وقتها 
الــتــواصــل الاجتماعي  حاليا وســائــل 
ما زاد من وقعها على المجتمع ولفت 
الأنظار لأوضــاع الضواحي والأحياء 
الشعبية التي تحتضن نسبة مرتفعة 

من الأجانب المهاجرين.

إذا كانت الحكومات المتعاقبة منذ 
أربعن عاماً قد فضلت التعامل الأمني 
مع الأحـــداث، إلا أنها في الوقت نفسه 
سعت لتحسن أوضــاع الضواحي من 
خــــلال خــطــط مــتــنــوعــة مــنــهــا عــمــلــيــات 
ــة والــعــمــل  ــامـ ــعـ ــاءات الـ ــ ــشــ ــ تـــجـــديـــد الإنــ
لـــتـــوفـــيـــر الــــخــــدمــــات وزيـــــــــادة المــــــدارس 
والمــراكــز الرياضية والمــكــتــبــات... إلا أن 
القبضة البوليسية لم تتراخ واستمر 
ســكــان الــضــواحــي، خــصــوصــاً الشباب 
ــاطـــي  ــعـ ــن تـ ــ ــ ــي الـــــشـــــكـــــوى مـ ــ ــ ــــم، فـ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ
الشرطة معهم ومن تعرّضهم للمتاعب 
الــتــي ينسبونها لكونهم  والمــلاحــقــات 
أجانب أو أفارقة أو مغاربة... بالطبع، 
لم تعرف موجات العنف السابقة بما 
فيها ما حصل في عام 2005 المدى الذي 
وصلت إليه الموجة الأخيرة التي طالت 
500 مدينة على مجمل التراب الفرنسي. 
بــيــنــهــا كــثــيــرة  الـــشـــبـــه  إلا أن عـــنـــاصـــر 
وعميقة، وبــالــتــالــي انــكــب كــثــيــرون من 
علماء الاجتماع على دراســة جذورها 
مسبباتها وكشف دقائقها وطرح خطط 
للتخلص منها. ومن جانبها، لم تبق 
الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة يــمــيــنــاً ويــســاراً 
مــكــتــوفــة الأيـــــدي. وثــمــة مــن ينتقد في 
فرنسا »السخاء الزائد« للدولة مع هذه 
الضواحي والأحياء. ولكن في أي حال، 
لــم تكن بمستوى الآمـــال،  فــإن النتائج 
والدليل على ذلــك مــا حصل فــي الأيــام 
الأخــيــرة. وهــنــاك مــن يــرى أن »الغلطة 
الكبرى جاءت في التركيز على البنيان 
المادي من دون السعي لتغيير الذهنيات 
والــعــقــلــيــات وهــــدم الــصــور الــنــمــطــيــة«، 
بمعنى أن السياسات المتبعة »لم تنجح 
في خفض الرؤى والمعاملات التمييزية 
على أسس إثنية أو دينية أو اجتماعية« 
ولــــم تــنــجــح فـــي إعــــــادة خــلــط الــســكــان 
الــصــعــبــة فقيرة  بحيث بقيت الأحـــيـــاء 
وأكــثــر هشاشة وبقيت مــراكــز اجتذاب 

للمهاجرين.

باريس: ميشال أبونجم

جماهير غفيرة خلف سيارة تقلّ والدة نائل في مظاهرة نهاية يونيو الماضي )أ.ب(

قد تكون بريطانيا 
على رأس لائحة

 الدول الأوروبية 
المنزلقة

 في منحدر شديد
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

لا مانديلّ لدينا ولا دوكليرك
ومن  نفسها  من  إسرائيل،  تتقدّم 

العالم، في صورتين مختلفتين:
ــتـــال  ــنــــاك دولـــــــة احـ مــــن جــــهــــة، هــ
واســـتـــيـــطـــان، عــاصــيــة عــلــى الــقــانــون 
اتــه. هذه  تة مــن إمــاء

ّ
الــدولــيّ، ومتفل

ــمـــارَس يــومــيّــا وعــلــى غير  ـ
ُ
الـــصـــورة ت

كانوا  مــمّــن  كثيرين  وتحمل  صعيد، 
ــم عــلــى  ــالـ ــعـ يـــتـــعـــاطـــفـــون مــعــهــا فــــي الـ
ــفـــضـــاض عــنــهــا أو تــدفــعــهــم إلـــى  الانـ

مساءلة تعاطفهم.
وهـــــــــــنـــــــــــاك، مـــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــرى، 
الــتــي يتظاهر مــئــات الآلاف  إســرائــيــل 
مـــن ســكّــانــهــا، ومــنــذ ثــاثــين أســبــوعــا 
ـــف أو تـــعـــب، دفـــاعـــا عن 

ّ
مـــن غــيــر تـــوق

ــيّــــات المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا حــيــال  صــــاحــ
هــؤلاء يخوضون  التنفيذيّة.  السلطة 
معركة الديمقراطيّة في مواجهة الحدّ 
الزعاماتيّ  والقضم  منها  الشعبويّ 

لها. 
وإذا كـــان مــن غــيــر المـــألـــوف لبلد، 
 ويــمــارس 

ّ
فـــي يــومــنــا هــــذا، أن يــحــتــل

ــه 
ّ
الاســتــيــطــان، فــمــن غــيــر المـــألـــوف، أقــل

في الشرق الأوسط، أن يتظاهر مئات 
الآلاف من شعب ما دفاعا عن المحكمة 
ــــهــــا، لـــأســـف، قــضــيّــة غير 

ّ
الــعــلــيــا. إن

شعبيّة بتاتا في سائر بلداننا.
جمع هاتين السِمتين معا يضعنا 
ديمقراطيّة  نسمّيه  أن  يمكن  مــا  أمــام 
كولونياليّة.  ديــمــقــراطــيّــة  أو  قــديــمــة، 
ــعــــاش  ــ

ُ
ــــي هـــــــذه الــــتــــجــــربــــة، ت ــا، فــ ــ ــنـ ــ هـ

متقدّم  ــمــارَس على نحو 
ُ
وت السياسة 

في داخلٍ وطنيّ ما، أمّا من يخرج عن 
هذا الداخل ومن لا ينتمي إليه فغريبٌ 
وآخـــر. والآخـــر هــذا هــو تعريفا أدنــى 
ــدّ، وفــق   اســتــحــقــاقــا، بــل ربّــمــا عُــ

ّ
ــل وأقــ

لغة الأثينيّين القدامى، من »البرابرة«. 
وإذا كــانــت جــنــوب أفــريــقــيــا، إبّــان 
التمييز العنصريّ، هي المثل الفجّ عن 
هذا النموذج، فقد سبق لبلد كميانمار 
 آخــر: فهناك قاتلت أونغ 

ً
أن قــدّم مثا

الديمقراطيّة  ســان سو كي دفاعا عن 
العسكر،  مواجهة  في  المدنيّ  والحكم 
وكان لقتالها هذا، بما فيه من تعرّض 
مديد للسجن ولاضطهاد، أن حوّلها 
أيقونة ديمقراطيّة على نطاق عالميّ. 
، نالت جائزة نوبل للسام 

ً
هكذا، مثا

في 1991 وتحوّلت موضوعا لاحتفال 
 حــــين ســقــط 

ْ
كــــونــــيّ لا يـــنـــقـــطـــع. لــــكــــن

الحاكم  هــي  وبــاتــت  العسكريّ  الحكم 
تــشــرف على  رأيــنــاهــا  الأوّل،  الــفــعــلــيّ 
 مسلمي الروهينغيا في 

ّ
مذبحة بحق

بلدها. وكان لتواطؤها مع الجنرالات 
فـــي تــنــفــيــذ الــجــريــمــة الــجــمــاعــيّــة، ثــمّ 
تــوفــيــرهــا الــغــطــاء لــلــجــريــمــة تــلــك، أن 
ألــــغــــى حــــاجــــة الـــعـــســـكـــر إلـــيـــهـــا وإلــــى 
الــغــطــاء الـــديـــمـــقـــراطـــيّ. وبــالــنــتــيــجــة، 
أطـــاحـــهـــا الـــجـــنـــرالات الـــذيـــن انــقــلــبــوا 
 
ّ
أن رغــم  2021، على  فــي  السلطة  على 
حزبها كـــان، قبل أشــهــر فــقــط، قــد فاز 

في الانتخابات العامّة.
ــيـــع  ــطـ ــتـ ــسـ تـ لا  آخــــــــــــــر،  ــــى  ــنـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ بـ
الديمقراطيّة، وقد باتت قيمة كونيّة، 
أن تكون ديمقراطيّة »هنا« وأن تكون 
ــادّاً  ــ  حـ

ً
 فـــصـــا

ّ
ــــاك«، لأن ــنـ ــ احــــتــــالًا »هـ

كهذا ما بين داخل وخارج لا يلبث أن 
»هــنــا«   داخـــل الـــ

ً
يــتــمــدّد ويــغــدو فــصــا

 ناجعة للقضاء 
ٌ
 ذلك وصفة

ّ
نفسها. إن

على الديمقراطيّة والسياسة.
ـــمـــا 

ّ
إن كـــهـــذا   ســـلـــوكـــا 

ّ
ــال أن ــ ــــحـ والـ

يــخــالــف المــســار الــتــاريــخــيّ المــعــروف. 
ــمــا 

ّ
إن الــحــديــثــة  الــديــمــقــراطــيّــة   

ّ
أن ذاك 

 في البلدان الاستعماريّة، 
ً
ولدت أصا

ثــــمّ تـــطـــوّرت وصــــار مـــن مــواصــفــاتــهــا 
ــار  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الــــــــجــــــــوهــــــــريّــــــــة نــــــــــــزع الاســ
قد  هــذه  المعركة  وكــانــت  ومناهضته. 
حُــســمــت فــي فــرنــســا مــع نــيــل الــجــزائــر 
بوضوح  تبدّى  فحينذاك  استقالها. 
يــســقــط  ــن  ــ لـ الاحـــــتـــــال  اســــتــــمــــرار   

ّ
أن

ــيّـــة فــحــســب،  ــة الـــفـــرنـــسـ ــيّـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
ــدّد بــنــشــوب حــــرب أهــلــيّــة بين  ــهـ بـــل يـ

الفرنسيّين ذاتهم.
واحــتــمــال انــتــكــاس الــديــمــقــراطــيّــة 
ــه 

ْ
ــه وتــجــاوزت

ْ
إلـــى زمـــن ســابــق بــارحــت

زه فـــي الــصــعــود 
ّ
يــجــد الـــيـــوم مـــا يـــعـــز

الشعبويّ الذي يقوده قادة قوميّون، 

 ولاؤهــــــــم لـــلـــقـــومـــيّـــة ولــــدورهــــم 
ٌ
قــــــــادة

ــــن ولائـــهـــم  ــر كـــثـــيـــراً مـ ــبــ ــيّ أكــ ــ ــامـ ــ ــزعـ ــ الـ
للديمقراطيّة.

ــــودة إلــــــــى إســــرائــــيــــل  ــعــ ــ ــالــ ــ أمّــــــــــا بــ
ــدّدة  ــهـ وديــمــقــراطــيّــتــهــا الـــنـــاقـــصـــة، المـ
اليوم، فسوف يكون من الصعب توهّم 
الـــخـــاص مـــع اســتــئــنــاف الــســيــر على 
هــذا سيكون  وبالمعنى  نفسه.  الـــدرب 
مــــمّــــا لا مــــهــــرب مــــنــــه المـــــــزاوجـــــــة بــين 
الدفاع عن صاحيّات المحكمة العليا 
والـــتـــصـــدّي لــاحــتــال والاســتــيــطــان. 
وهـــي المــهــمّــة الــتــي ســيــكــون فــي وســع 
إذا شاؤوا،  استكمالها  الفلسطينيّين 
بإبدائهم اكتراثا أكبر ومساهمة أعلى 
في الحدث الإسرائيليّ المفصليّ. ذاك 
الــدولــة  فــي  الــديــمــقــراطــيّــة   معسكر 

ّ
أن

ــانـــت ديــمــقــراطــيّــتــه  ــو كـ ــ ــة، ولـ ــريّـ ــبـ ــعـ الـ
ــر بــالــخــارج وضغوطه، 

ّ
نــاقــصــة، يــتــأث

إلى  بالاستناد  مخاطبته  تمكن  كما 
قــيــم جــامــعــة وقــابــلــة لــلــتــطــويــر، وهــذا 
نـــاهـــيـــك عــــن كـــــون المـــعـــســـكـــر المــــذكــــور 
 المـــتـــضـــرّر عــلــى نــحــو مــبــاشــر 

َ
ــرف ــطـ الـ

من أيّ انهيار ديمقراطيّ. أمّا معسكر 
 حــول 

ّ
الــديــنــيّــين والـــقـــومـــيّـــين، المــلــتــف

بــنــيــامــين نــتــانــيــاهــو، فـــا يــحــمــل إلّا 
الموقف المغلق والعداء المحض لسواه. 
المبالغات  من  وبعيداً  المقابل،  في 
ــا  ــهــ ــلــ ــائــ ــفــــصــ الــــــــــــورديّــــــــــــة لإيــــــــــــــــران ولــ
الفلسطينيّة واللبنانيّة، ليس الوضع 
على  بمُشجّع  للفلسطينيّين  الأهــلــيّ 
ــلـــيّ  الإســـرائـــيـ الانـــهـــيـــار   

ّ
أن افــــتــــراض 

يــردّده كثيرون عندنا.  قــوّة لهم، ممّا 
 
ً
بـــل ربّـــمـــا شــكّــل انــهــيــار كــهــذا مــدخــا
إلـــى انــهــيــار فــلــســطــيــنــيّ آخـــر يــضــاف 
 
ّ
إلــى مسلسل الانــهــيــارات، لا سيّما أن
بفعل جهودها  الفلسطينيّة،  السلطة 
ــهــــود خـــصـــومـــهـــا،  ــلـــى جــ مـــعـــطـــوفـــة عـ
إيجابيّ  تأثير  أيّ  إحــداث  عاجزة عن 
ملموس. أمّا المنطقة العربيّة المحيطة 
بفلسطين وإسرائيل فتعيش بدورها 
الــذي  ت 

ّ
التفت فــي  مسبوقة  غير  ذروة 

يتمدّد من لبنان وسوريّا إلى العراق 
وبالعكس.

ــنـــهـــايـــة، مــســؤولــيّــة  وهــــــي، فــــي الـ
الحبّ بينها،  أطــراف كثيرة لا يجمع 
تـــجـــمـــع،  أن  يـــمـــكـــن  المــــصــــلــــحــــة   

ّ
ــن ــ ــكـ ــ لـ

ويــنــبــغــي أن تــجــمــع. هـــذا هــو الـــدرس 
أفريقيا،  جنوب  فــي  استنتجه،  الــذي 
ــيـــرك، ولــيــس  ــلـ  ودوكـ

ّ
 مـــن مـــانـــديـــا

ٌّ
كــــل

لدينا مَن يستنتج مثله.

الحبوب وأخلق الحروب
للبحرين  رسمية  بــيــانــات  كشفت 
عــــن ارتــــفــــاع تــكــلــفــة اســـتـــيـــراد الــقــمــح 
لتلبية احتياجاتها المحلية بنسبة 55 
في المائة خال شهر يونيو )حزيران( 
الـــعـــام المـــاضـــي؛ بــســبــب الاضــطــرابــات 
الـــعـــالمـــيـــة كــــأزمــــة الـــشـــحـــن وتـــداعـــيـــات 
ــيـــة - الـــروســـيـــة الــتــي  الـــحـــرب الأوكـــرانـ
القمح في  ارتفاع أسعار  ساهمت في 

العالم.
الـــبـــحـــريـــن  ــن أن  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـ وعــــلــــى 
تــــســــتــــورد مـــــن أســــتــــرالــــيــــا الـــبـــعـــيـــدة 
جــغــرافــيــا عـــن أوكــــرانــــيــــا، فــــإن الأزمــــة 
ســــاهــــمــــت فـــــي ارتــــــفــــــاع الــــطــــلــــب عــلــى 
ــتـــرالـــي؛ مـــا دفـــع الأســعــار  الــقــمــح الأسـ
قياسية في  الارتــفــاع لمستويات  نحو 

مختلف أنحاء العالم.
وهكذا، نرى كيف دفعت الشعوب 
والـــــدول ثــمــن حـــرب لا نــاقــة لــهــا فيها 
ولا بعير وتبعد عن مناطق الصراع، 
اعــتــمــاداً كليا  بـــدول تعتمد  بــالــك  فما 
في مصادرها من الحبوب على الدول 
الــتــي يـــدور فيها الـــصـــراع كــأوكــرانــيــا 
الــتــي تــعــدّ أكــبــر مــصــدر لــلــحــبــوب في 
العالم. وتصف لجنة الإنقاذ الدولية، 
وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى 
تقديم المساعدات الإنسانية والتنمية 
بــين روسيا  الحبوب  الــدولــيــة، صفقة 
وأوكرانيا بوساطة الأمم المتحدة التي 
أبــرمــت شــهــر يــولــيــو )تـــمـــوز( المــاضــي 
بأنها »شريان الحياة لـ79 دولة و349 
مليون شخص على الخطوط الأمامية 

لانعدام الأمن الغذائي«.
وتــقــتــضــي الــصــفــقــة أو الاتــفــاقــيــة 
بتأمين ممرات آمنة للسفن في البحر 
الأســــــود وألا تــعــتــرضــهــا آلــــة الــحــرب 
الـــتـــي تنقل  أو الأوكـــرانـــيـــة  الـــروســـيـــة 
صـــــــــادرات الـــحـــبـــوب )الـــقـــمـــح وعـــبـــاد 
ــا تــســمــح  ــمــ ــا(، إنــ ــمــ ــيــــرهــ ــمـــس وغــ الـــشـ
السفن  بتفتيش  الـــروســـي  لــأســطــول 

بحثا عن أسلحة مهربة إلى أوكرانيا.
وبـــســـبـــب هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة؛ نــزلــت 
أسعار الحبوب 20 في المائة في حينه 
بــعــد أن رفــعــت الـــحـــرب فـــي بــدايــاتــهــا 
أســـعـــار تــلــك المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة بسبب 
المــمــرات  مــخــاوف التصدير وخــطــورة 

المائية.
وكشفت بيانات رسمية بحرينية 
عـــن انــخــفــاض الــتــكــلــفــة فـــي اســتــيــراد 
المحلية  احــتــيــاجــاتــهــا  لتلبية  الــقــمــح 
بنسبة 14 في المائة خال شهر فبراير 
)شباط( 2023؛ بسبب تراجع تكاليف 

أسعار الشحن الدولية.
الـــجـــمـــارك  إدارة  بـــيـــانـــات  ووفــــــق 
اســتــوردت  البحرين  فــإن  البحرينية، 
ــانــــون الــثــانــي(  خــــال شــهــر يــنــايــر )كــ
بــســعــر 170  ألــــف طـــن  نــحــو 23   2023
ديناراً للطن الواحد، مقارنة باستيراد 
أعلى سعر بلغ 198 ديــنــاراً للطن في 

يونيو 2022.
إنـــمـــا قــبــيــل مـــوعـــد انـــتـــهـــاء المــهــلــة 
بأنها  روســيــا  هــددت  الاتفاقية،  لهذه 
لــن تمددها أو تــجــددهــا، مــا لــم تلتزم 
ــم المــتــحــدة بــالــحــيــاد فـــي تطبيق  ــ الأمـ
الــتــي تقتضي أيضا  الاتــفــاقــيــة  بــنــود 
ــادرات الأغــذيــة  رفــع الــعــقــوبــات عــن صــ
الـــروســـيـــة ومـــنـــهـــا الـــحـــبـــوب لــتــعــامــل 
بالمثل مع أوكرانيا، لكن أحداً لم يصغ 
منها  كــان  فما  الــروســيــة،  للتهديدات 
الاتفاقية؛ ما تسبب  أن تخرج من  إلا 
بــارتــفــاع الأســعــار مــن جــديــد وتهديد 

شعوب كثيرة بالمجاعة.
مـــا يــهــمــنــا فـــي هـــذا المـــوضـــوع، أن 
ــــروب لا تـــتـــرك لــلــقــيــم والأخــــــاق  ــــحـ الـ
مـــجـــالًا، فــحــتــى حــين تــم الاتـــفـــاق على 
اســتــثــنــاء الـــغـــذاء الــعــالمــي مـــن ويـــات 
الـــحـــروب حــتــى لا تــؤخــذ شــعــوب با 
ذنب لها في هذا الصراع، يتم التحايل 
ــــال الاتـــفـــاقـــيـــة  ــغـ ــ ــتـ ــ والالـــــتـــــفـــــاف واسـ

كل  الصراع ويبتز  وتوظيفها لخدمة 
طرف الآخر ويهدده. ومن جانب آخر، 
يلعب الإعام لعبته بتحميل كل طرف 

للآخر أسباب الأزمة.
فــفــي حــين تتهم أوكــرانــيــا روســيــا 
بــأنــهــا قــصــفــت صـــوامـــع الــحــبــوب في 
أوديــســا وقضت على 60 ألــف طن من 
»بي بي ســي«، تتهم  لـ الحبوب، وفقا 
روسيا أوكرانيا بأنها قصفت الجسر 
ــدادات  ــالإمــ ــقـــرم بــ ــذي يــمــد ســـكـــان الـ ــ الـ
الــغــذائــيــة. وفـــي حـــين تــتــهــم أوكــرانــيــا 
روسيا بأنها تعطل السفن تحت مبرر 
الأوكــرانــيــين  روســيــا  تتهم  التفتيش، 
بأن السفن تتأخر في موانئ أوكرانيا 
الأوكرانيين  المسؤولين  إصــرار  بسبب 
ــبـــل تــحــمــيــلــهــا  ــلـــى تـــلـــقـــي الــــرشــــى قـ عـ
وإعطاء التراخيص لها. وكذلك، حين 
تتهم أوكــرانــيــا روســيــا بــأنــهــا منعت 
الــحــبــوب عـــن الـــــدول الـــنـــامـــيـــة،  تتهم 
روســيــا الأوكــرانــيــين بــأن 43 فــي المائة 
من صادراتها ذهبت إلى دول متقدمة 

لا نامية.
ويــحــاول الإعــــام الــغــربــي الادعـــاء 
بأن لا حاجة إلى الاتفاقية مع روسيا، 
تــصــدر  أن  تــســتــطــيــع  ــا  ــيــ ــرانــ أوكــ وأن 
الــنــهــريــة كنهر  المــمــرات  عــبــر  حبوبها 
الـــدانـــوب والـــطـــرق الــبــريــة، ولــكــن ذلــك 
ــــرى بـــأن ذلـــك لن  تــنــفــيــه المـــصـــادر الأخـ
يــعــيــد نــســبــة الـــتـــصـــديـــر ذاتــــهــــا، كــمــا 
يقبل  ولـــن  عــالــيــة  التكلفة ســتــكــون  أن 
مزارعو الدول الأوروبية المجاورة بهذا 
لأنــه سيؤثر على محاصيلهم  الــحــل؛ 

ونسبة صادراتهم.
خاصة القول، مهما حاول الإعام 
ــه مــلــتــزم بــقــواعــد  ــا أنــ ــرف مـ ــار طــ ــهـ إظـ
وأنه  الدولية  وبالاتفاقيات  الاشتباك 
الــطــرف المــائــكــي فــي الـــحـــروب، إلا أن 
ــقــتــل في 

ُ
الأخـــــاق والــقــيــم هـــي الــتــي ت
الحروب قبل أن يُقتل البشر.

المصالحة الفلسطينية... لا محاولة أخيرة
ــيـــس مـــحـــمـــود عــبــاس  حـــــدد الـــرئـ
مطالبه من لقاء الأمناء العامين قبل 
توجهه إلى مصر. كان ذلك في لقائه 
مـــع الــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغــــــان، 

وإسماعيل هنية.
مــطــالــبُ عــبــاس قــديــمــة ومــكــررة، 
التي  الــعــاقــات  ومـــن منطلق شــبــكــة 
ــه... فــهــي مــحــقــة، ولا  ــ ــراراتــ ــ تــحــكــم قــ
مـــعـــنـــى لـــلـــوحـــدة الــفــلــســطــيــنــيــة مــن 

دونها.
وحـــــــــــين طـــــــــــرح مـــــطـــــالـــــبـــــه أمــــــــام 
»حــمــاس«،  الــصــديــق المــشــتــرك لــه ولـــ
الــفــعــل المحلية  فــي ذهــنــه ردود  كـــان 
والإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة، عــلــى ما 

سينجم عن محادثات مصر.
كــــــأســــــاس  بـــــــــه  طــــــــالــــــــب  مـــــــــا  إن 
ــلـــك أي  ــمـ يـ المـــــنـــــشـــــودة، لا  لــــلــــوحــــدة 
طــــــــرف مــــــن الـــــوســـــطـــــاء الاعــــــتــــــراض 
ــيــــين  ــركــ ــيــ عــــلــــيــــه، وخـــــصـــــوصـــــا الأمــ
المتدخلين  وجــمــيــع  والإســرائــيــلــيــين، 
مــن عــرب وغــيــر عـــرب، فــالــرجــل طلب 
مــــا يُـــعـــد بـــديـــهـــيـــا لـــتـــأكـــيـــد رئــاســتــه 
ــأن يــتــحــدث  ــ ــه بـ ــ ــــدارتـ وشـــرعـــيـــتـــه وجـ
ــا بـــشـــروطـــه  ــ ــادئــ ــ ــه، بــ ــ ــعـ ــ الآخــــــــــــرون مـ
ــنــــظــــام  لــــــدخــــــول »حـــــــمـــــــاس« إلــــــــى الــ
الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي، وأســـاســـه 
»منظمة  بالطبع اعترافها الصريح بـ
 شــرعــيــا ووحـــيـــداً 

ً
الــتــحــريــر« مــمــثــا

على  والموافقة  الفلسطيني،  للشعب 
بــرنــامــجــهــا الــســيــاســي والــتــزامــاتــهــا 
الدولية، وهذا ما لم تقبله »حماس« 
فــي كــل الــلــقــاءات الــتــي جمعتها مع 
»فـــتـــح«، وكــــان اعــتــراضــهــا عــلــى هــذا 
الــبــنــد بـــالـــذات هـــو الــســبــب الــرئــيــس 
في إفشال كل اللقاءات على مدى 16 

سنة خلت.
كما أن عباس أكد التزام الجميع 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــســـلـــطـــة  أن  حــقــيــقــة 
سلطة واحــدة، وقانون واحــد، وأمن 
واحـــــد، وســــاح واحـــــد، وهــــذا إن تم 
الاتفاق عليه في بيان، فإن تجسيده 
 ،

ً
مـــســـتـــحـــيـــا يـــــبـــــدو  الأرض  عــــلــــى 

تقويضه  المتربصة  إسرائيل  وتملك 
ــكــــان فــــي الـــضـــفـــة،  ــيـــاح لأي مــ ــتـ بـــاجـ
نــاهــيــك مــن احــتــمــالات الــقــيــام بعمل 
ــكــــري ضـــــد غـــــــزة تــــحــــت ذريــــعــــة  عــــســ
ما  إذا  الإســامــي«،  »الجهاد  معاقبة 
قامت بأي عمل عسكري في أي مكان.
مـــحـــمـــود عـــبـــاس دعـــــا إلـــــى لــقــاء 
ــرف  ــعــ الأمـــــــــنـــــــــاء الــــــعــــــامــــــين وهــــــــــو يــ
اتــفــاق حاسم  إلــى  التوصل  صعوبة 
ــه؛ خــصــوصــا  ــبـ ــالـ ــطـ ــــع مـ يـــتـــطـــابـــق مـ
بـــعـــد مـــوقـــعـــة جـــنـــين الـــتـــي أضــعــفــت 
العاجز  بمظهر  وأظهرتها  السلطة، 
أمــــــــام شـــعـــبـــهـــا وحـــلـــفـــائـــهـــا ورعـــــــاة 
بــقــائــهــا. وعــلــى رأســهــم الأمــيــركــيــون 
والأوروبــــــيــــــون، أمــــا الإســرائــيــلــيــون 
فــهــم مـــن يــصــب الـــزيـــت عــلــى الـــنـــار، 
لــكــثــرة طــلــبــاتــهــم مــن الــســلــطــة، وهــي 
الوكيل  دور  تمارس  أن  بمجموعها: 
الأمـــنـــي، حــتــى دون مــقــابــل سياسي 

على أي مستوى.
ــرة لا  ــقــ ــا طـــرحـــه عـــبـــاس فــــي أنــ مــ
يــمــلــك حــتــى إردوغــــــان إلا أن يــوافــق 
عليه، وكذلك أقرب الأقربين لنظامه، 
يـــريـــد  ــيـــع  فـــالـــجـــمـ والأردن،  مــــصــــر 
ــوقــــف شــــــال الـــــــدم المــنــهــمــر  رؤيـــــــة تــ
مـــن أجـــســـاد الــفــلــســطــيــنــيــين، ويــريــد 
رؤيــــــة ســلــطــة واحـــــــدة ذات صــدقــيــة 
والتحدث  الفلسطينيين  تمثيل  فــي 

بــــاســــمــــهــــم، بــــمــــا يـــســـحـــب الــــذريــــعــــة 
لها  شريك  لا  بــأن  لإسرائيل  الدائمة 
ــتـــرح مــع  ــقـ فــــي أي جـــهـــد ســـيـــاســـي يُـ
كــأداء  عقبات  أن  غير  الفلسطينيين، 
خـــارجـــة عـــن رغـــبـــات حــسَــنــي الــنــيــة 
والــطــويــة تــنــهــض دائــمــا لإفــشــال أي 
العقبة  منها  الانقسام،  لإنهاء  جهد 
تعني  الـــوحـــدة  حــيــث  الفلسطينية؛ 
تخلي سدنة الانقسام عن الامتيازات 
المتوفرة لديهم، وهي كثيرة وعصية 

على التضحية بها.
ــتـــي  ــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة الـ ــبــ ــقــ ــعــ والــ
والاعتقالات  الاجتياحات  تجسدها 
الــيــومــي؛ خصوصا بوجود  والــقــتــل 
حكومة المستوطنين على رأس مائدة 
الــقــرار الأمــنــي والــســيــاســي. وهــاتــان 
الــعــقــبــتــان يــخــدمــهــمــا عـــلـــى الــــــدوام 
غــيــاب الأفــــق الــســيــاســي الــــذي يــوفــر 

للفراغ مناخا يمأه الساح.
فـــي ظـــل هــــذه الــشــبــكــة المــتــداخــلــة 
والمتقاطعة في الاعتبارات والمؤثرات، 
 فــي مــتــنــاول الــيــد إلا الــدعــاء 

َ
لــم يــبــق

ــوا  ــه الــــقــــوم، فــيُــضــحُّ ــلـ ــهـــدي الـ ــأن يـ ــ بـ
الانقسام  أنتجها  التي  بالامتيازات 
ــا ســنــعــرفــه  ــ طــــويــــل الأمـــــــــد، وهــــــــذا مـ
على وجــه الــدقــة؛ ليس في الاحتفال 
المحتمل بنجاح الاجتماعات، وإنما 
فيما سيحدث على الأرض في الأيام 

التالية.
أخيراً...

تـــــــوصـــــــف اجــــــتــــــمــــــاعــــــات مـــصـــر 
الحالية بأنها محاولة أخيرة لإنهاء 
الانقسام، ووفق التجارب ومعطيات 
الــواقــع، فــا مــحــاولــة أخــيــرة فــي هذا 

الأمر.

مهما أظهر الإعلم التزام 
الأطراف المتقاتلة 

الاتفاقاتِ الدولية... 
إلا أنَّ الأخلقَ والقيم 

هي التي تُقتل في الحروب 
قبل البشر

سوسن الشاعر

الجميع يريد رؤية 
توقف شلل الدم المنهمر 
من أجساد الفلسطينيين 

ورؤية سلطة واحدة 
ذات صدقية

نبيل عمرو



ــتــــاريــــخ الـــقـــديـــم والــــحــــديــــث مـــمـــالـــك كــبــرى  عـــــرف الــ
ــبــــراطــــوريــــات عــظــمــى تــجــمــع بـــن الـــقـــوة والــتــوســع  وإمــ
وفرض الهيمنة ويستحضر الناس الكثير من نماذجها 
وفخاراً،  تمجداً  ينسونها  لا  فهم  ورثتها  أمــا  المعروفة، 
وأما خصومها فيستذكرونها بشيء من النقد العميق، 
وبقية الناس يفعلون ذلك للاتعاظ والاعتبار أو للدرس 

والفهم.
لا يــوجــد فــي الــتــاريــخ كــلــه إمــبــراطــوريــة قــامــت ولــم 
تــســقــط، فــهــي جميعاً تــقــوم وتــتــصــاعــد قـــوة ونـــفـــوذاً ثم 
تــضــعــف وتــضــمــحــل وتــســقــط أو تــتــســاقــط ثــم تــتــلاشــى، 
ولكن إرثها الإمبراطوري لا يتلاشى مثلها، بل يتحوّل 
إلى ملهمٍ دائمٍ وأوهامٍ متحكمة وربما خطيرة تتشكل في 
الوجدان الجمعي للأمم والشعوب التي تمثلها، وتتشكل 
ــام والأحــــلام عــبــر قــومــيــاتٍ أو آيــديــولــوجــيــات  تــلــك الأوهــ
جميعاً  وتبني  والتأثير  التماسك  لها  يــراد  وخــطــابــاتٍ 
ــزاب  عــلــى مــنــظــومــاتٍ مــن الأفــكــار والمــفــاهــيــم وربــمــا الأحـ
والجماعات التي تبقيها حاضرة في الذهن تحوّلها إلى 

 ومستكثرٌ.
ٌ

مشاريع وبرامج عملية، فمستقل
تتوجه هذه الآيديولوجيات والمنظومات إلى خلق 
»نــوســتــالــجــيــا« متمكنة وجــدانــيــاً وثــقــافــيــاً وســيــاســيــاً 
الأجــيــال  تــتــوارثــه  عميقٍ  خــطــابٍ هوياتي  على  وتعتمد 
في  للتأثير  الــقــيــادات  وتستخدمه  الــتــحــديــات  لمــواجــهــة 

الحاضر والمستقبل.
الفارسية  الإمبراطوريتن  القديمة  العصور  عرفت 
والرومانية وغيرهما الكثير، وشهدت العصور الوسيطة 
اختلاف  على  »الخلافة«  باسم  الإسلامية  الإمبراطورية 
مــراحــلــهــا، وعــرفــت الــعــصــور الــحــديــثــة الإمــبــراطــوريــات 
الروسية والبريطانية والفرنسية، وأميركا لدى عدد من 

المؤرخن تعد الإمبراطورية الأقوى في التاريخ.
القيصرية ســقــطــت، ولكن  الــروســيــة  الإمــبــراطــوريــة 
في  »الشيوعية«  ثنايا  فــي  استمر  الإمــبــراطــوري  إرثــهــا 
عــاد صريحاً مع  ثم  السوفياتي«  »الاتــحــاد  إمبراطورية 

الــدولــة الــروســيــة المــعــاصــرة وخطابها الــقــومــي والــوعــي 
الذي يعبّر عنه الرئيس بوتن في كلماته المطوّلة التي 

يتناول فيها التاريخ بتفصيل.
إرثها  ولكن  قديماً،  انتهت  الفارسية  الإمبراطورية 
يــتــنــاقــل فـــي إيــــــران، فـــي الـــدولـــة الــصــفــويــة والــقــاجــاريــة 
ــورة الإســـلامـــيـــة«.  ــثــ والــبــهــلــويــة وتــجــلــى بـــقـــوة بــعــد »الــ
والإمبراطورية العثمانية سقطت على يد كمال أتاتورك 
في تركيا، ولكن إرثها تجلى في خطابات وأحزاب عند 
نفسها مع  أربــكــان وتلاميذه وأفصحت عن  الدين  نجم 
إردوغـــــان، وإرث هــاتــن الإمــبــراطــوريــتــن يعني الــقــارئ 
ــا تــعــمــل فــــي مــنــطــقــتــنــا وتــتــقــاطــع  ــهـ الـــعـــربـــي كـــثـــيـــراً لأنـ
دولــنــا  مــع  واستراتيجياتها  وطــمــوحــاتــهــا  سياساتها 

وشعوبنا.
هذا السياق دعوة للتأمل والتفكير وليس له غرض 
فــي أي أحــكــام مــعــيــاريــة أو أخــلاقــيــة، بــل هــو قــــراءة في 
واجتماعياً  المعيش سياسياً  للواقع  العميقة  الخلفيات 
وثقافياً بما يمنح المتابع للأحدث والصراعات الإقليمية 
والدولية رؤية أفضل للدوافع والمؤثرات التي لا تظهرها 
الأرقـــام ولا الإحـــصـــاءات، ولكنها تكمن خلف ذلــك كله، 

وتأثيرها أقدم وأعمق.
 من 

ٌ
الإمـــبـــراطـــوريـــة الإســـلامـــيـــة عـــبّـــرت عــنــهــا قـــــرون

»الــخــلافــة الإســـلامـــيـــة« الـــراشـــدة والأمـــويـــة والــعــبــاســيــة 
ــة كـــبـــرى وقــــد سقطت  ــراطـــوريـ ــبـ والــعــثــمــانــيــة، وهــــي إمـ
جميعها عــلــى مــراحــل تــاريــخــيــة مــتــفــاوتــة، ولــكــن إرثــهــا 
الإمــبــراطــوري مــا زال مـــوجـــوداً، وقـــد تــحــوّل لأوهــــامٍ في 
تصوّر التاريخ وسلسلة من الأوهام لاستعادته، وتجلت 
تلك الأوهـــام فــي آيــديــولــوجــيــات وجــمــاعــات وتنظيماتٍ 
عرفت بجماعات الإسلام السياسي وهي بنت منظوماتٍ 
فكرية ومفاهيمية وثقافية واسعة ومتشعبة لإعادة تلك 
الخلافة وفق نموذج خاص عملت عليه هذه الجماعات.

ــد انــتــشــرت هـــذه الــجــمــاعــات فــي الــــدول العربية  وقـ
الــوارثــة  الــوارثــة لأمــجــاد الخلافة الإسلامية وفــي تركيا 

للخلافة العثمانية، وشيء من ذلك تسرّب لإيران )الثورة 
ــمّـــاه المــفــكــر  ــت ســيــاســات مـــا سـ

ّ
ــيـــة( بــعــدمــا تــبــن الإســـلامـ

المغربي عبد الله العروبي »تسنن التشيّع« في تفاصيل 
الطبيعي أن يوجد مثل هذا الإرث  طويلة ومهمة، ومن 

الإمبراطوري على تنوعه في هذه الأماكن.
وباكستان  الــســيــاق،  هــذا  مــن  الأمثلة توضح شيئاً 
ومــالــيــزيــا عــلــى سبيل المــثــال دولـــتـــان مــســلــمــتــان، ولكن 
لــيــس لــهــمــا إرث إمـــبـــراطـــوري خــــاص، ولــهــذا فالخطاب 
ــام اســتــعــادة  ــ ــبـــراطـــوري لــديــهــمــا مستجلب مـــن أوهـ الإمـ
ــــودودي  ــ ــــو الأعــــلــــى المـ الـــخـــلافـــة الإســــلامــــيــــة، فـــخـــطـــاب أبـ
الإمــبــراطــوري لجأ لــلأمــة والــخــلافــة الإســلامــيــة لأنــه هو 
 

ٌ
لها سياق والهند  الهند،  من  لباكستان  قــادمٌ  شخصياً 

 تماماً عن طرحه وفكره، والأمر نفسه 
ٌ

حضاري مختلف
استجلب خطاباً  الـــذي  مــالــيــزيــا  فــي  مهاتير محمد  مــع 
إمــبــراطــوريــاً ليس لــه ولا لــبــلاده، ولكنه أخـــذه مــن دولٍ 

أخرى واستورده وعمل عليه.
يصح هذا حتى في الإمبراطوريات الحديثة، فتجد 
دائماً بقايا تعبر عن هذا الإرث الإمبراطوري في الفكر 
والإمبراطورية  والثقافة،  السياسة  في  كما  والتاريخ 
البريطانية التي لا تغيب عنها الشمس انتهت، ولكن 
بها  إلا تشبث  »الكومنولث«  ومــا دول  ينتهِ،  لم  إرثها 
من نوع خاص ضمن سياقات أخرى تعبر عن المعنى 
انتهت،  الاستعمارية  الفرنسية  نفسه، والإمبراطورية 
ولكن فرنسا ما زلت تتشبث بالمنظمة »الفرانكفونية« 
حتى لا ينطفئ ذلك الإرث، و»الكومنولث« البريطاني 
كــل واحــــدة منهما  تــضــم  الفرنسية  و»الــفــرانــكــفــونــيــة« 

عشرات الدول المنتشرة حول العالم.
الباحث  تمنح  العميقة  التاريخية  الخلفيات  هذه 
والاستراتيجيات  السياسات  بعض  قــراءة  على  قــدرة 
للدول المعاصرة، كما تمنح قدرة على فهم الدوافع التي 
المليارات  تنفق  الـــدول  الــقــيــادات وبعض  تجعل بعض 
وتــدعــم الــجــمــاعــات أو الأحــــزاب أو تنشئها مــن الــعــدم 

بــالآيــديــولــوجــيــات  الــبــشــر  المــؤلــفــة مــن  وتستبع الآلاف 
ودولية  إقليمية  مشاريع  في  والشعارات  والخطابات 
لاستعادة شــيء من ذلــك الإرث وإحيائه والبناء عليه 
وبــمــثــل هــــذا الإرث تـــديـــر صـــراعـــات الــحــاضــر وتــبــنــي 

توسعات المستقبل.
الــتــفــاهــمــات والاتــفــاقــات الــســيــاســيــة تحكم الـــدول 
أو  إرثٍ  تــلــغــي أي  الــحــالــيــة، ولــكــنــهــا لا  والــتــزامــاتــهــا 
له،  الترويج  أو  عليه  والبناء  استحضاره  يتمّ  تــاريــخٍ 
وقــد شــهــدت الــعــقــود القليلة المــاضــيــة صــراعــاتٍ كبرى 
فــي منطقتنا بــن مشاريع ثــلاثــة كــبــرى؛ هــي المــشــروع 
ــتــــدال  ــروع الأصــــولــــي ومــــشــــروع الاعــ ــ ــشـ ــ الـــطـــائـــفـــي والمـ
الــعــربــي، وبــســبــب قـــوة الــتــدافــع تــنــازلــت بــعــض الـــدول 
والجماعات عن مشاريعها المباشرة وخططها العملية 
وســيــاســاتــهــا المــعــروفــة، واضــطــرت للتعامل مــع واقــع 
جديد فرضت قــوة الأطـــراف الأخــرى وتــوازنــات القوى 
على  مـــوجـــوداً  سيبقى  الإرث  ولــكــن  ودولـــيـــاً،  إقليمياً 

الدوام، والوعي به مهمٌّ في الحاضر والمستقبل.
فـــي ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( المـــاضـــي، اســتــغــرب 
الــعــالــم جميعاً مــن الإعــــلان عــن مــحــاولــة انــقــلابــيــة في 
النظام والحكومة  ألمانيا، فيها تنظيمٌ خطط لإسقاط 
ــه  ــديـ ــة ولـ ــتــــوريــ ــات الــــدســ ــســ ــلـــى المــــؤســ والاســــتــــيــــلاء عـ
آيديولوجيا صارمة وسلاح ومستعد لارتكاب الجرائم 
ــيـــر ومــــســــاعــــدون فــي  ــــروع، ويــــقــــوده أمـ ــشـ ــ لــتــحــقــيــق المـ
قطاعات مختلفة، والمفارقة في هذا الخبر العجيب هي 
التي تؤكد هذا السياق وأن بعض الإرث الإمبراطوري 
الحقيقي أو المتوهم قادرٌ، على الدوام، على التعبير عن 
نفسه بأشكال متعددة وطرائق مختلفة، وهي لا تبقى 
ى أحياناً على 

َّ
دائماً في عالم الأفكار فحسب، بل تتجل

الواقع وتؤثر فيه.
 :

ً
قائلا يوماً  الألماني غوته  الشاعر  فقد كتب  أخيراً، 

آلاف سنة  الـــثـــلاثـــة  دروس  يــتــعــلــم  أن  يـــعـــرف  لا  ــذي  ــ »الــ
الأخيرة، يبقى في العتمة«.

الإمبراطورية الروسية 
القيصرية سقطت ولكن 

إرثها الإمبراطوري 
استمر والدولة الروسية 

المعاصرة لها خطابها 
القومي الذي يحييها

عبد الله بن بجاد العتيبي
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إرث الإمبراطوريات لا يتلاشى

بين حرائق الطبيعة... ومُحرقي السياسة
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، الأمــــــن الــــعــــام لمــنــظــمــة الأمــــم 
 »عصر الانحباس الحراري 

َّ
ر العالم أمس بأن

َّ
المتحدة، بش

انــتــهــى، وبـــدأ عصر الغليان الــعــالمــي«. ثــم دعــا إلــى اتخاذ 
بعدما  المناخي،  بالتغير  ق 

َّ
تتعل وفورية  إجـــراءاتٍ جذرية 

وصــف درجـــات الــحــرارة المرتفعة بشكلٍ غــيــرِ عـــادي خلال 
يوليو )تموز( الحالي - ولا سيما، في نصف الكرة الأرضية 

«... وهذه »مجرد بداية«.
ٌ
ها »مرعبة

َّ
الشمالي - بأن

السباق أصحُّ  هــذا  »الانــحــبــاس« في  بالمناسبة، كلمة 
 المهم في 

َّ
بكثيرٍ من كلمة »الاحتباس« وأبلغ دلالة، بيد أن

الأولـــى تحذير  آن:  فــي  كــلام غوتيريش توجيهه رسالتن 
البيئي.  الخطر  تجاهل  نخبه  بعض  تعمّدت  الــذي  العالم 
ــبــت 

ّ
والــثــانــيــة إدانـــــة غــيــر مــبــاشــرة لـــهـــذه الــنــخــب الـــتـــي غــل

من  الــرغــم  على  البشرية  مستقبل  على  الآنــيــة  مصالحها 
العديد من الدراسات والتحذيرات والرصد المستمر لتزامن 
ازدياد التلوّث مع انحسار البيئات القابلة للحياة في البر 

والبحر والجو.
الأمن العام الأممي شدّد في كلمته على الحاجة إلى 
»أهداف طموحة جديدة« من أعضاء »مجموعة العشرين« 
للحد من الانبعاثات الكربونية. وركّز على ضرورة تقديم 
البلدان المتقدمة »خريطة طريق واضحة وذات مصداقية« 
 
َّ
لمضاعفة تمويل التكيف المناخي بحلول 2025. وأردف أن
 

َ
العالم بحاجة إلى ضمان التزام البلدان المتقدمة التوصل

إلى صافي انبعاثات صفرية خلال أقرب وقت ممكن من عام 
الجوية  للأرصاد  العالمية  المنظمة  رجّحت  وللعلم،   .2040

الشهر  يكون  أن  الأوروبـــي  للاتحاد  التابع  المناخ  ومرصد 
 100 منذ نحو  الإطـــلاق  حـــرارة على  الشهور  أكثر  الحالي 
ألف سنة، بينما تجتاح موجات الحر والحرائق مساحات 

شاسعة من العالم.
ــر، بــعــيــداً عــن الــهــمّ المــنــاخــي الــبــحــت،  عــلــى صــعــيــد آخــ
 »الإحـــــــراق« الــســيــاســي لــلــتــعــايــش والمــؤسّــســات 

َّ
أعــتــقــد أن

 خطراً عن ألسنة اللهب 
ّ

ثل العليا لا يقل
ُ
والحكم الرشيد والم

فــي مجتمعات لا تحكمها  ــه 
ّ
أقــل على مستقبل وجــودنــا... 

شريعة الغاب. اليوم؛ حيثما نظرنا من حولنا على امتداد 
الحمراء«  الساخنة  »المناطق  رقعة   

َّ
أن نــرى  العالم،  قـــارات 

ع بالتوازي مع تساقط »خطوط السياسة الحمراء«.  تتوسَّ
وإذا كانت الحدود السياسية في قلب أوروبــا بــدأت تفقد 
مناعتها  تــهــدّد  المــتــطــرفــة  الشعبوية  وأخــــذت  حصانتها، 
الديمقراطية، وسط القلق الديموغرافي من الهجرة وعودة 
الهواجس إزاء إصــرار »الــدب الروسي« على كسر قضبان 
قــفــصــه، لا تــبــدو منطقتا أمــيــركــا الــشــمــالــيــة وشــــرق آسيا 

بمنأى عن الخطر.
الولايات المتحدة؛ حيث أيقظ دونالد ترمب »قناعات« 
كانت قد تراجعت بعد سقوط »المكارثية«، لا يُستبعد أبداً 
أن تعيد في العام المقبل »تجربة المجرّب« فتراهن على إدارة 

جمهورية بقيادة ترمب أو من يسير على خطاه.
وأول من أمــس، في ولايــة آيــوا، خــلال تجمّع تمهيدي 
انــتــخــابــات 2024 استنكر  إلـــى  الــجــمــهــوريــن  لــلــمــرشــحــن 
الــجــمــهــور الــيــمــيــنــي المــتــشــدد تــجــرؤ المـــرشـــح الــجــمــهــوري 

الهامشي ويل هيرد على انتقاد الرئيس السابق. فقد قال 
أمــام الحضور، أن  هــيــرد، وهــو نائب سابق مــن تكساس، 
تــرمــب »لا يناضل هــذا الــعــام مــن أجــل إعـــادة العظمة إلى 
أمــيــركــا... بل من أجــل الإفــلات من السجن«، لكن استنكار 
 نفوذ »الحالة الترمبية« لا يزال 

َّ
الجمهور هذا الكلام أكّد أن

قــويــاً فــي أوســـاط حركيي الــحــزب الــجــمــهــوري. وبالتالي، 
»إنقاذ« الحزب العريق  على أي سياسي جمهوري يفكّر بـ
ــرمـــب... إدراك مـــدى ثــقــلِ هـــذه المهمة  مــن »شــخــصــانــيــة« تـ
وحجم المجازفة. فمناصرو ترمب لا يبدون إطلاقاً في وارد 
 
َّ
التفكير بشخص بديل أو سياسات بديلة، وبالأخصّ، أن
الحزب الديمقراطي - بدوره - يبدو عاجزاً عن انتقاء بديل 

للرئيس الحالي جو بايدن!
فــي الــشــرق الأقــصــى وآســـيـــا، الـــصـــورة الــعــامــة ليست 
الــزعــامــة  أفــضــل بكثير. صحيح أن لا ضــعــف ظــاهــراً عــلــى 
الأكبر  الــغــائــبَ  تبقى  »الشفافية«  لكن  الحالية،  الصينية 
عن طبيعة السلطة في بكن على الرغم من قفزات الصن 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة الـــكـــبـــرى. ومــــا حــــدث فـــي الــعــام 
ان المؤتمر الأخير للحزب الشيوعي الحاكم عند  الماضي إبَّ
إخراج الرئيس السابق هو جينتاو عنوة من القاعة، تكرّر 
بــالأمــس مــع الإقــالــة الغامضة الأســبــاب )لــتــاريــخــه( لوزير 
الخارجية تشن غانغ بعد أقل من سبعة أشهر من تعيينه 

في هذا المنصب.
ومــن ثــم، وســط »ألــغــام« ملف تــايــوان، وتــقــارب بكن 
المكشوف  وتنافسها  أوكرانيا،  إزاء  موسكو  مع  التكتيكي 

على  كلياً  انقلبت  متشددة  وقومية  هندوسية  »هند«  مع 
إرث غــانــدي - نــهــرو، يــغــدو جهل نــيّــات الــقــيــادة الصينية 
وآليات صناعة القرار في بكن... مسألة مقلقة جداً للعالم 

بأسره.
أخيراً، لا بد من التعريج على الشرق الأوسط.

هنا، بعد سبعة عقود من عيش إسرائيل في ظل نظامٍ 
استقراراً  لها  ــرا 

ّ
وف قضاء  واستقلالية  ديمقراطي  تمثيلي 

ات« العربية شبه الدائمة، 
ّ

 قبالة »الخض
ً
تباهتْ به طويلا

صار ما كان »كياناً غريباً« عن المنطقة جزءاً من »محيطه«، 
ويشبهه في كثير من النواحي... ولا سيما السلبية منها.

لقد أزال بنيامن نتنياهو – الساعي هو الآخر لتفادي 
زجّــه في السجن بتهم الفساد – عبر مشروعه للتعديلات 
الـــدســـتـــوريـــة، آخــــر الأقــنــعــة عـــن »تـــحـــالـــف« قــــوى الــتــطــرّف 
والأصولية ورموز الفساد ضد مؤسسات الدولة الحديثة 

التي كان بُناة الدولة العبرية يتباهون بها.
راهناً يُسقِط جموح نتنياهو، عبر اعتماده الكلي على 
دعــم قــوى استيطانية وفــاشــيــة مــعــاديــة جــوهــريــاً للسلام 
والتعايش والاعتدال، وَهم إمكانية نشوء نظام ديمقراطي 
فـــي كـــيـــان قـــائـــم عــلــى الــتــمــيــيــز والـــتـــزمّـــت والــقــمــع والــقــهــر 
واستغلال السلطة ونسف تداول الحكم وتهميش العدالة.

ولعله ليس هناك ما يعبّر عن عمق الاختلاف داخل 
التي تنقلها وسائل  أكثر من الصور  المجتمع الإسرائيلي 
نتنياهو  »ســجــن«  دخــول  الرافضن  للمتظاهرين  الإعـــلام 

المظلم... من أجل أن يبقى حراً طليقاً.

a.alotibi@aawsat.com

حيثما نظرنا من حولنا على 
امتداد قارات العالم، نرى 

أن رقعة »المناطق الساخنة 
الحمراء« تتوسّع بالتوازي 
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اللاجئون في العالم تجاوزوا حدود المعقول
عندما نحاول أن نخمّن ما سيبدو عليه 
العالم بعد انتهاء الحروب، وكيف ستصبح 
الــحــيــاة بــطــمــوحــهــا وأهـــدافـــهـــا وخــطــوطــهــا 
المـــلـــونـــة، فـــالأمـــر الأكـــثـــر أهــمــيــة هـــو تــرحــيــل 
إلـــى المستقبل، وهــنــا تكمن  كــل الاتــجــاهــات 
المــشــكــلــة؛ إذ قــالــت مــفــوضــيــة الأمــــم المــتــحــدة 
لشؤون اللاجئين إن أعداد الأشخاص الذين 
شردهم العنف والحروب وانتهاكات حقوق 
الإنسان والاضطهاد، وصلت في نهاية عام 
إلـــى رقـــم قــيــاســي يبلغ 108.4 مليون   2022
شخص، وجعلوا يوماً عالمياً للاجئين يوافق 
20 يونيو )حزيران( من كل عام ميلادي، فهل 
يمكن أن تــكــون كـــوارث الــيــوم حــافــزاً فظيعاً 
لزيادة أعداد اللاجئين؟ لذلك عندما نسمع أو 
نشاهد أن عدد اللاجئين في تزايد، نحزن من 
أجلهم ومن أجل مستقبلهم المجهول، ففراق 
الأوطــــان رحــلــة محفوفة بــالمــخــاطــر يتوقف 

عليها بقاء الإنسان على قيد الحياة.
ــنــــوي أن  وفــــــي تـــقـــريـــر المـــفـــوضـــيـــة الــــســ
أعـــداد النازحين  عــام 2022 شهد زيـــادة فــي 
بـــمـــقـــدار 19.1 مــلــيــون شخص  ــئـــين  والـــلاجـ
عن العام الماضي، وهــو ارتفاع سنوي غير 
مسبوق، وأشار التقرير أيضاً إلى أن الاتجاه 
التصاعدي في معدلات النزوح القسري لم 
يــظــهــر أي تــراجــع عـــام 2023 بــســبــب انـــدلاع 
الصراع في السودان، الذي أسفر عن موجات 
نزوح جديدة ليرتفع إجمالي عدد النازحين 
والـــلاجـــئـــين فـــي الــعــالــم بــحــلــول شــهــر مــايــو 

)أيار( إلى 110 ملايين شخص.
لا نخطئ إذا مــا قلنا إن عبور الحدود 
الــصــراع... تتخذ  يعد حياة أخــرى تتجاوز 
موقعاً تحت الشمس، يقف المهاجر أو اللاجئ 
عاجزاً بائساً عن فعل شيء، وسيجد نفسه 
في مواجهة بلدان مجهولة، ويأمل أن يفتح 

ــدة فـــي حــيــاتــه تــشــكــل خلفية  صــفــحــة جـــديـ
لواقعه، من هنا يأتي التناقض في العاطفة 
بين الوطن والمنفى، بين الفظاعة والألم، فليس 
الوضع في وقتنا الحالي وضعاً تنقسم فيه 
الــحــيــاة إلـــى عـــالمـــين، وقـــد خــلــت أيــامــهــم من 

الحماسة والأمل، وواقع أكثر قسوة.
ــايـــات  ــهـ ــنـ ــيـــر المـــكـــتـــمـــلـــة والـ إن المــــهــــام غـ
الــفــضــفــاضــة أظـــهـــرت كــثــيــراً مـــن الــصــراعــات 
الــســيــاســيــة وتــــدهــــور الاقـــتـــصـــاد فـــي نــــواحٍ 
كثيرة من دول العالم، فليس هناك ما يمنح 
أي بارقة أمل للاجئ في عودة الاستقرار رغم 
أن كل المنافسات تصب في مجرى الصراع 
الــســيــاســي، كــالــحــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا وحـــرب 
الـــســـودان والـــصـــراعـــات فـــي مــنــاطــق أخـــرى، 
 عـــن الـــتـــغـــيـــرات الــنــاجــمــة عـــن المــنــاخ 

ً
فـــضـــلا

الــتــي أدت إلــى نـــزوح المــزيــد مــن الأشــخــاص، 
 للتقليل 

ً
الـــذي يتطلب تــحــركــاً عــاجــلا ــر  الأمـ

من أسباب النزوح واللجوء والتخفيف من 
وطأته.

وفــــــي وضــــــع كــــهــــذا تـــظـــهـــر الـــوحـــشـــيـــة 
التي تحملها الحرب، والنزاعات المسلحة، 
ــالـــدعـــوات لــلــعــنــف والــــحــــروب والـــنـــزاعـــات  فـ
والصراعات المسلحة مهيمنة على صــدارة 
أسباب اللجوء والنزوح، وأصبح اللاجئون 
ــه مــــن بـــعـــض الـــــدول  مــلــفــاً تـــتـــم المــــتــــاجــــرة بــ
لتحصل على معونات، أو تستخدمه كملف 
ابتزاز ضد دول أوروبية يحاول اللاجئون 

الهروب لها.
قدت كل 

ُ
فماذا سيفعل العالم بعد أن ف

الخيارات؟ وما نراه أو نسمعه من حلول هو 
في الحقيقة تلازم رئيسي في جميع الثورات 
لمــا تحمله مــن وســائــل تثير الــحــزن والــفــزع 
ــــين المــتــحــدثــة  ــقـــول رولا الأمـ ــد. وتـ ــ ــآن واحــ بــ
باسم مفوضية اللاجئين في الشرق الأوسط 

ــادة مــا تصبح الحياة  وشــمــال أفــريــقــيــا: »عـ
أصعبَ على اللاجئ أو النازح«.

لــســوء الــحــظ نـــرى أنـــه فــي الــوقــت الــذي 
يـــأخـــذ فــيــه الـــســـلام وجـــوهـــاً مـــتـــعـــددة، فــإن 
الــكــفــاح مــن أجــلــه يستهلك جــهــداً مضاعفاً 
ومظهراً تنافسياً، لذلك يكون التوفيق بين 
مــتــطــلــبــات الأمــــان لــلاجــئــين مــوقــفــاً ضعيفاً 
يـــدعـــو إلــــى الـــشـــك والـــحـــيـــرة، وقـــــدرة الــــدول 
على تأمين الخدمات الأساسية لهم وعلى 

مساعدتهم أيضاً تتأثر سلباً.
وتمويل الخدمات المقدمة للاجئين دائماً 
غــيــر كــــافٍ، لا سيما أن أعـــدادهـــم فــي زيـــادة 
مــســتــمــرة ولا تــتــنــاســب والــتــمــويــل المــتــاح، 
الــفــقــيــرة؛ إذ  الـــدول  أكــبــر على  وتشكل عبئاً 
وصل عدد الأشخاص الذين تشردوا بسبب 
الــعــنــف والـــحـــروب والاضـــطـــهـــاد إلـــى أرقـــام 

قياسية وفقاً لإحصاءات أممية حديثة.

مها محمد الشريف

تمويل الخدمات المقدمة 
للاجئين دائماً غير كافٍ 
لا سيما أن أعدادهم في 

زيادة مستمرة

زندقة دينية تليها زندقة سياسية
الخبر الــرابــع الــذي كتبته جريدة »الــبــلاغ« عن 
قــضــيــة مــحــمــد ســيــد كــيــلانــي وكــتــابــه عــن الــشــريــف 
بــتــاريــخ 19 يونيو )حـــزيـــران( 1937، نقله  الــرضــي 
صابر أحمد نايل في كتابه »العلمانية في مصر 
بين الصراع الديني والسياسي 1900 - 1950(« مع 
إغفال نقل عنوان الخبر. ونص الخبر، كما نقله هو: 
»وقـــد شــرع الأســتــاذ محمد حــافــظ - وكــيــل النيابة 
الأول لمحاكم مصر - في التحقيق مع المؤلف وقرر 
المحقق استمرار القبض عليه، وقد وجّه إليه تهمة 
الطعن فــي الــديــن الإســلامــي إلــى المــؤلــف، فــقــال: إن 
فه لا يخلو من أن يكون بحثاً علمياً. وقال: إنه 

ّ
مؤل

حصل على شهادة البكالوريا، ويدرس الآن الحقوق 
الفرنسية، وإنه لم يكن يقصد بما جاء في الكتاب 
سوى إثارة بحث علمي يتصل بالدين. وفي صباح 
اليوم ختم المحقق الأستاذ محمد حافظ التحقيق 
فــي هــذا الــحــادث ثــم رفــع الأوراق إلــى رئيس نيابة 
مــصــر، فــتــقــرر رفـــع الــدعــوى العمومية عــلــى المتهم 
إلــى محكمة جنح عابدين  وإحــالــة أوراق القضية 
وتحديد جلسة يوم الخميس 24 يونيو موعد نظر 

هذه القضية«.
يختم نايل حديثه عن كتاب كيلاني وعن القضية 
التي سبّبها له هذا الكتاب في محكمة الجنايات، 
بالقول: »ولست أعلم بنتيجة هــذه القضية سوى 
الاطــــلاع عــلــى كــتــاب )فــصــول ممتعة( لمحمد سيد 
ــفــه فــي عــام 1959، ليستعرض 

ّ
الكيلاني، كــان قــد أل

فيه قضايا طه حسين والشعر الجاهلي، وعلي عبد 
الـــرازق وأصـــول الحكم، ومنصور فهمي ورسالته 
الشهيرة، وأمــين الخولي وموقفه في معركة الفن 
القصصي في القرآن، وفي جميع هذه الفصول يدين 
محمد سيد الكيلاني كل أولئك الذين ســاروا، كما 
سار هو في )الشريف الرضي( ليعلن عن تراجعه عن 
آرائه وطرائق بحثه تحت وقع تلك المحنة الهائلة«.
ــرأت فـــي هــامــش مـــن هـــوامـــش كــتــاب  كــنــت قـــد قــ
إبراهيم عوض »كاتب من جيل العمالقة، د. محمد 
لطفي جــمــعــة... قـــراءة فــي فكره الإســلامــي« كلاماً، 
قــال فيه: »مما كتبته الصحف فــي ذلــك الــوقــت عن 
هــــذا الــكــتــاب )يــقــصــد كــتــاب كــيــلانــي عـــن الــشــريــف 
الـــرضـــي( خــبــر طــويــل نــشــرتــه جــريــدة )الـــبـــلاغ( في 
1937/12/25، تحت عــنــوان )مــوظــف مسلم يطعن 
في الدين الإسلامي(، وخبر آخر قصير في )الأهرام( 
بتاريخ 1937/12/27، عنوانه )قضية كتاب أمــام 

محكمة الجنايات(«.
طــلــبــت إلــــى زمـــيـــل مـــصـــري يــقــيــم فـــي الــقــاهــرة 
مساعدتي بالحصول على صورتين فوتغرافيتين، 

بعد أن زوّدته بتاريخي نشر الخبرين. 
بعد أن بحث عنهما - مشكوراً - أخبرني، أنه 
لــم يعثر على خبر جــريــدة )الــبــلاغ( الــطــويــل، وأنــه 
عثر على خبر جــريــدة )الأهــــرام( القصير، فأرسله 
. وهـــذا هــو نــصــه: »عــرضــت أمــس على محكمة  إلـــيَّ
جنايات مصر، المؤلفة برئاسة صاحب العزة حسن 
فريد بك، القضية المتهم فيها محمد سيد كيلاني، 

وسامي راجي، بأن الأول نشر أشياء ماسة بالدين 
فه تحت عنوان )حياة الشريف 

ّ
الإسلامي في كتابه أل

لت  جِّ
ُ
الرضي(، وأن الثاني قام بطبع الكتاب. وقد أ

القضية لدور مقبل للاستعداد«. سامي راجي في 
هذا الخبر غير واضح لي، إن كان هو ناشر الكتاب 
أنــه صاحب  أم  الــخــاصــة،  أنــه طبعه على نفقته  أم 
»مطبعة الأهرام« بعابدين التي - كما هو مذكور في 

بيانات نشر الكتاب - طبعته.
يــروي صاحب كيلاني أحمد حسين الطماوي 
فـــي مــقــالــه »رحـــيـــل ســيــد كــيــلانــي - صــاحــب ربـــوع 
ــيـــة«، المــنــشــور فـــي مــجــلــة »الــــهــــلال« قضيته  ــكـ الأزبـ
في كتابه الأول عن الشريف الرضي وقضيته في 
كتابه الــثــانــي عــن حــســان بــن ثــابــت، فــيــقــول: »تأثر 
كيلاني في ذلك الوقت، ببعض الكتاب المستخفين 
بالدين، ودسَّ في كتابه بعض العبارات الجامحة 
ـــدّم للتحقيق 

ُ
بض عليه وق

ُ
والكلمات المتطرفة. فق

الــديــن، وتمت محاكمته، وحكم  بتهمة الطعن فــي 
عليه سنة 1939، بالحبس سنة أمضاها في سجن 

مصر )قــرامــيــدان(... وكــان في الفترة من 1937 إلى 
ف كتاباً آخر 

ّ
1939 وقبيل الحكم عليه بالحبس، قد أل

عن حسان بن ثابت، ودفع به إلى المطبعة، ثم حُكم 
عليه بالحبس في قضية كتاب )الشريف الرضي(. 
ونــتــرك جــريــدة )المــقــطــم( فــي 1939/4/13، تحدثنا 
عــن كتاب )حــســان بــن ثــابــت(. قالت )المــقــطــم( تحت 
عنوان )مصادرة كتاب يتضمن طعناً في شخصيات 
كبيرة(: يذكر القراء أن شاباً كان يشتغل موظفاً في 
ف منذ مدة كتاباً بعنوان )الشريف 

ّ
وزارة الأوقاف أل

الرضي( تضمن طعناً في الدين الإسلامي، فاعتقل 
وقـــدم إلــى المــحــاكــمــة. وقــد علمت أمــس إدارة الأمــن 
ف كتاباً 

ّ
العام من مصدر سري، أن هذا الشخص أل

جديداً عنوانه )حسان بن ثابت( فيه أمــور توجب 
الــعــقــوبــة، فــهــوجــمــت المــطــبــعــة، وصــــــودرت المــــلازم 
المطبوعة، وبمراجعتها ظهر أنها تشمل عيباً في 
الذات الملكية، وأحد أصحاب السمو الأمراء، وسبّاً 
وقذفاً وإهانة لكثير من الوزراء الحاليين والسابقين 
وغيرهم، وسعادة الشاذلي باشا محافظ العاصمة 
وغيرهم من العظماء... وقد أحيل هذا الكتاب إلى 

النيابة للتحقيق«. 
وبــعــد نــقــل الــطــمــاوي لــهــذا الــخــبــر مـــن جــريــدة 
»المــقــطــم«، يــكــمــل روايـــتـــه - اســتــنــاداً إلـــى مــا حدثه 
كيلاني به عن قضيته تلك - فيقول: »وقد استدعى 
كيلاني من السجن للتحقيق معه، وحفظت القضية 
لــعــدم صــــدور الــكــتــاب وتـــداولـــه، وأمــضــى العقوبة 
صل من عمله في ديون الأوقاف، 

ُ
وخرج. وبالطبع ف

فاتجه إلى المدارس الخاصة«.
كــيــلانــي يــكــبــر الـــطـــمـــاوي بــنــحــو ثـــلاثـــة عــقــود، 
والأخير في مقاله المشار إليه آنفاً التقاه أول مرة 
الــدوريــات بــدار الكتب المصرية بالقلعة -  في قسم 
ه 

ُّ
وهي الجهة التي يعمل الأول بها - عام 1965 وسن

كانت فوق الحادية والعشرين. ثم انعقد حبل الود 
بينهما، وتواصلت لقاءاتهما منذ ذلك التاريخ إلى 

قبيل وفاة كيلاني.
لعلكم تذكرون في مقالي »الفصام بين المعتقد 
والممارسة« عن سلامة موسى سخريته من العقاد 
لتأليفه كتاباً عن خالد بن الوليد وكتاباً عن حسان 
بن ثابت، وأن الحوفي عرّض به بأنه يحمل ضغينة 
على الإســـلام وعــلــى رســولــه، فــقــال: »إنـــه نسب إلى 
العقاد التأليف عن حسان، فليخبرنا متى كان ذلك؟ 
اللهم إلا إذا أراد بحسان كل مشايع للرسول منافح 

عن الإسلام«!
وأصـــل الخلط والالــتــبــاس عند ســلامــة موسى 
أن العقاد بدأ بالتأليف في الإسلاميات عام 1942. 
ففي هــذا الــعــام صــدرت ثلاثة كتب إســلامــيــة. وفي 
عام 1943، صدر له كتاب إسلامي وفي عام 1944، 
صدر له كذلك كتاب إسلامي واحد. وفي عام 1945، 
قبيل صدور كتاب سلامة موسى »البلاغة العصرية 
واللغة العربية« التي تضمنت مقدمته سخريته من 
العقاد، كان قد صدر له ثلاثة كتب إسلامية، ثالثها 

كان »عبقرية خالد«. وللحديث بقية.

سانشيز يقطع الطريق مؤقتاً 
على اليمين المتطرف

النتائج الانتخابية البرلمانية في إسبانيا، 
يـــوم الأحـــد المــاضــي، أراحــــت بــروكــســل مؤقتاً 
من كابوس سببه خشيتها من وصول حزب 
يميني متطرف ومــعــادٍ لها، )حــزب فوكس(، 
إلــى السلطة فــي مــدريــد، فــي ائــتــلاف حكومي 
مـــع حــــزب يــمــين الــــوســــط، الـــحـــزب الــشــعــبــي. 
النتائج النهائية جعلت المسؤولين في الاتحاد 
الأوروبــــــي يــلــتــقــطــون أنــفــاســهــم. وفـــي الــوقــت 
ــا  ذاتــــه، مــنــحــت أنــصــار الــلــيــبــرالــيــة فــي أوروبــ
الأمل بخسارة اليمين المتطرف الإسباني في 
المــقــرر عقدها  الانتخابات الأوروبــيــة المقبلة، 
في العام المقبل. لكن المحاذير ما زالت قائمة. 
ــراغ فـــي الــســلــطــة في  ــ ــــود فـ والــخــشــيــة مـــن وجـ
إسبانيا قــد يسبب مشاكل فــي تنفيذ بعض 

أجندة بروكسل في أوروبا.
قبل الانــتــخــابــات، كــانــت التكهنات تميل 
ــقـــوط إســـبـــانـــيـــا فــــي قــبــضــة  ــقـــوة لـــصـــالـــح سـ بـ
اليمين بقيادة الحزب الشعبي، كما حدث في 
إيطاليا وإسبانيا والسويد وفنلندا والنمسا 
ــان. الــفــشــل فـــي الانــتــخــابــات المحلية  ــيـــونـ والـ
ــار( المــاضــي،  ــ والمــنــاطــقــيــة فـــي شــهــر مــايــو )أيــ
والــهــزيــمــة الــتــي لــحــقــت بــالــحــزب الاشــتــراكــي 
بقيادة بيدرو سانشيز وشركائه في الائتلاف 
الحاكم، ساهمت إلى حد كبير في ترجيح كفة 
تلك التكهنات. إلا أن مقامرة رئيس الحكومة 
بيدرو سانشيز بإجراء انتخابات خاطفة في 
شــهــر يــولــيــو )تــمــوز( الــحــالــي، بـــدلًا مــن شهر 
ديسمبر )كانون الأول( المقبل، كما كان مقرراً، 
فــاجــأت الأحـــزاب اليمينية وأربكتها. تكتيك 
كُله. وحصل الاشتراكيون على 

ُ
سانشيز أتى أ

نسبة 31.7 في المائة من الأصوات، وهي أفضل 
نتيجة انتخابية حققوها منذ عام 2008. هذه 
الانتخابات النيابية الخامسة التي يدخلها 
الــســيــد ســانــشــيــز، خــــلال الـــســـنـــوات الــثــمــانــي 
لــلــمــرّة الأولـــى قيادة  الأخــيــرة، أي منذ توليه 

الاشتراكيين في عام 2014.
جاء الحزب الشعبي المحافظ في المرتبة 
الأولـــــى، بـــزيـــادة مــقــاعــده الــبــرلمــانــيــة مــن عــدد 
89 إلـــى 136 مــقــعــداً مــن مــجــمــوع 350. وجــاء 
الاشــتــراكــيــون فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة بــعــدد 122 
مقعداً، أي بــزيــادة مقعدين. وبالتالي أخفق 
الحزبان الرئيسان في حصول أي منهما على 
الأغلبية اللازمة )176 مقعداً( لتشكيل حكومة. 
، في احتمال 

ً
لكن كفة الاشتراكيين ترجح قليلا

تشكيلهم لحكومة جــديــدة مــع حلفائهم من 
الأحــزاب الانفصالية في الباسك وكتالونيا، 
ومــع الأحـــزاب اليسارية الصغيرة، فــي حالة 
تمكن رئيس الحكومة سانشيز من إقناعهم 
بــالمــشــاركــة مــجــدداً فــي الــحــكــم. وإقـــنـــاع زعيم 
حزب »جونتيس« السيد كارل بوتشديموند، 
الهارب من العدالة الإسبانية منذ عام 2017، 
والمقيم في بلجيكا، بحجب صوته في تصويت 

التنصيب.
وتـــجـــدر الإشـــــارة إلـــى أن صــعــود اليمين 
المتطرف، وتحديداً حزب »فوكس«، كان نتيجة 
مباشرة لتمرد قادة الانفصاليين في كتالونيا 
عام 2017، وقرارهم بإجراء استفتاء حول حق 
تقرير المصير من دون موافقة الحكومة، وما 
أدى إليه من تدهور في الأوضــاع السياسية، 
وانــتــهــى بــهــروب بــعــض قــــادة الانــفــصــال إلــى 
فرنسا وبلجيكا، وسجن البعض الآخــر. في 
انتخابات عــام 2019، معتلياً موجة السخط 
الــشــعــبــي ضــد الــتــمــرد، حــقــق حـــزب »فــوكــس« 
انــتــصــاراً انــتــخــابــيــاً بــحــصــولــه عــلــى عـــدد 52 
مــقــعــداً، مـــا جــعــلــه ثــالــث أكــبــر قــــوة سياسية 
الــبــرلمــان. السيد بتشديموند قائد  تحت قبة 
التمرد فرّ إلى بلجيكا وما زال هناك. وفي يوم 
الاثنين الماضي، أي اليوم التالي للانتخابات، 
جدد النائب العام الإسباني أمر القبض عليه. 
وتلك معضلة للسيد سانشيز تزيد في تعقيد 
مشكلة تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، الأمر 
الذي يرجح أن عقد انتخابات أخرى قبل نهاية 
العام، أو في أول العام الجديد، أكثر احتمالًا.

مـــن المـــعـــروف أن الــحــزبــين الــرئــيــســين في 
إسبانيا )المحافظون والاشتراكيون( لم يسبق 
لهما من قبل تشكيل ائتلاف بحكومة وحدة 
وطــنــيــة. كــلاهــمــا حــكــم إســبــانــيــا فـــي الــســابــق 
لــوحــده، مــن دون حاجة لتشكيل ائــتــلاف، إلا 
ة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة العالمية في 

ّ
الــهــز بعد 

عام 2008. الآن، وبعد خسارة حزب »فوكس« 
اليميني المتطرف لنحو ثلث مقاعده البرلمانية، 

جعل من الصعوبة بمكان على زعيم الحزب 
الشعبي المحافظ البرتو فيخو، تشكيل حكومة 

ائتلافية.
ــــس« الـــيـــمـــيـــنـــي ألــقــى  ــوكـ ــ ــــزب »فـ ــيــــم حــ زعــ
بــالــلائــمــة عــلــى ألــبــرتــو فــيــخــو زعـــيـــم الــحــزب 
الشعبي؛ لأنــه خــلال الحملة الانتخابية دعا 
الناخبين من أنصار اليمين منحه أصواتهم 
لكي يتمكن من الحصول على أغلبية تتيح له 
إلــى الدخول  الحكم منفرداً، ومــن دون حاجة 
في ائتلاف مع حزب متطرف. حزب »فوكس« 
مــا زال، حتى بعد الهزيمة، ثالث أكبر حزب 
تحت قبة البرلمان، وبعدد 33 مقعداً. وخسارته 
الانتخابية أصابت الأحزاب اليمينية المتشددة 
في عواصم أوروبا بخيبة شديدة. وخاصة في 
إيطاليا. زعيمة حزب إخوة إيطاليا ورئيسة 
الائــتــلاف الحاكم السيدة جورجيا ميلوني، 
أعلنت عن دعمها الصريح لحزب »فوكس«، 
وبثت رسالة مسجلة خلال الحملة الانتخابية، 
إلــى دعــم الوطنيين،  تدعو الناخبين الإسبان 

وتقصد بذلك حزب »فوكس«.
ــــرة، كــانــت  ــيـ ــ الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة الأخـ
مقامرة قــام بها رئيس الحكومة الاشتراكي 
بــيــدرو ســانــشــيــز، اعــتــبــرهــا الــبــعــض انــتــحــاراً 
أنــه تمكن بها مــن قلب الطاولة  سياسياً، إلا 
ــــزب الـــشـــعـــب الــيــمــيــنــي  عـــلـــى خـــصـــومـــه فــــي حـ
وحلفائه من أحزاب اليمين. الآن، رغم الغيوم 
المــعــلــقــة فــي الأجـــــواء، بسبب الــصــعــوبــة التي 
تــكــتــنــف تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة، وإمــكــانــيــة 
اللجوء إلى عقد انتخابات أخرى، فإن نجاح 
تكتيك سانشيز رفع عن كاهل بروكسل مؤقتاً 
، خاصة أن إسبانيا تترأس حالياً 

ً
 ثقيلا

ً
حملا

الاتحاد الأوروبي.

علي العميم

نجاح تكتيك سانشيز 
رفع عن كاهل بروكسل 

مؤقتاً حملًا ثقيلًا، خاصة 
أن إسبانيا تترأس حالياً 

الاتحاد الأوروبي

جمعة بوكليب

كتاب سلامة موسى »البلاغة 
العصرية واللغة العربية« 

تضمنت مقدمته سخريته من 
العقاد الذي كان قد صدر له 

ثلاثة كتب إسلامية
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السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر

مسؤول أردني يؤكد عدم تأثر بلاده بالقرار الروسي

التغير المناخي يمثل عبئاً مالياً كبيراً على شركات التأمين

الدول تتسابق على منع تصدير الأرز... وروسيا تفرض حظراً لنهاية العام

الكوارث الطبيعية والحروب تُبرز دور قطاع التأمين في الاقتصاد المصري

الروسية حظرا  الحكومة  فرضت 
العام  نهاية  حتى  الأرز  تصدير  على 
الحالي، في ظل تراجع المعروض من 
المنتج الغذائي الذي يعد أساسياً على 

موائد بعض الدول الآسيوية.
 تعد روســيــا، ثالث دولــة تفرض 
حــظــرا عــلــى تــصــديــر الأرز خـــال أيــام 
قليلة، كانت سبقتها الهند والإمارات. 
ــر المــنــتــجــن  ــبــ ــــن أكــ ــن بـ ــ ــكــــو مـ ومــــوســ

الزراعين في العالم.
ــيـــك«  ــنـ ــبـــوتـ  وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة »سـ
مجلس  أن  السبت،  للأنباء  الــروســيــة 
الــــــوزراء الـــروســـي، أعــلــن فـــرض حظر 
مؤقت على تصدير حبوب الأرز حتى 
نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، حــفــاظــا على 
استقرار السوق المحلية. وقال مجلس 
ــوزراء فــي بــيــان: »فــرضــت الحكومة  الــ
حـــظـــرا مـــؤقـــتـــا عـــلـــى تـــصـــديـــر حــبــوب 
الأرز وستكون القيود سارية حتى 31 
ديسمبر )كانون الأول( 2023. وقد تم 
الاستقرار  على  للحفاظ  القرار  اتخاذ 

في السوق المحلية«.
 وفـــي وقـــت ســابــق، أعــلــنــت نائب 
رئــيــس الــــــوزراء الـــروســـي، فــيــكــتــوريــا 
أبــرامــتــشــيــنــكــو، أن مــجــلــس الــــــوزراء 
الرئيس  إلــى  قريبا  الــروســي سيحيل 
الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــن، مــشــروع 
مـــرســـوم بـــشـــأن الــتــســويــات بــالــروبــل 

لتصدير المنتجات الزراعية.
أبــــــرامــــــتــــــشــــــيــــــنــــــكــــــو  وقــــــــــــالــــــــــــت   
ــاقــــشــــت الـــحـــكـــومـــة  لـــلـــصـــحـــافـــيـــن: »نــ
بـــالـــفـــعـــل مــــشــــروع مــــرســــوم الـــرئـــيـــس 
ــراءات الــخــاصــة  ــ ــ الـــروســـي بــشــأن الإجـ

الأجــانــب  للمشترين  حــســابــات  لفتح 
ــة فــي  ــيـ لــلــمــنــتــجــات الــــزراعــــيــــة الـــروسـ

المصارف المصرح لها بذلك«.
إرساله  »سيتم  قائلة:  وأضــافــت   
)مشروع المــرســوم( إلــى رئيس الدولة 
القريب. وقد  للنظر فيه في المستقبل 
الإدارة  ودعــمــت  استعرضت  أن  سبق 
ــذه الـــوثـــيـــقـــة«.  ــ ــلـــدولـــة هـ الـــقـــانـــونـــيـــة لـ
تـــنـــص الـــوثـــيـــقـــة عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة فــتــح 
والعمات  بــالــروبــل  خاصة  حسابات 
مـــن الـــنـــوع »زد« )حـــســـابـــات خــاصــة( 
لــقــبــول مــشــتــري المــنــتــجــات الــزراعــيــة 

قائمة  الحكومة  وستحدد  الــروســيــة، 
بهذه المنتجات.

 وعـــلـــى الـــفـــور، أكــــد مــمــثــل قــطــاع 
المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن 
جــمــال عــمــرو، أن قـــرار روســيــا بحظر 
تصدير الأرز وجريش الأرز، لن يؤثر 
ــة، كـــون الــتــجــار  ــيــ عــلــى المــمــلــكــة الأردنــ
ــــوردون كـــمـــيـــات مـــــحـــــدودة مــن  ــتـ ــ ــــسـ يـ

هناك.
ــاء الأردنـــيـــة  ــبـ  ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـ
ــرا( الــســبــت عـــن عـــمـــرو قـــولـــه، إن  ــتــ )بــ
ليست  كــمــيــات  يــســتــورد  كــــان  الأردن 

ــيــــرة مـــــن الـــــســـــوق الـــــروســـــيـــــة، إلا  ــبــ كــ
أنــــه تـــوقـــف عـــن ذلــــك بــعــد قـــــرار حظر 
الماضي  العام  تصديره منذ منتصف 
الأرز  كــمــيــات  أن  إلــــى  وأشــــــار   .2022
من  الأردنية  المملكة  استوردتها  التي 
روسيا خال السنوات الماضية بلغت 
طن  ألــــف  و11   ،2020 فـــي  طـــن   4000
طـــن حتى  آلاف  وثــمــانــيــة   ،2021 ــام  عـ

منتصف العام الماضي.
تـــأثـــيـــر  أي  وجـــــــــود  ــد  ــعــ ــبــ ــتــ واســ  
لــلــقــرار الــروســي على الــســوق المحلية 
ــادر الــبــديــلــة  لـــوجـــود كــثــيــر مـــن المــــصــ

المــتــوســطــة، موضحا  الحبة  الأرز  مــن 
الأرز  ــن  ــ مــ الأردن  ــوردات  ــ ــتــ ــ ــســ ــ مــ أن 
بــلــغــت خـــال الــعــام المــاضــي 230 ألــف 
طــــن، تـــوزعـــت بـــن الــحــبــة المــتــوســطــة 

والطويلة والبسمتي.
الــــســــوق  اســـــتـــــهـــــاك  أن  وذكــــــــــر   
أصــنــافــه  بمختلف  الأرز  مـــن  المــحــلــيــة 
يصل إلى 150 ألف طن سنويا، فيما 
بــاقــي الــكــمــيــات تــبــقــى كــمــخــزون لــدى 

المستوردين والتجار.
ــار إلـــى أن 70 فــي المــائــة من   وأشــ
تــتــركــز  الأرز  ــن  مــ المـــمـــلـــكـــة  اســـتـــهـــاك 

ــة المــــتــــوســــطــــة، الـــــذي  ــبــ بـــصـــنـــف الــــحــ
ــتــــحــــدة  ــورد مــــــن الــــــــولايــــــــات المــ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ يـ

الأميركية والدول الأوروبية.
 كانت وزارة الاقتصاد الإماراتية 
ــــف تــصــديــر  أعـــلـــنـــت الــجــمــعــة عــــن وقـ
ــادة تــصــديــر الأرز بــشــكــل مؤقت  ــ وإعـ
ا مـــن الــشــهــر  لمــــدة أربـــعـــة أشـــهـــر بـــــدء

الجاري.
الـــوزارة على »تويتر« إن   وقالت 
الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة 
تــصــديــر أنــــواع ومــنــتــجــات الأرز التي 
تتقدم  أن  يجب  الهند  منشؤها  ليس 

الــحــصــول على  إليها مــن أجــل  بطلب 
لمــؤشــر منظمة  ووفـــقـــا  تــصــديــر.  إذن 
الأغذية والزراعة للأمم المتحدة )فاو(، 
تــراجــع الــســعــر الــعــالمــي لــــلأرز بنسبة 

1.2 في المائة في يونيو )حزيران(.
 يأتي الــقــرار الإمــاراتــي بعد قــرار 
للأرز  أكبر مصدر  الهندية،  الحكومة 
في العالم، منع تصدير الأرز الأبيض 
باستثناء البسمتي »بمفعول فوري«، 
في قرار قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار 

العالمية للأرز.
المستهلك  شــــؤون  وزارة  وقــالــت   
والأغـــذيـــة الــهــنــديــة، قــبــل أســـبـــوع، إن 
هـــــذا الـــحـــظـــر يـــجـــب أن يـــســـاعـــد عــلــى 
الهنود،  المستهلكن  إمــــدادات  ضمان 
ارتــفــاع الأســعــار في  و»التخفيف مــن 

السوق المحلية«. 
الـــهـــنـــد  أن صـــــــــــادرات  وأضــــــافــــــت 
الأرز  بــاســتــثــنــاء  الأبـــيـــض،  الأرز  مـــن 
البسمتي، ارتفعت بنسبة 35 في المائة 
على أساس سنوي في الربع الثاني. 
كــانــت الــهــنــد قــد مــنــعــت، فــي سبتمبر 
)أيـــلـــول( 2022، بــعــد جــفــاف كبير في 
مــنــاطــقــهــا الــرئــيــســيــة المــنــتــجــة لـــلأرز، 
الــرخــيــص،  المـــكـــســـور  الأرز  صـــــــادرات 
وفرضت ضريبة بنسبة 20 في المائة 

على صادرات الأرز عالي الجودة.
ــفــــعــــت مـــســـاحـــات   إلــــــى ذلـــــــك، ارتــ
 23.8 ــى  ــ إلـ الـــهـــنـــد  فــــي  الأرز  زراعــــــــات 
عشرة  يعادل  )الهكتار  هكتار  مليون 
العام حتى يوم  آلاف متر مربع( هــذا 
الــجــمــعــة المـــوافـــق 28 يــولــيــو )تـــمـــوز(، 
مقارنة بـ23.3 مليون هكتار في الفترة 
الماضي، بحسب ما  العام  المقابلة من 

أوردته وزارة الزراعة الهندية.

»مـــــن ســـيـــعـــولـــهـــم؟ مــــن ســـيـــرعـــاهـــم؟ 
سيتكفل  مــن  مسؤوليتهم؟  سيتولى  مــن 

بمصاريفهم؟«.
ــاد فـــــــــوزي الــــشــــاب  ــ ــمـ ــ ــتــــوقــــف عـ لـــــم يــ
الأسئلة،  في هذه  التفكير  عن  الأربعيني 
وهــو ذاهــب ليعزي في أحــد زمــاء العمل 
الــذي وافته المنية إثر أزمــة قلبية، والذي 
تــرك 3 أطفال أكبرهم سناً لا يتخطى 11 
عـــامـــاً.  امــتــزجــت الأســئــلــة، الــتــي لــم يجد 
لــهــا إجــابــة، بمشاعر خـــوف ورهــبــة على 
مستقبل أولاده، بمجرد رؤيته »محمود« 
المتوفى حسام، وهو  الابن الأكبر لزميله 
يــبــكــي بـــحـــرقـــة وســـــط صــــــراخ وأصــــــوات 

تندب حظ الأولاد الصغار وأمهم.
 يقول فوزي، الذي يعمل مسؤولًا في 
شــركــات  بــإحــدى  الــبــشــريــة  التنمية  إدارة 
»أتذكر  المصرية:  التجميل  مستحضرات 
ــلــــك الأســـئـــلـــة  ــــف بـــكـــامـــلـــه وتــ ــــوقـ ــداً المـ ــيــ جــ
الــصــعــبــة، رغــــم مـــــرور نــحــو 5 شـــهـــور... 
الــعــيــاط والــبــكــاء والـــصـــراخ والــحــســرة... 
»الــشــرق  شــيء مــحــزن«.  أوضـــح فـــوزي، لـــ
 حواراً دار بينه وبن موظفي 

ّ
الأوسط«، أن

الــشــركــة حـــول قيمة الــتــأمــيــنــات الــتــي من 
»أني  غير  الشركة،  أن تصرفها  المفترض 
كــنــت مــضــطــربــاً بــعــض الـــشـــيء وقــتــهــا«. 
لكنه رد عليهم على الفور: »مهما صرفت 
له الشركة... هيكفي إيــه ولا إيـــه...؟ ربنا 

يرحمك يا حسام ويصبّر أهلك«.
ــاراً عــنــيــفــاً مــن  ــهــ ــتــ ــا انــ ــهـ ــتـ ــد وقـ ــ  وجــ
الــعــامــلــن فــي الــشــركــة، حــســب قــولــه، بلغ 
الشركة، وازدادت  إدارة  السخط على  حد 

التساؤلات عن »لزوم التأمن«.
 

التأمين وأنواعه
 يخلط البعض بن أنواع التأمينات، 
وهو ما يسبب لبساً عادة بن الموظفن، 

سواء كانوا في شركة كبيرة أو صغيرة.
تأميني في  فــرج منتج  يقول ماهر   
شــركــة المــهــنــدس لــلــتــأمــن، إن هــنــاك فرقاً 
بــــن الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ووثـــائـــق 
الــتــأمــن؛ فــــالأول هــو نــظــام إجـــبـــاري يتم 
فــرضــه مــن الــحــكــومــة كــنــوع مــن الحماية 
طريق  عــن  ق  ويطبَّ العاملن،  للمواطنن 
الــشــركــات، الــتــي تقتطع جـــزءاً مــن المرتب 
صندوق  إلــى  ليذهب  للموظف،  الشهري 
مبلغ  ويُــصــرف  الاجــتــمــاعــيــة.  التأمينات 
ــال لــلــمــعــاش وفـــــق قــيــمــة  ــحــ لــلــمــوظــف المــ
ــــا فــــي حــالــة 

ً
ــدة عـــمـــلـــه، وأيــــض ــ مـــرتـــبـــه ومــ

الحوادث أو المرض أو الوفاة. أضاف فرج: 
احتياطي  لتكوين  يــهــدف  الــتــأمــن  »إذن، 
مالي لمواجهة الخسائر غير المؤكدة، التي 

ــراد والمـــؤســـســـات، عن  ــ ــ يــتــعــرض لــهــا الأفـ
طريق نقل عبء الخطر من شخص واحد 
إلـــى عـــدة أشـــخـــاص«.  أمـــا فــي مــا يخص 
ــائــــق الـــتـــأمـــن، فـــهـــو »نــــظــــام ادخــــــاري  وثــ
العميل  أهــداف متعددة، يختار  مالي ذو 
ما يناسب أهدافه وخططه المستقبلية... 
ــتــــأمــــن المـــحـــافـــظـــة عــلــى  ومــــــن أهـــــــــداف الــ
بتعويضها  والمـــنـــشـــآت،  الأفــــــراد  ــــروات  ثــ
عــن الأخـــطـــار الــتــي قــد تــتــعــرض لــهــا مثل 

الحريق والسرقة وغيرها«.
ــرابـــي الــخــبــيــر  ــمـــدوح عـ  ويــلــخــص مـ
ــيـــنـــات بـــقـــولـــه:  ــتـــأمـ ــيـــنـــي، أنــــــــواع الـ ــتـــأمـ الـ
ــذه الــتــأمــيــنــات:  ــ »يــــوجــــد 3 أنـــــــواع مــــن هـ
تــأمــيــنــات الــحــيــاة، وتــعــنــي الــتــأمــن ضد 
المــخــاطــر الــنــاتــجــة عــن الـــوفـــاة أو العجز، 
ــــاش؛ أمـــا  ــعـ ــ ــــول إلـــــى ســــن المـ ــــوصـ حـــتـــى الـ
الـــنـــوع الـــثـــانـــي، فــهــو الــتــأمــيــنــات الــعــامــة 
التي تشمل مخاطر الحريق أو الحوادث 
 عــلــى أخــطــار الــكــوارث 

ً
أو الــســرقــة، فــضــا

ــأمـــن مــن  ــتـ الــطــبــيــعــيــة الـــتـــي يــغــطــيــهــا الـ
الــزلازل والأعاصير، بالإضافة إلى تأمن 
فقد الأرباح، وتأمن التوقف عن العمل«.

ــأمــــن  ــتــ  أضـــــــــــاف عــــــــرابــــــــي: »أمـــــــــــا الــ
ــالــــث، فــهــو  ــثــ الإجــــــبــــــاري، وهـــــو الــــنــــوع الــ
الــدولــة، ويغطي  تــأمــن إجــبــاري تفرضه 
الغير.  قبل  له  للمؤمّن  المدنية  المسؤولية 
ويــوجــد فــي مــصــر 3 أنــــواع مــنــه: التأمن 
ــة عن  الإجــــبــــاري ضـــد المـــســـؤولـــيـــة المــدنــيـــ
حــــوادث الـــســـيـــارات، والــتــأمــن الإجــبــاري 

ضــــد المـــســـؤولـــيـــة المـــدنـــيـــة المـــتـــرتـــبـــة عــلــى 
استعمال المــصــاعــد، والــتــأمــن الإجــبــاري 
ــل الـــغـــيـــر  ــبــ ــد المــــســــؤولــــيــــة المــــدنــــيــــة قــ ــ ضــ

والناجمة عن أعمال البناء«.
الإجـــــبـــــاري  الــــتــــأمــــن  أن  وأوضــــــــــح   
يحمي الموظف، ذلك لأنه مرتبط بالمرتب 
أو  الحياة  التأمن على  أمــا وثــائــق  فقط. 
 
ً
مستقبا فتضمن  المــتــعــددة،  المــمــتــلــكــات 
أفضل للمؤمّن عليه في حال بلوغه سن 
حــالــة  فـــي  ــه  ــرتــ وأســ أو لأولاده  ــعــــاش،  المــ

الوفاة، بما يتناسب ودخل كل أسرة.
 

أهمية التأمين وتحدياته
ــراق الـــتـــأمـــن فــي  ــ ــتـ ــ  بـــلـــغ مـــعـــدل اخـ
مــصــر نــحــو 0.7 فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
ــــي مــصــر  ــاتــــج المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي فـ ــنــ الــ
الــبــالــغ نــحــو 6.4 تــريــلــيــون جــنــيــه، خــال 
أيمن  يــقــول    .2021/2020 المــالــي  الــعــام 
حجازي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس 
الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة شــــركــــات »ألـــيـــانـــز 
الاخــتــراق في  مــعــدل  إن  للتأمن«،  مصر 
مصر منخفض مقارنة بــدول أخــرى في 
المــنــطــقــة، مــثــل الإمــــــــارات والمــــغــــرب الــتــى 
تـــصـــل فـــيـــهـــا مـــســـاهـــمـــة قــــطــــاع الـــتـــأمـــن 
فــي الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي إلـــى 3 و4 
فــي المــائــة. غير أنــه تــوقــع نمو مساهمة 
الـــقـــطـــاع فـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
إلـــى 1 فــي المــائــة خـــال الــســنــوات الــثــاث 

المـــقـــبـــلـــة. تـــصـــل حـــصـــة مــســاهــمــة قــطــاع 
في  الخاصة  التأمن  التأمن وصناديق 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي المـــصـــري إلــى 
نــحــو 1.3 فــي المــائــة حــالــيــاً، رغـــم ارتــفــاع 
قاعدة عماء قطاع التأمن التي تخطت 
50 مليون عميل.  حققت شركات التأمن 
فــي مــصــر، إجــمــالــي أقــســاط بقيمة 47.5 
ــالـــي 2020  ــام المـ ــعـ مــلــيــار جــنــيــه خــــال الـ
خال  جنيه  مليار   40.1 مقابل   ،2021  -
أي   ،2020 - الأســبــق 2019  المــالــي  الــعــام 
بــزيــادة 18.5 فــي المـــائـــة.  وبــلــغ إجمالي 
التعويضات المسددة من شركات التأمن 
 18.8 مقابل  جنيه،  مليار   23.4 للعماء 
الأسبق،  المالي  العام  خــال  مليار جنيه 
ــو مــا يصل  بـــزيـــادة 24.5 فــي المـــائـــة، وهـ
بــإجــمــالــي مــبــالــغ الــتــأمــن والــتــغــطــيــات 
تــريــلــيــون جنيه   10.1 نــحــو  الــتــأمــيــنــيــة 
خال العام المالي الماضي 2020 - 2021، 
مــقــابــل 8.1 تــريــلــيــون جنيه خـــال الــعــام 
المالي السابق له، بزيادة 24.8 في المائة.  
التأمن  وارتــفــع إجمالي أصــول شركات 
إلى 152.9 مليار جنيه خال العام المالي 
الماضي 2020 - 2021، مقابل 128.5 مليار 
يــونــيــو )حـــزيـــران( 2020،  بــنــهــايــة  جنيه 
بـــزيـــادة قـــدرهـــا 19 فـــي المـــائـــة، فـــي حن 
اســتــثــمــارات شركات  قيمة  إجــمــالــي  بلغ 
العام  خــال  جنيه  مليار   131.5 التأمن 
المالي الماضي، مقابل 107.7 مليار جنيه 
في نهاية العام المالي السابق له، بنسبة 

زيادة 22.1 في المائة.  ولفت حجازي هنا 
إلـــى الــعــديــد مــن الــتــحــديــات الــتــي تحول 
دون نــمــو قــطــاع الــتــأمــن فــي مــصــر، في 
ــي الــتــأمــيــنــي  ــوعـ مــقــدمــتــهــا انـــخـــفـــاض الـ
بشدة وضعف التكنولوجيا في القطاع.

ــرى الــعــضــو  وأمــــــام هــــذه الأرقــــــــام، يــ
المــنــتــدب لــشــركــة »ألــيــانــز« لــلــتــأمــن على 
ــران، أن »هـــنـــاك  ــ ــهـ ــ المـــمـــتـــلـــكـــات مــحــمــد مـ
قصوراً ما في الوصول إلى كافة الفئات 
التي وعد  التأمن«،  المستهدفة لشركات 
بمناقشتها مع الاتحاد المصري للتأمن، 
»إيجاد طرق وبدائل خارج الصندوق«.  لـ
ــرونـــي لــاتــحــاد  ــتـ ــكـ ــاً لــلــمــوقــع الإلـ ــقــ ووفــ
المـــصـــري لــلــتــأمــن، فــــإن »غـــيـــاب الــوعــي 
التأميني أكبر تحدٍّ أمام صناعة التأمن 
فــي مــصــر«.  يقول تشارلز تــواضــروس، 
ــز«  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــــدب لــــشــــركــــة »ألـ ــتـ ــ ــنـ ــ الــــعــــضــــو المـ
لتأمينات الحياة، إن حجم التعويضات 
ــددة عــالمــيــاً مـــن شـــركـــات تــأمــيــنــات  ــســ المــ
الحياة ارتفع بمعدل 15 في المائة خال 
العام  المــســددة خــال  2020 مقارنة بتلك 
ــو مــــا يـــعـــكـــس دور  ــ ــيـــه، وهــ ــلـ الـــســـابـــق عـ
العامة  للحياة  بالنسبة  القطاع  وأهمية 
ــراد والـــشـــركـــات والاقـــتـــصـــاد بشكل  لـــلأفـ
عـــام، فــي إشــــارة إلـــى الــــدور الـــذي يلعبه 

القطاع في حياة الماين.
 

التأمين والتغيرات المناخية
 تــمــثــل الــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة عبئاً 
مـــالـــيـــاً كـــبـــيـــراً عـــلـــى شــــركــــات الـــتـــأمـــن. 
الثاني(  )كــانــون  يناير  منتصف  ففي 
ــلـــصـــت دراســــــــــة أجـــرتـــهـــا  المــــــاضــــــي، خـ
التأمن  لإعـــادة  راي«  »ميونيخ  شركة 
الألمــــانــــيــــة، إلـــــى أن الـــخـــســـائـــر المـــالـــيـــة 
الــنــاجــمــة عـــن الـــكـــوارث الــطــبــيــعــيــة في 

ازدياد في أنحاء العالم.
 وقـــالـــت الــشــركــة إن الــفــيــضــانــات 
والـــــــعـــــــواصـــــــف وحــــــــرائــــــــق الـــــغـــــابـــــات 
تسببت  الأخـــرى  الطبيعية  والـــكـــوارث 
فـــي خــســائــر بــقــيــمــة 270 مــلــيــار دولار 
فــي أنــحــاء الــعــالــم.  ومـــن بــن إجمالي 
الخسائر الـ270 مليار دولار التي جرى 
تــســجــيــلــهــا الـــعـــام المـــاضـــي، نــحــو 120 

ملياراً كانت ضمن التأمن.
ووفــقــاً لتحليل الــشــركــة، فـــإن هــذا 
الرقم كان أقل من الخسائر التي جرى 
تسجيلها خــال عــام 2021، حيث بلغ 

حجم الخسائر 320 مليار دولار.
أوروبــــــــا  دول  ــه  ــ ــواجـ ــ تـ والــــــيــــــوم،   
ــن قـــبـــل،  ــ ــم تـــشـــهـــدهـــا مــ ــ ــر لــ ــ ــة حــ ــ ــــوجـ مـ
تــتــجــاوز حــرارتــهــا حــاجــز الـــــ40 درجــة 
مــئــويــة. ووســــط تــوقــعــات بــــأن تشهد 
على  الأكثر سخونة  الصيف  اليونان، 

موجة  كذلك  إيطاليا  تعيش  الإطـــاق، 
ترتفع  أن  يُــتــوقــع  بينما  شـــديـــدة،  حــر 
درجات الحرارة في إسبانيا لمستويات 
الطبيعية  الــــكــــوارث  وتـــزيـــد  قــيــاســيــة. 
التكاليف المالية على الحكومات، وهو 
مــا يــحــدث حــالــيــاً فــي بــعــض الــولايــات 
الأمــيــركــيــة الــتــي ضــربــتــهــا مــوجــة حر 
شــــديــــدة، وســــط تـــوقـــعـــات بــارتــفــاعــهــا 
المــقــبــل.  )آب(  أغـــســـطـــس  ــة  ــدايــ بــ حـــتـــى 
ويتسبب الاحــتــرار الــعــالمــي فــي زيــادة 
الحرائق وحالات الوفاة الناتجة عنها، 
 على الخسائر المادية لحكومات 

ً
فضا

ــراد، وهــو مــا يظهر دور  وشــركــات وأفــ
المرتبطة  المــخــاطــر  تقليل  فــي  الــتــأمــن 

الناتجة عن هذه المتغيرات.
ومــن شــأن قطاع التأمن فــي هذه 
المالية  مــن الضغوط  أن يقلل  الــحــالات 
حال  فــي  الحكومات،  على  والتكاليف 
قــام بــدوره في توسيع ونشر الوثائق 
التأمينية، والوصول إلى أكبر عدد من 
الــجــمــهــور المــســتــهــدف.  يشير العضو 
على  للتأمن  »أليانز«  لشركة  المنتدب 
إلــى عاصفة  مــهــران،  الممتلكات محمد 
الــتــنــن الــتــي شــهــدتــهــا مــصــر مــؤخــراً، 
الـــفـــتـــرة  الـــــــــــزلازل  حــــــدة  زادت  وكــــيــــف 
ــد يــزيــد  ــا قـ ــيــــرة إقــلــيــمــيــاً، وهــــو مـ الأخــ
التعرض للمخاطر لفئة أكبر في الباد. 
ويقترح مهران »تأميناً سكنياً إلزامياً 
ــة، لـــضـــمـــان تــعــويــض  ــ ــزيـ ــ بـــأســـعـــار رمـ
الطبيعية،  الــكــوارث  في حالة  مناسب 
الكثير  عــن  بعيدة  غير  أصبحت  الــتــي 
ــــروس، يــــرى أن  ــواضـ ــ مـــنـــا«. غــيــر أن تـ
ــر بـــتـــحـــديـــات  ــمـ الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي يـ
جمة، يتمثل أبرزها في ارتفاع وتيرة 
مــــعــــدلات الـــتـــضـــخـــم، نــتــيــجــة الـــحـــرب 
الروسية - الأوكرانية، التي تقل معها 
قــيــمــة الـــعـــمـــلـــة، وتــــزيــــد الـــضـــغـــط عــلــى 
الأجور والقوة الشرائية.  وبالنظر إلى 
الحالية،  الــعــالمــي  الاقــتــصــاد  معطيات 
فــهــنــاك تــوقــعــات بــــأن تــرتــفــع الــعــوائــد 
عــلــى الأصـــــول لــــدى شـــركـــات الــتــأمــن، 
بعد رفع أسعار الفائدة عالمياً ومحلياً؛ 
الـــهـــامـــة  ــح  ــ ــربـ ــ الـ ــادر  ــ ــــصـ مـ أحــــــد  إن  إذ 
لشركات التأمن هو الدخل من عوائد 
ــول المــخــتــلــفــة  ــار عـــلـــى الأصــــــ ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
والاستثمارات  المساهمن،  أمــوال  مثل 
المــــخــــصــــصــــة، والإيــــــــداعــــــــات الــبــنــكــيــة 
والسندات وأذون الخزانة، لكن العائد 
عــلــى الأســـهـــم ســيــتــضــرر بـــالـــضـــرورة.  
ويــــرى الاتـــحـــاد المــصــري لــلــتــأمــن، في 
هذا الصدد، أنه مع تطور هذا الوضع، 
التأمن أن تواصل  يُتوقع من شركات 
العمل على امتصاص الصدمات التي 

يتعرض لها الاقتصاد والمجتمع.

لندن: »الشرق الأوسط«

القاهرة: صبري ناجح

أرز محفوظ في إحدى الصوامع )د.ب.أ(

رجل إطفاء يطفئ ألسنة اللهب في حريق هائل في مدينة ثيودوري بغرب أثينا في 18 يوليو الحالي )أ.ف.ب(

فرضت الحكومة الروسية 
حظراً على تصدير الأرز 

في ظل تراجع المعروض 

يخلط البعض بين أنواع 
التأمينات، وهو ما يسبب 
لبساً عادة بين الموظفين

سواء كانوا في شركة 
كبيرة أو صغيرة



أرجع محللون اقتصاديون توقعات عدد 
من بيوت الخبرة حول تراجع النتائج المالية 
للشركات المدرجة في قطاعي البتروكيماويات 
والإسمنت في السعودية خلال النصف الأول 
من العام الحالي، إلى ثلاثة عوامل، يأتي في 
مــقــدمــتــهــا الـــرفـــع المــتــســارع لأســـعـــار الــفــائــدة 
بشكل لا مثيل لــه منذ عــقــود، مــا تسبب في 
ارتفاع تكاليف الدين، والضغط على الأسواق 
المرتبطة بهذه القطاعات، ما أدى لانخفاض 
ــات الــعــامــلــة في  ــركـ مــبــيــعــات مــنــتــجــات الـــشـ

القطاع.
 

تراجع الأرباح
تــوقــع عــــدد مـــن بــيــوت الــخــبــرة المهتمة 
بالنتائج المالية للسوق المالية السعودية في 
تقاريرها الــصــادرة مــؤخــراً، تــراجــع الأربـــاح 
الــشــركــات العاملة  والنتائج المالية لغالبية 
في قطاعي البتروكيماويات والإسمنت خلال 
النصف الأول من العام الجاري، حيث وصلت 
بعض التوقعات لشركات البتروكيماويات 
 
ً
لنسب عالية جــداً، إلــى 95 فــي المــائــة مقارنة
بنفس الفترة من العام الماضي 2022، فيما 
تـــراوحـــت بــاقــي نــســب الانـــخـــفـــاض فـــي بحر 
السبعينات المئوية، أما قطاع الإسمنت فكان 
متوسط توقعات الانخفاض في الثلاثينات 

والعشرينات المئوية.
 

الأسعار الدولية
ــادي عـــبـــد الــلــه  ــتــــصــ وحــــــدد المـــحـــلـــل الاقــ
الجبلي خلال حديثه إلى »الشرق الأوســط« 
تـــوقـــعـــات بــيــوت  تـــقـــف وراء  ــل  ــوامــ ثـــلاثـــة عــ
الخبرة حول تراجع النتائج المالية لشركات 
ــــي تــــراجــــع أســـعـــار  الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، وهــ
المنتجات البتروكيماوية في السوق الدولية 
وتراجع كميات المنتجات المبيعة ومبيعات 
تـــلـــك الــــشــــركــــات الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات وكـــذلـــك 
ارتفاع تكاليف الدين بسبب ارتفاع الفائدة 
واستمرار الفيدرالي الأميركي في رفع الفائدة 
بشكل متسارع لم يشهد له مثيل منذ عقود، 
 كان 

ً
مضيفاً أن تأثير هذه العوامل مجتمعة

قويا على نتائج الشركات العاملة في القطاع، 
مـــا أثــــر عــلــى الـــــــدورة الاقـــتـــصـــاديـــة الــكــامــلــة 
لــشــركــات الــبــتــروكــيــمــاويــات، وشــمــل تأثيره 
الموردين والمصنعين والمستهلكين، وبالتالي 
كــان هــذا الأثــر الــواضــح على النتائج المالية 

لشركات القطاع.
 

تأثير الفائدة
 وأشار الجبلي إلى أن العوامل المؤثرة 
في النتائج المالية لقطاع الإسمنت ليست 

بــبــعــيــدة عــــن الـــعـــوامـــل المــــؤثــــرة فــــي قــطــاع 
البتروكيماويات، خصوصاً ارتفاع أسعار 
الفائدة وتكاليف الدين، مبيناً أنها تضغط 
على السوق العقارية في السعودية بشكل 
واضـــــح، مـــا تــســبــب فـــي انــخــفــاض الــحــركــة 
العقارية وحركة الإفــراغ لدى وزارة العدل، 
إلــى التغيرات الأخــيــرة في نظام  بالإضافة 
رســـــوم الأراضـــــــي الــبــيــضــاء ونـــظـــام الــدعــم 

السكني.
 

تراجع الحركة

ــرى الــجــبــلــي أن تــلــك الــعــوامــل ألــقــت   ويــ
الــســوق العقارية وقـــادت إلى  بضلالها على 
الــســوق وملحقاتها من  الــحــركــة فــي  تــراجــع 
البناء والمــقــاولات ومصانع الإسمنت،  مــواد 
 على ذلك بانخفاض عدد المستفيدين 

ً
مدللا

مــن الــدعــم السكني المــقــدم لــأفــراد إلـــى نحو 
 بالعام الماضي، مضيفاً 

ً
50 في المائة مقارنة

الفائدة على حجم مبيعات  أن تأثير أسعار 
منتجات الإسمنت لم يقتصر على السعودية 
بـــل يــشــمــل جــمــيــع الأســـــواق الــعــالمــيــة.  وقــلــل 
المحلل الاقتصادي من فكرة السماح بتصدير 
منتجات الإسمنت خارجياً من أجل رفع كمية 
المنتجات المبيعة، لافتاً إلى أنها تحل مشكلة 
المــبــيــعــات، لأن مـــا يـــواجـــه الـــســـوق الــعــقــاريــة 
داخــل البلاد هو ما يواجه السوق العقارية 

فــي المناطق المحيطة، وزاد بأننا حالياً في 
ــار الــحــالــيــة  ــعــ ــاع الأزمــــــة ونــهــايــتــهــا والأســ قــ
لأسهم شركات البتروكيماويات والإسمنت 
تعد وصلت إلى مراحل يبدأ المستثمر طويل 

الأجل في التفكير فيها.
ودعـــا الجبلي الــشــركــات المــســاهــمــة إلــى 
اتخاذ جميع الحلول التي تكبح جماح نزول 
أسعار الأسهم وتراجع النتائج المالية، ومنها 
الــقــروض وبــالــذات  تقليل التكاليف وإغـــلاق 
القروض قصيرة الأجل قدر المستطاع، حتى لا 
يتم الضغط بشكل أقوى على النتائج المالية.

 

دورة اقتصادية
ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة 
»فــيــلا« المالية حمد العليان فــي حديثه إلى 
»الشرق الأوسط« إن قطاع البتروكيماويات 
ــــدورة اقــتــصــاديــة مــرتــبــطــة بــتــحــركــات  يــمــر بـ
أســـعـــار الــلــقــيــم واخـــتـــلاف أســـعـــار المــنــتــجــات 
الــعــامــلــة فـــي الــقــطــاع مـــن شـــركـــة إلــــى شــركــة 
أخـــرى، مضيفاً أن انخفاض أســعــار الشحن 
واللقيم مــؤخــراً وكــذلــك الــتــوقــف المــتــوقــع من 
الفائدة،  الفيدرالي الأميركي عن رفع أسعار 
ــــح في  ســـوف يــســاهــمــان بــشــكــل كــبــيــر وواضـ
ارتـــفـــاع هـــوامـــش ربــحــيــة كــثــيــر مـــن شــركــات 
البتروكيماويات. وتوقع العليان أن يتحسن 
ويرتفع أداء معظم شركات البتروكيماويات 

في الربع الثاني عن أدائها في الربع الأول، 
ــم الــقــطــاعــات في  وأن يـــكـــون الــقــطــاع مـــن أهــ
الرابع من  السوق المالية وتحديداً في الربع 
هــذا الــعــام وبــدايــة الــعــام الــقــادم 2024، لافتاً 
إلــــى أن الـــقـــطـــاع ســيــشــهــد دخـــــول كــثــيــر من 
المستثمرين والمحافظ الاستثمارية الكبيرة 
ســـواء المــحــلــيــة أو الأجــنــبــيــة، بسبب الـــدورة 
ــال  ــ ــتـــي يـــمـــر بـــهـــا الـــقـــطـــاع وآمـ اقـــتـــصـــاديـــة الـ
ــــأداء  المــســتــثــمــريــن ومــــديــــري الـــصـــنـــاديـــق لـ
المستقبلي لشركات البتروكيماويات، وذلك 

لأهمية القطاع ولقوته.
 

انخفاض المكررات
وحول انخفاض النتائج المالية لشركات 
قطاع الإسمنت، أكد العليان أهمية القطاع من 
جهة البناء والتشييد والمشاريع الحكومية 
ــيـــرة والـــقـــائـــمـــة فــــي الــــفــــتــــرة الــحــالــيــة  ــبـ ــكـ الـ
وحاجتها إلى المنتجات الإسمنتية، مضيفاً 
ــزال مــنــاســبــا للمستثمرين  يــ الــقــطــاع لا  أن 
خــصــوصــا مــع انــخــفــاض مـــكـــررات الــقــطــاع، 
ــاعــــي فــــي الــغــالــب  لافـــتـــاً إلـــــى أنـــــه قـــطـــاع دفــ
ومعظم المستثمرين فيه يبحثون عن عوائد 
مستمرة، بالنظر إلى تاريخ القطاع، ودوره 
في منح عوائد مستمرة واستمراره كقطاع 
مُدر حتى مع الانخفاضات التي تحدث في 

أسعار منتجاته.

الرفع المتسارع لأسعار 
الفائدة تسبب في 

ارتفاع تكاليف الدين، 
والضغط على الأسواق

اقتصاد
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الهدر والفاقد
ــات الاجــتــمــاعــيــة أن عــــدد ســكــان  ــدراســ تــؤكــد الــ
يـــزيـــدون وفــــق مــتــوالــيــة هــنــدســيــة، بينما  الأرض 
الــغــذاء يزيد وفــق متوالية حسابية، مما يعني أن 
عـــدد ســكــان الأرض ضــعــف مـــا تــنــتــجــه الأرض من 
 
ُ
 المجاعات في الأرض، وتحدث

ُ
غــذاء. لذلك، تحدث

الحروب للحصول على الماء والغذاء، وهذه الحروب 
والأمراض والكوارث الطبيعية رغم قسوتها، وعدم 
ترحيب المجتمع الدولي بها، إلا أنها هي ما يعيد 

التوازن إلى الأرض.
لذلك، تسعى المنظمات الدولية، ومراكز البحوث 
المستقلة، ومراكز البحوث التابعة للجامعات، إلى 
تقليل الفاقد من الغذاء، سواء أثناء جمع المحصول، 
أو أثناء تسويقه، فالطرق التقليدية لجني المحاصيل 
لــذلــك تحاول  الــجــنــي،  أثــنــاء  فــاقــد كبير  يصاحبها 
مــراكــز الــبــحــوث ابــتــكــار طـــرق جــديــدة تــقــلــل الــفــاقــد 
من المحصول، وتحاول الاستفادة من كل شيء في 

الشجرة.
ــذه المـــراكـــز ابــتــكــار طـــرق للتسويق  وتـــحـــاول هـ
والــحــفــظ تــجــعــل المــحــصــول طــازجــاً لــحــين وصــولــه 
المــنــتــجــات حــســاســة وسريعة  للمستهلك، فبعض 
الــتــلــف، مــثــل الــفــواكــه، لـــذا ابــتــكــر الإنـــســـان تجفيف 
الــفــاكــهــة لإطــالــة عــمــرهــا، لتستخدم فــي وقـــت غير 
أكـــل فاكهة  مــوســمــي، فــعــن طــريــق التجفيف يمكن 
ــان تــخــلــيــل  ــ ــسـ ــ ــتــــاء، وابـــتـــكـــر الإنـ الـــصـــيـــف فــــي الــــشــ
الـــخـــضـــروات لإطـــالـــة عــمــرهــا، ثـــم تـــطـــورت وســائــل 
الحفظ عبر المعلبات التي قد يصل أعمار بعضها 

.
ً
للسنتين، كما في حالة الأجبان مثلا

ومحاولة تقليل فاقد الإنتاج الزراعي لم تتوقف، 
بـــل ويــتــم تــطــويــر الإنـــتـــاج الــــزراعــــي عــبــر الــبــحــوث 
لــلــوصــول إلـــى أقــصــى طــاقــة ممكنة لــإنــتــاج، عبر 
تحسين ظروف الزراعة، بدءاً من تحسين التقاوي، 
وانــتــهــاءً بخلق ظـــروف مناخية مناسبة للنبات، 
مثل البيوت المحمية، وغيرها من الطرق الزراعية 

المبتكرة.
 عليه 

ُّ
في مقابل ذلك، يبقى دور للمستهلك يحث

ين، وهو   عليه الدِّ
ُّ
علماء الاجتماع وقبل ذلك يحث

عدم الإســراف في الطعام، وأخــذ الإنسان ما يكفيه 
دون إسراف في الطعام.

لــدى البعض  وفــي مجتمعاتنا العربية، نــجــدُ 
 في الأطعمة، تارة بدعوى الكرم، وتارة 

ً
هدراً هائلا

ا، 
ّ
أخــرى لعدم وجــود ثقافة اعتذار لدى البعض مِن

فقد تدعو 20 فرداً ويتغيب بعضهم دون اعتذار، ولو 
اعتذروا لصُنع الطعام على قدر من أكدوا الحضور.

نحن بحاجة لهاتين الساقين، وهما تقليل الفاقد 
وتقليل الهدر، لنواحٍ اقتصادية عــدة، منها تقليل 
الــزراعــي، تقليل استخدام  الــري  المــاء فــي  استهلاك 
الأسمدة، تقليل استخدام المبيدات الضارة للبيئة، 
وغيرها من الفوائد التي يصعب حصرها في مقال 
 أهمها خفض اســتــهــلاك الــطــاقــة. فــإذا 

ّ
كــهــذا، ولــعــل

كانت مراكز البحوث العلمية مهتمة بابتكار طرق 
م علماء 

ِّ
لتحسين الإنــتــاج وتقليل الفاقد، فهل يُعل
الاجتماع الناس التقليل من الهدر. ودمتم.

مؤشرات على تحسن الأداء في الربع الثاني

انخفاض النتائج المالية لقطاعي البتروكيماويات والإسمنت بالسعودية

أحد معامل البتروكيماويات في السعودية )الشرق الأوسط(

الرياض: محمد المطيري

التجارة الخارجية للصين تسجل 
547.5 مليار دولار خلال يونيو

سجلت التجارة الخارجية للصين 
في البضائع والخدمات في شهر يونيو 
)حزيران( الماضي أكثر من 3.91 تريليون 

يوان )547.5 مليار دولار(.
وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها 
الــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــقــد الأجـــنـــبـــي فــي 
ــاء الـــصـــين  ــ ــبـ ــ ــالــــة أنـ ــاً لــــوكــ ــقــ ــــين، وفــ ــــصـ الـ
الجديدة )شينخوا(، السبت، أن صادرات 
الــبــضــائــع بــلــغــت 1.91 تــريــلــيــون يـــوان، 
بــقــيــمــة 1.49 تــريــلــيــون  مــقــابــل واردات 
يــــوان، مــا أســفــر عــن فــائــض بــلــغ 424.2 

مليار يوان.
وأوضـــحـــت الــبــيــانــات، أن إجــمــالــي 
الـــخـــدمـــات بــلــغ 189.5 مــلــيــار  ــادرات  ــ صــ
ــي، فـــيـــمـــا وصــلــت  ــ ــاضـ ــ يـــــــوان الـــشـــهـــر المـ
واردات الخدمات إلى 322.5 مليار يوان، 
مــا تسبب بعجز تــجــاري بقيمة 133.1 

مليار يوان.
وارتفعت الإيرادات المجمعة لصناعة 
ــات وخـــــدمـــــات تــكــنــولــوجــيــا  ــيـ ــجـ ــرمـ ــبـ الـ
المعلومات في الصين خلال النصف الأول 
من العام الحالي بنسبة 14.2 في المائة 

على أســـاس ســنــوي، حيث بلغت 5.52 
يـــوان )حــوالــي 773.78 مليار  تــريــلــيــون 

دولار(.
وأظهرت بيانات رسمية من وزارة 
الـــصـــنـــاعـــة وتــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات، 
ــات  ــ ــدمـ ــ ــيــــات وخـ ــرمــــجــ ــبــ الــ ــة  ــاعــ ــنــ أن صــ
تكنولوجيا المعلومات حافظت على نمو 
مزدوج من حيث الإيرادات والأرباح في 
النصف الأول من العام الحالي، مبينة أن 
إجمالي أرباح الشركات في هذا القطاع 
ــوان، بــزيــادة 10.4 في  يـ بلغ 617 مليار 
المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات خدمات الحوسبة 
السحابية والبيانات الضخمة بنسبة 
16.5 في المائة على أساس سنوي لتصل 
إلــى 551.5 مليار يــوان، وزادت إيــرادات 
الــتــجــارة الإلكترونية  خــدمــات منصات 
بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي، 
لتصل إلى 476.2 مليار يوان في الفترة 

نفسها.
وبلغت إيرادات منتجات وخدمات 
أمن المعلومات 85.6 مليار يوان، بزيادة 
10.8 فــي المــائــة عــن الــفــتــرة نفسها من 

عام 2022.

بكين: »الشرق الأوسط«

صادرات السعودية للأردن تتخطى 1.5 مليار دولار خلال 5 أشهر

تــــصــــدرت الـــســـعـــوديـــة وجــهــة 
الـــــــصـــــــادرات الأردنـــــــيـــــــة إلـــــــى دول 
ــرة الــعــربــيــة  مــنــطــقــة الـــتـــجـــارة الـــحـ
ــر الــخــمــســة  ــهــ ــبـــرى خـــــلال الأشــ ــكـ الـ
الأولــــى مــن الــعــام الــحــالــي، لتصل 
إلى نحو 344 مليون دينار )485.81 
مليون دولار(، تلتها العراق بنحو 
203 مــلايــين )287 مــلــيــون دولار(، 
والإمـــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة بــنــحــو 150 
وثم  مليون دولار(،   211( مليوناً 
فلسطين بــنــحــو 98 مــلــيــون ديــنــار 

)138 مليون دولار(.
 كما تصدرت المملكة العربية 
السعودية، وفــق بيانات التجارة 
ــة الـــــصـــــادرة عــــن دائـــــرة  ــيـ ــارجـ الـــخـ
ــا  ــ ــهـ ــ ــاءات الــــعــــامــــة، أوردتـ ــــ ـــصـ ــ الإحــ
ــتــــرا(  ــة )بــ ــ ــيــ ــ وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الأردنــ
السبت، قائمة الدول التي تستورد 
بــلــغــت قيمة  مــنــهــا الأردن، حــيــث 
مــســتــوردات الأردن مــن السعودية 
ما يقارب 1.085 مليار دينار )1.53 
تــلــتــهــا الإمــــــــارات  مـــلـــيـــار دولار(، 
العربية بنحو 358 مليون دينار 

)505 ملايين دولار(.
الـــصـــادرات الوطنية   وحققت 

الأردنــيــة إلــى دول منطقة التجارة 
الحرة العربية الكبرى نمواً خلال 

الأشــهــر الخمسة الأولـــى مــن العام 
الحالي، بنسبة 16.6 في المائة، أي 

ما مقداره 1.147 مليار دينار )1.62 
مليار دولار(، مــقــارنــة بنحو 983 

مليون دينار )1.388 مليار دولار( 
لنفس الفترة من العام الماضي.

ــار الــبــيــان إلـــى انــخــفــاض  ــ وأشـ
قيمة مــســتــوردات الأردن مــن دول 
ــرة الــعــربــيــة  مــنــطــقــة الـــتـــجـــارة الـــحـ
ــر الــخــمــســة  ــهــ ــبـــرى خـــــلال الأشــ ــكـ الـ
الأولــى من هــذا العام بنسبة 13.8 
إلــــى 1.916 مــلــيــار  لــتــصــل  ــة،  ــائــ المــ
ديــنــار، مقابل 2.222 مليار دينار 

لنفس الفترة من العام الماضي.
 ووفـــــــق الــــبــــيــــانــــات، انــخــفــض 
الـــتـــجـــاري للمملكة  ــيــــزان  المــ عــجــز 
الأردنــيــة مــع دول منطقة التجارة 
الحرة العربية الكبرى حتى نهاية 
شهر مايو )أيار( الماضي من العام 
ــــى نـــحـــو 769  ــالــــي، لـــيـــصـــل إلــ الــــحــ
ــار، مـــقـــارنـــة مـــع نحو  ــنــ مــلــيــون ديــ
1.239 مليار دينار للفترة نفسها 

من العام الماضي.
 وفقاً للمعطيات الإحصائية، 
بــلــغ حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
الأردن ودول منطقة التجارة الحرة 
العربية الكبرى حتى نهاية الشهر 
نــحــو 3.063 مــلــيــار  المـــاضـــي  قــبــل 
ديـــنـــار، مــقــارنــة مـــع 3.205 مــلــيــار 
ديـــنـــار لــلــفــتــرة المــمــاثــلــة مـــن الــعــام 

الماضي.

علم الأردن يرفرف في العاصمة عمان )أ.ف.ب(

عمان: »الشرق الأوسط«

»الأفريقي للتنمية« يحث دول شمال أفريقيا على إعلان الطوارئ لـ»النمو الأخضر«
 البنك الأفريقي للتنمية، دول 

ّ
حث

شـــمـــال أفــريــقــيــا، عــلــى اعــتــبــار الــنــمــو 
الأخــضــر »حــالــة طـــارئـــة«، متوقعاً أن 
ــــادة طــفــيــفــة في  ــــدول زيـ ــذه الـ تــشــهــد هـ
النمو الاقتصادي إلى 4.6 في المائة في 
عام 2023 و4.4 في المائة في عام 2024.
ــة الأفـــريـــقـــيـــة،   ونــــشــــرت المـــؤســـسـ
تــقــريــرهــا الــســنــوي بــشــأن الــتــوقــعــات 
الاقــتــصــاديــة لمــنــطــقــة شــمــال أفــريــقــيــا 
لعام 2023، تحت الشعار العام »تعبئة 
تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو 
الأخضر في أفريقيا«، الذي أشار إلى 

ــال أفــريــقــيــا  ــمـ أهـــمـــيـــة أن تــســتــفــيــد شـ
مـــن ثـــرواتـــهـــا الــطــبــيــعــيــة الــكــبــيــرة مع 
جعل النمو الأخضر حالة طارئة، إذ 
يــجــب عــلــى حــكــومــات شــمــال أفريقيا 
والمـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجــــانــــب والمــحــلــيــين 
مــن الــقــطــاع الــخــاص وبــنــوك التنمية 
متعددة الأطـــراف ومؤسسات تمويل 
التنمية والقطاع الخاص الاستثمار 

في النمو الأخضر.
 أضاف: »وعلى وجه الخصوص، 
يمكن أن يؤدي تمويل القطاع الخاص 
دوراً حاسماً مــن خــلال الاستثمارات 
فــي البنية التحتية للطاقة النظيفة، 
ونجاعة الطاقة، والزراعة المستدامة، 

ــتــــصــــلاح الأراضــــــــــي. ويـــمـــكـــن أن  واســ
يــوفــر الــقــطــاع الــخــاص أيــضــاً الخبرة 
ــــارات الإداريــــــة  ــهـ ــ والــتــكــنــولــوجــيــا والمـ
ــكــــفء  الـــــلازمـــــة لــلــتــنــفــيــذ الــــفــــعــــال والــ

لمشاريع التنمية الخضراء«.
 ووفقاً لمجموعة البنك، فإن النمو 
ــدفـــوع بــشــكــل أســاســي  فـــي المــنــطــقــة مـ
بــقــطــاع الــخــدمــات، لا سيما الــتــجــارة 
والسياحة. وفي عام 2022، كان النمو 
المــنــطــقــة مــعــتــدلًا، بنسبة 4.1 في  فــي 
المــائــة مقارنة بــــ5.4 فــي المــائــة فــي عام 

.2021
 ومع ذلــك، هناك تفاوتات كبيرة 
بين البلدان في الزيادة في النمو، وهو 

الموضوع الذي فسرته أودري فيرديي 
ــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــتـــصـ ــخـ شــــــوشــــــان، المـ
الإقــلــيــمــيــة لــشــمــال أفــريــقــيــا الــقــائــمــة 
بأعمال رئيس قسم اقتصادات الدول 
فـــي وســــط أفــريــقــيــا وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
والــغــرب الــتــي قــدمــت الــتــقــريــر، والــتــي 
أكدت أنه من أجل »دعم النمو الشامل، 
يـــجـــب أن تــنــفــذ المـــنـــطـــقـــة إصـــلاحـــات 
هيكلية تعزز تنمية القطاع الخاص، 
وتحسن الإنتاجية وقابلية التشغيل، 

وتخلق فرص العمل«.
 ومن المتوقع أن يستمر التضخم 
في المنطقة ليصل إلى معدل من رقمين، 
بنسبة 14.2 في المائة في عام 2023 ثم 

يعود إلى 6.9 في المائة في عام 2024. 
ومـــن المــتــوقــع أن يــظــل عــجــز الميزانية 
الإقليمية نحو 3.5 في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي في عــام 2023 و3.2 

في المائة في عام 2024.
 كما من المتوقع أن ينكمش عجز 
الحساب الجاري الإقليمي إلى 0.5 في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 
عام 2023 و0.2 في المائة في عام 2024.
 ووفقاً للبنك الأفريقي للتنمية، 
ينبغي أن تــؤثــر البيئة الاقــتــصــاديــة 
العالمية، بما في ذلك أسعار المحروقات 
وأنماط التجارة والسياحة وتدفقات 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر، على 

الوضع الخارجي للمنطقة.
 وللحفاظ على اقتصادات المنطقة، 
إلــى  الــبــنــك الأفــريــقــي للتنمية  يــدعــو 
الــســيــاســات النقدية والمالية  تنسيق 
ــفــــاع الــتــضــخــم وحــمــايــة  لمــعــالــجــة ارتــ
الشركات الصغيرة والأفراد من خلال 
النفقات العمومية المستهدفة. وبالمثل، 
يظل الحفاظ على الأمن الغذائي ودعمه 
في المنطقة هدفاً حاسماً. ويؤكد البنك 
أنـــه يــنــبــغــي أن تــســتــثــمــر الــبــلــدان في 
الزراعة، بما في ذلك تطوير الأصناف 
المحسنة وكذلك استراتيجيات إدارة 
المياه والتربة. ويجب على المنطقة أن 
تعزز مرونتها، لا سيما في إطار رابط 

المــيــاه - الأمــن  »انــتــقــال الطاقة - إدارة 
الغذائي«.

 ويجب على شمال أفريقيا أيضاً، 
الــتــقــريــر، تــعــزيــز تنفيذ منطقة  وفـــق 
التجارة الحرة القارية الأفريقية، من 
أجل تحفيز التجارة والاستثمار بين 
إلــى أنه  البلدان الأفريقية. بالإضافة 
»يجب على حكومات شمال أفريقيا 
معالجة ارتفاع مستويات الدين العام 
على المــدى المتوسط ، مــن خــلال رصد 
أمــوال الدين بشفافية، وإعــادة هيكلة 
الشركات المملوكة للدولة في وضعية 
صــعــبــة، وإجـــــراء مــراجــعــات منتظمة 

للنفقات العمومية«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«
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آيسكريم اللوز وعصائره منتجات جديدة تجتاح الأسواق وتهزم قسوة حرارة الصيف

اللوز السعودي... ذهب أحمر يتنافس عليه الخليجيون
ــة ســـعـــوديـــة  ــنــ ــديــ ــل مــ ــ ــاز كــ ــتــ ــمــ تــ
ــن نـــوعـــه،  ــ بـــمـــنـــتـــج زراعـــــــــي فــــريــــد مـ
ــة الـــطـــائـــف  ــنـ ــديـ فــمــثــلــمــا تــشــتــهــر مـ
بـــإنـــتـــاج الـــــــــورد، والمــــديــــنــــة المـــنـــورة 
بالعجوة، وجازان بالبن الخولاني، 
فـــــإن الـــقـــطـــيـــف )شــــــرق الـــســـعـــوديـــة( 
ثمرة  الــلــوز، وهــي  بأشجار  تشتهر 
موسمية تزدهر في فصل الصيف، 
ويأتي اللوز بألوان مختلفة ما بين 
الأحــمــر والأصــفــر والأخـــضـــر، إلا أن 
بــطــنــه ذو لـــون أحــمــر قـــــانٍ، ومــذاقــه 
يمتزج ما بين الحلاوة والحموضة.

والــــلافــــت هــــذه الأيــــــام أن الــلــوز 
الــســعــودي دخـــل عــصــراً جـــديـــداً مع 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إذ 
الــلــوز رواجــــا كبيراً  أيــســكــريــم  يلقى 
بـــين أبـــنـــاء المــنــطــقــة الـــذيـــن يــصــفــون 
»الــتــرنــد«، عـــلاوة على  هــذا المنتج بـــ
ــلــــوز  ــلــــجــــات الــ ــثــ عـــصـــيـــر الـــــلـــــوز ومــ
»ســــــــلاش« وغــــيــــرهــــا مــــن مــنــتــجــات 
ــدة تـــجـــتـــاح مـــتـــاجـــر المــنــطــقــة  ــ ــديـ ــ جـ
الشرقية، ووصل صداها إلى الدول 
الخليجية التي باتت تسحب كميات 
كبيرة من اللوز السعودي، باعتباره 
الأجود في المنطقة، ولمواكبة موجة 
الاهتمام بمنتجات اللوز الصيفية.

 
قصة الإقبال

ــــدث ســـــــامـــــــي الـــــعـــــراجـــــنـــــة  ــحــ ــ ــتــ ــ يــ
ــو مــهــنــدس  »الـــشـــرق الأوســـــــط«، وهــ ـــ لـ
اللوز،  أيسكريم  فكرة  زراعــي ومبتكر 
واصــفــا المــوســم الــحــالــي بــأنــه »موسم 
تاريخي للوز«، ويضيف »هناك طلب 
عال جداً من البحرين وقطر والكويت، 
حيث سحبوا كميات كبيرة من السوق 
اتــبــاعــا لمــوجــة الاهتمام  المحلي وذلـــك 
بـــالـــلـــوز الـــتـــي بـــــدأت فـــي الــســعــوديــة، 
ولاعتبار اللوز السعودي هو الصنف 

الأجود«.ويشير العراجنة إلى أن ذلك 
أســـهـــم بـــــدوره فـــي رفــــع أســـعـــار الــلــوز 
حيث  مسبوق،  غير  قياسي  لمستوى 
وصـــل ثــمــن الــكــيــلــو الـــواحـــد إلـــى 100 
ريــال، ويــردف »يبدأ موسم اللوز في 
شــهــر يــونــيــو )حــــزيــــران( حــيــث يــكــون 
سعر الكيلو الواحد ما بين 30 إلى 40 
ريالا، وعندما يتقدم الموسم لمنتصف 
الشهر يهبط إلى نحو 20 ريالا، إلا أن 
الوضع هذا العام بات معكوسا، حيث 
بـــدأ المــوســم بــأســعــار كــبــيــرة واستمر 
في التزايد ليصل اليوم إلى 100 ريال 

ــر يــحــدث لأول مــرة،  لــلــكــيــلــو، وهـــو أمـ
والــســبــب هــو مــوجــة الإقـــبـــال الكبيرة 

المشهودة حاليا«.

اللوز السعودي
ــالـــســـؤال عـــن ســبــب اهــتــمــام  وبـ
ــلــــوز الـــســـعـــودي  ــالــ الـــخـــلـــيـــجـــيـــين بــ
ــــزرع في 

ُ
فــي حــين أن هـــذه الــثــمــرة ت

دول أخـــرى مــثــل الــبــحــريــن، يجيب 
الــعــراجــنــة »فـــي الــبــحــريــن يسمون 
اللوز المبيع لديهم باللوز القطيفي؛ 
ــن مـــــزارع  ــمـــرة هــــو مــ ــثـ لأن أصـــــل الـ

القطيف، مما ضاعف شح الكميات 
المــحــلــي، بالنظر لكون  الــســوق  فــي 
من  كبيرة  كمية  تسحب  البحرين 
السوق السعودي الذي منه انطلقت 

شرارة الاهتمام باللوز«.
المنطقة تتشابه  »بيئة  ويتابع 
أخــذوا  فعندما  البحرين،  بيئة  مع 
ــارت  ــ ــــوز الـــقـــطـــيـــفـــي لـــديـــهـــم صـ ــلـ ــ الـ
ــــه مــن  ــاز بـ ــتـ ــمـ ــا تـ ــ ــلـــى لمـ ــثـ الـــبـــيـــئـــة مُـ
ــة المــنــاســبــتــين  ــرارة والــــرطــــوبــ ــ ــحـ ــ الـ
لهذه الثمرة، خاصة مع اهتمامنا 
ــة الـــلـــوز الـــــذي يعد  المــحــلــي بــــزراعــ

الأفــضــل بــالمــنــطــقــة«. وبــســؤالــه عن 
أنــواع اللوز، يقول »هناك أكثر من 
10 أنواع، أولها الحبان الذي يبدأ 

في شهر يونيو«.
مزارع اللوز

ــوز فـــي  ــ ــ ــلـ ــ ــ وعـــــــــن عـــــــــدد مـــــــــــــزارع الـ
ــة أنـــــه مــن  ــنـ ــراجـ ــعـ الـــقـــطـــيـــف، يـــؤكـــد الـ
 »تــــقــــدر 

ً
الــــصــــعــــب حــــصــــرهــــا قــــــائــــــلا

بـــالمـــئـــات، وتـــتـــزايـــد ســـنـــويـــا، كـــمـــا أن 
الأصناف  وتركيب  بتطعيم  الاهتمام 
يــــزداد يــومــا بــعــد آخــــر«. ويــوضــح أن 
الماضي  الــعــام  فــي  استهلكت  القطيف 
ــلــــوز، ويــتــابــع  ــنـــان مـــن الــ نــحــو 10 أطـ
»في الوقت الراهن فإن 100 طن ليست 
كــمــيــة كــافــيــة لمــواجــهــة حــجــم الــطــلــب، 
فـــفـــي شـــهـــر يـــولـــيـــو )تــــمــــوز( الــحــالــي 
استهلكنا مــن الــلــوز مــا يــفــوق موسم 
ما  بأننا  علما  بأكمله،  الماضي  العام 
زلنا في منتصف الموسم الذي يستمر 

إلى سبتمبر )أيلول(«.
ــد هـــــذه الـــثـــمـــرة الــتــي  ــوائــ وعـــــن فــ
ــــي المـــنـــطـــقـــة يـــقـــول  ــالـ ــ يـــســـتـــعـــذبـــهـــا أهـ
ــنــــة »الـــــلـــــوز غـــنـــي بـــالألـــيـــاف  الــــعــــراجــ
ــبــــين بـــاتـــبـــاع حــمــيــة  ــراغــ وتـــنـــاســـب الــ
غــذائــيــة لأنــهــا تــســاعــد عــلــى الــشــعــور 
بـــالـــشـــبـــع ســـريـــعـــا، كـــمـــا أنـــهـــا مــلــيــئــة 
ويشير  والمغنيسيوم«.  بالكالسيوم 
اعــتــادوا على  إلــى أن أهــالــي القطيف 
التي  الــلــوز  النفاثة لأشــجــار  الــرائــحــة 
يــســمــونــهــا »الــــقــــضــــب«، حـــيـــث تــفــوح 
رائحتها عند المرور بين هذه الأشجار.

أيسكريم اللوز
ــاعــــدت المــنــتــجــات الــصــيــفــيــة  وســ
الجديدة في رفع الإقبال الشديد على 
هذه الثمرة، كما يؤكد العراجنة الذي 
ابــتــكــر أيــســكــريــم الـــلـــوز بــرفــقــة فــريــق 
ــرة، وهــــو منتج  ــهــ عــمــل كــبــيــر مـــن المــ
يــقــاوم الارتـــفـــاع الــشــديــد فــي درجـــات 
ــا المــنــطــقــة  ــهـــدهـ الــــــحــــــرارة الــــتــــي تـــشـ

الشرقية هذه الأيام، كما يعطي روحا 
التي التصقت بكبار  شبابية للثمرة 

السن وذكرى البيوت القديمة.
كان  بأنه  الأمــر  العراجنة  يصف 
الــصــنــدوق،  ــارج  للتفكير خـ مــحــاولــة 
ــكـــار صــنــف  ــتـ ــانــــت فـــكـــرة ابـ  »كــ

ً
ــائــــلا قــ

ــا وابـــنـــي وفــريــق  جـــديـــد تــــراودنــــي أنــ
الــعــمــل، فــكــل الــفــواكــه حــولــنــاهــا إلــى 
أيــســكــريــم وكــــان الـــلـــوز هـــو المــتــبــقــي، 
ومـــن هــنــا بــدأنــا فــي الــفــكــرة«. مــؤكــداً 
أن أيسكريم اللوز هو منتج خال من 
الحليب.  ومشتقات  الحافظة  المـــواد 
ويشير العراجنة الذي يمتلك سلسلة 
القطيف،  في  »مانجوستين«  متاجر 
إلـــى أن تــحــويــر المــنــتــج بــعــدة أشــكــال 
جــعــل مـــن كـــبـــار الـــســـن الـــذيـــن فــقــدوا 
أســـنـــانـــهـــم أو مــــن يـــضـــعـــون تــقــويــمــا 
للأسنان يتلذذون بفاكهة اللوز على 
أو عــصــيــر، بالنظر  أيــســكــريــم  هــيــئــة 
لعدم قدرتهم على قضمها، وهو أمر 

ساعد على رواج تناول هذه الثمرة.
عــــلــــى  الأمـــــــــــــــــــر  يــــــقــــــتــــــصــــــر  ولا 
الخليجيين فقط، إذ يقول »الثمرة لها 
الجاليات  حتى  يــجــذب  عجيب  طعم 
الأوروبـــيـــة والـــشـــرق آســيــويــة، فحين 
يتذوقون أيسكريم اللوز تبدو عليهم 
المختلف،  مــذاقــه  تجربة  مــن  الدهشة 
ابـــن المنطقة  الـــقـــول إن  لـــذا أســتــطــيــع 
يستعذبون  كذلك  خارجها  هــم  ومــن 

طعم اللوز وكافة منتجاته«.
»الــشــرق الأوســــط«  وفـــي جــولــة لـــ
بــــين مـــحـــلات الـــعـــصـــائـــر والمــثــلــجــات 
بـــالمـــنـــطـــقـــة، أجــــمــــع مـــلاكـــهـــا عـــلـــى أن 
أيـــســـكـــريـــم الــــلــــوز هــــو الأعــــلــــى طــلــبــا، 
كــمــا يـــوضـــح مــحــمــد الـــدبـــيـــس، وهــو 
مــديــر سلسلة متاجر »ســكــرايــز« في 
»الــشــرق  المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، مــبــيــنــا لـــ
الأوســط« أن الإقبال على هــذا المنتج 
غــيــر مــســبــوق ويــجــتــاح كــافــة الفئات 

من مختلف الأعمار.

الدمام: إيمان الخطاف

المهندس سامي العراجنة مبتكر آيسكريم اللوز )الشرق الأوسط(

   ائسكريم اللوز يلقى رواجاً لافتاً في شرق السعودية ودول الخليج    
    المجاورة )الشرق الأوسط(

كل ما تحتاج إليه مكونات بسيطة ووصفات سهلة ودقائق معدودة

طهي من دون طهي... وجبات لذيذة لا تحتاج إلى الموقد

يبحث كثيرون عن وصفات للطعام 
مـــن دون طــهــي، لــتــلائــم يــومــهــم المــزدحــم 
لــتــنــاســب عطلتهم  أو  المــتــعــددة،  بــالمــهــام 
الحار؛  الطقس  فــي  خصوصا  الصيفية، 
حــيــث يـــرغـــبـــون فـــي الـــتـــحـــرر مـــن الــطــرق 
إذا  المختلفة،  الأكــــلات  لإعــــداد  التقليدية 
كنت من بين هــؤلاء فلا تتردد في تغيير 
روتــيــنــك الــيــومــي الــخــاص بــالــطــبــخ. ففي 
النهاية، كل ما ستحتاج إليه هو مكونات 

بسيطة ووصفات سهلة وبضع دقائق.
لا تـــعـــتـــقـــد أنــــــك ســـتـــتـــنـــاول طــعــامــا 
الغذائية  القيمة  أو  المــمــيــز  ــذاق  المــ يفتقد 
المرتفعة، فالأمر عكس ما تتوقعه تماما؛ 
إذ ستحصل على وجبات خفيفة سريعة 
الممتلئة  الــشــطــائــر والــســانــدوتــشــات  مــن 
 وطــاب، إلى الشوربات 

ّ
عن آخرها بما لذ

الـــبـــاردة المنعشة والمــقــبــلات والــحــلــويــات 
ــة، وفـــق  ــنـــوعـ ــتـ ــات المـ ــطـ ــلـ الــــطــــازجــــة والـــسـ
الشيف الــســوري عامر أحــمــد، الــذي يرى 
أنـــه »أحــيــانــا يــكــون الــجــو حــــاراً جـــداً إلــى 
حد أنك لا ترغب في استخدام الموقد، أو 
باختصار  الـــفـــرن،  إلـــى  الــنــظــر  تحتمل  لا 
تشعر أنك لست في حاجة إلى الطهي أو 

الخبز حتى التسخين«.
»الشرق الأوسط«: »إن  ويقول أحمد لـ
التي لا تتطلب  الأطــبــاق  مــن  هناك كثيراً 
المـــوقـــد، مــنــهــا مـــا هـــو مــبــتــكــر وتستطيع 
أنت نفسك تجديده وفق ذوقك أو رغبتك، 
وهــنــاك مــا هــو تــطــويــر لــوصــفــات قديمة 
تقليدية؛ ليتم فيها الاستغناء عن الموقد، 

بل إن هناك أكلات تقليدية معروفة في 
هذا المجال«.

ــرة  ــمــ ــحــ ــة المــ ــ ــفــ ــ ــد وصــ ــ ــمــ ــ ويـــــــقـــــــدم أحــ
الــحــلــبــيــة، الــتــي لا تــتــطــلــب فـــي إعـــدادهـــا 
: »أحضر 300 غرام بقسماط، 

ً
حرارة، قائلا

غـــرام دبــس فليفلة حـــار، 150 دبس   200
رمان، 300 غرام جوز، 150 غرام طحينة، 
زيـــت زيـــتـــون، 100 غــــرام عــســل الــنــحــل، 5 
غرام   400 ناشفة،  كزبرة  غــرامــات كمون، 
ــلـــج. ضــــع الــخــلــيــط وبـــعـــض الـــثـــلـــج فــي  ثـ
ــم أضـــف  ــلـــطـــهـــم، ثــ ــام واخـ ــعـ مــحــضــر الـــطـ
نــصــف كــمــيــة الــبــقــســمــاط ونـــصـــف كمية 
بــدوران متقطع  المكونات  الجوز، واخلط 
ثم  تتجانس  حتى 
يــــضــــاف 

البقسماط والجوز«.
ــــوع  ــنـ ــ ــتـ ــ ــن هــــــــــل تـ ــ ــ ــكـ ــ ــ لـ
طــهــي  دون  مــــــن  الأكـــــــــــلات 
ــدودة؟ يــجــيــب  ــ ــحـ ــ أنـــهـــا مـ أم 
الشيف المصري رضا يزن عن 
 :

ً
ســؤال »الشرق الأوســـط«، قائلا

»الــقــائــمــة طــويــلــة وغــيــر مـــحـــدودة. 
دعنا نجعل الأمر أكثر بساطة، ونقول 
إن الفكرة تقوم على خلط بعض الأشياء 
مــعــا لــتــحــصــل عــلــى وجــبــة لـــذيـــذة فـــي أي 
وقــت مــن الأوقـــات مــع عــدم وجــود حــرارة، 

أي ستبقي الموقد والفرن مغلقين«.
ويوضح: »هذه الوجبات تقوم حول 
فــكــرتــين أســاســيــتــين، إمـــا الاعــتــمــاد على 
الــطــهــي،  تــتــطــلــب  لا  بطبيعتها  مــكــونــات 
وغالبا ما تكون السلطات الثرية المطورة، 
أو تلك القائمة على الخضراوات الطازجة 
والــصــلــصــات«، ويــتــابــع: »أو فــكــرة أخــرى 
تــقــوم عــلــى تــجــمــيــع مــكــونــات تـــم طهيها 
ــام ســـابـــقـــة، ويــتــم  ــ ــ بـــشـــكـــل مـــســـبـــق فــــي أيـ
أو  أو لفائف  أطــبــاق  إعـــداد  فــي  توظيفها 
شطائر رائعة المــذاق«. ويتابع: »ومن ثم، 

فـــإن الــوجــبــات الــتــي لا تــحــتــاج إلـــى طهي 
تـــبـــدأ فـــي مــكــانــين، هــمــا الــســوبــر مــاركــت 

ورف بقايا الطعام في الثلاجة«.
ــن أكــــلات  ــك، إذا كـــنـــت تــبــحــث عــ ــذلــ لــ
تبعدك عن حــرارة الموقد فاذهب للسوبر 
ماركت أو متجر بقالة صغير واشتر منه 
عــلــب الــبــقــولــيــات أو الــتــونــة أو الأســمــاك 
ــفـــات  ــد عــــشــــرات الـــوصـ ــتـــجـ ــة، وسـ ــبـ ــلـ ــعـ المـ
لــدمــجــهــا مــع مــكــونــات أخــــرى كــالأعــشــاب 
ــارات كــــثــــيــــرة مــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ والــــــخــــــضــــــراوات وخـ
ــــوص، وكـــــذلـــــك يـــمـــكـــنـــك الـــــبـــــدء فــي  ــــصــ الــ

تــحــضــيــر وجـــبـــات ســهــلــة مـــن دون طهي 
عبر المكونات المطبوخة في ثلاجتك، مثل 
أرز السوشي أو أي نوع من الأرز والبيض 
المــســلــوق أو الــحــبــوب المــفــضــلــة والــلــحــوم 
المتبقية والخضراوات المشوية، لكن المهم 
ألا تنسى تخزين أطباقك في أوعية جيدة 
لــلــحــفــاظ عــلــى نضارتها  أو قـــدر مــعــزول 

وفوائدها.
فـــــــي هــــــــــذا الــــــســــــيــــــاق يـــــقـــــتـــــرح يـــــزن 
: »هو مكون آسيوي بديل 

ً
»التوفو«، قائلا

الــجــبن، مصنوع مــن حليب الصويا،  عــن 
لــكــن يــمــكــن الاعــتــمــاد عــلــى جـــبن آخـــر في 

حالة عدم توفره لك«.
ــــو  ــــوفـ ــتـ ــ الـ يـــــحـــــتـــــاج  »لا  ويـــــــتـــــــابـــــــع: 
ــهـــي، أحـــضـــر نــحــو  ــى الـــطـ ــ ــالــــضــــرورة إلـ بــ
الــصــويــا، وملعقة  غــرامــا مــن صلصة   50
ــل الأرز والــــخــــل، ومــلــعــقــة  كـــبـــيـــرة مــــن خــ
السمسم، وفص  زيــت  ونصف ملعقة من 
ثــوم مبشور، ونصف ملعقة صغيرة من 
من  صغيرة  وملعقة  المبشور،  الزنجبيل 
صغيرة  وملعقة  الــكــوري،  الفلفل  رقــائــق 
 أخضر مقطعا 

ً
من السكر الأبيض وبصلا

ناعما، وقم بعد ذلك بتصفية كتلتين من 
الــتــوفــو، يــبــلــغ وزنــهــمــا نــحــو 400 غـــرام، 
ــاء، وأضــف  ومــن ثــم ضــع كــل كتلة فــي وعـ
ــح الـــبـــصـــل الأخـــضـــر  ــ ــرائــ ــ ــلـــصـــة وشــ الـــصـ
ومــلــعــقــة كــبــيــرة مـــن الأعــــشــــاب الــبــحــريــة 
المــبــشــورة أو امزجها فــي هــريــس، يعلوه 
والهالبينو  والــكــزبــرة  والمــخــلــلات  الفجل 

وبذور اليقطين«.
حــســاء الــلــيــمــون غــــراس مــع الــكــزبــرة 
ــاردة أو شــــوربــــة الـــجـــزر  ــ ــبــ ــ ــراء الــ الــــخــــضــ
بالحمضيات  الشمام  مــع سلطة  الــبــاردة 
ذلك  أو  الكارباتشو،  وكذلك  والبسطرمة 
خيارات  كلها  الــبــارد،  الإسباني  الحساء 
أخــــرى مــثــالــيــة لــوجــبــات لـــذيـــذة مـــن دون 

التعرض لحرارة الطهي في أيام الصيف 
الحارة يقترحها يزن. ويقول: »قم بإقران 
الـــحـــســـاء المـــبـــرد مـــع ســلــطــة مــقــرمــشــة أو 
شريحة خبز لإعداد وجبة كاملة، وعززها 

بلمسة من الكاري والكركم«.
 

والطماطم  »الــكــرفــس  أن  إلــى  مشيراً 
والبصل الأخضر مع الأسماك المعلبة مثل 
التونة مع إضافة  أو  الماكريل والأنشوفة 
الــزنــجــبــيــل والـــثـــوم والــكــزبــرة والــطــمــاطــم 
الكرزية وكثير من عصير الليمون. وزيت 
الفلفل الحار المكسيكي والخبز المحمص 
ولــفــائــف الــتــونــة والــفــاصــولــيــا الــبــيــضــاء 
لطبق  استثنائيا  طعما  يصنع  والــخــس 

رئيسي من دون طهي«.
مــــن أشــــهــــر المــــؤثــــريــــن عـــلـــى وســـائـــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي المــهــتــمــين بــإعــداد 
الطعام من دون استخدام الموقد؛ الشيف 
دنــــيــــا الـــصـــيـــرفـــي، الــــتــــي تــــقــــدم تــشــكــيــلــة 
مـــن الــســلــطــات والأطــــبــــاق المـــدمـــجـــة على 
مــدونــة »دنــيــا كـــوكـــس«، الــتــي مــن الممكن 
المطهية  المــكــونــات  بــعــض  اســتــبــدال  فيها 
ضيق  أو  السفر  عند  المعلبة  واســتــخــدام 
الــــــوقــــــت. وعــــلــــى مـــــدونـــــة شــــيــــف أســــامــــة 
الــــقــــاضــــي كــــذلــــك تــســتــطــيــع الاســـتـــمـــتـــاع 
بــالأفــوكــادو مــع البيض المــســلــوق مسبقا 
على الخبز المحمص في فطور صحي، مع 
إضافات لذيذة، وأيضا وصفات للحساء 

البارد.
أما شيف رضوى عبد العظيم فعلى 
مدونتها »Rodys_food« على »إنستغرام« 
فتقدم كثيراً من الوصفات في هذا المجال، 
»لــوكــارب«،  نــظــام  للمتبعين  منها وجــبــة 
وهي لفافة مكونة من كابوتشي أو خس 
تم غسله وتجفيفه جيداً، وحشوه بجبن 
لايــت وفــريــش أفــوكــادو كمصدر للدهون 
الــصــحــيــة، مــع قــطــع صــغــيــرة مــن الــخــيــار 
وأي خــضــراوات مثل فلفل الألـــوان، ويتم 
لف الكابوتشي جيداً بالمكونات السابقة.

كــــمــــا تـــــقـــــدم طــــريــــقــــة صــــنــــع بــعــض 
ــلـــحـــوم المـــعـــدة  ــالـ ــتـــزجـــة بـ ــلـــطـــات المـــمـ الـــسـ
مسبقا في ثلاجتك، والسناك، ومنها »أبل 
ويعتمد  ومفيد،  لإفــطــار سريع  كــرامــبــل« 
على تقطيع تفاحة لمكعبات ورش القليل 
كبيرة  ملعقة  القرفة عليها، وإضــافــة  من 
من النشا، ثم توضع في المايكرويف لمدة 
دقيقتين، ثم يتم إضافة ملعقتي شوفان 
ســـريـــع الــتــحــضــيــر، ومــلــعــقــة ســكــر جــوز 
أو سكر بني، ورشــة قرفة وملعقة  الهند 
الــزبــدة أو زيــت جــوز الهند،  صغيرة مــن 
إلى  المايكرويف من دقيقة  ثم يوضع في 

دقيقتين.
»الـــــشـــــرق  ــد الــــعــــظــــيــــم لــــــ ــ ــبـ ــ ــول عـ ــ ــقــ ــ تــ
الأوســــــــط«: »أقــــــدم كــثــيــراً مـــن الــوصــفــات 
الأخــرى، مثل تشيزمج كيك وبراونيزمج 
وغير ذلك من الأكلات والحلويات التي لن 

تحتاج فيها إلى الموقد«.

القاهرة: نادية عبد الحليم

طبق لذيذ وسريع من دون طهي للشيف دنيا الصيرفي )الشرق الأوسط(حساء بارد مع الكاري الأحمر التايلندي للشيف أسامة القاضي )الشرق الأوسط(

سلطة مكسيكية صحية للشيف رضوى عبد العظيم )الشرق الأوسط(

فطور صحي للشيف أسامة 
القاضي )الشرق الأوسط(

إفطار خفيف من إعداد الشيف رضوى عبد العظيم )الشرق الأوسط(

 يلقى آيسكريم 
اللوز رواجاً كبيراً 
بين أبناء المنطقة 
الذين يصفون هذا 

المنتج بـ»الترند«
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زاهية صالحي ترصد افتتان الجيل الأول من المغاربة المتعلمين بفرنسا }لكن ذلك لم يدم طويلًا{

الغرب في مرايا أدباء المغرب العربي
 ،)Occidentalism( »لكلمة »الاستغراب
حــســب قـــامـــوس »الــنــفــيــس« )إنــجــلــيــزي- 
عربي( للدكتور مجدي وهبة، معانٍ عدة، 
يعنينا منها هذا المعنى: »دراسة الحضارة 
ــبَـــل مـــن لــيــســوا غــربــيــن«.  الــغــربــيــة مـــن قِـ
فالاستغراب هو الوجه المقابل للاستشراق 
)Orientalism( الذي هو دراسة الحضارة 
الشرقية من قِبَل من ليسوا بشرقين. وإلى 
الــراحــل، أســتــاذ الفلسفة،  المفكر المــصــري 
الدكتور حسن حنفي، يرجع الفضل في 
إذاعـــة مصطلح الاســتــغــراب )وإن لــم يكن 
هــو مــن نــحــتــه( وذلـــك فــي كــتــابــه »مقدمة 
الــــذي أراد  فــي عــلــم الاســـتـــغـــراب« )2000( 
به إقامة علم نــرد به على الــغــرب، الغرب 
الـــــذي طـــالمـــا اســـتـــذل الـــشـــرق ونـــظـــر إلــيــه 
ــار، أو عــلــى أحـــســـن تــقــديــر  ــقـ ــتـ بــعــن الاحـ
بــعــن الــعــطــف المــنــطــوي عــلــى استصغار: 
عطف القوي على الضعيف، والكبير على 
الــجــاهــل. فكأنما  الصغير، والــعــالــم على 
نحن نقول للغرب: عن بعن، وكيل بكيل، 
وصـــاع بــصــاع. أو كما أتخيل أن الأديــب 
يحيى حقي كان -بفكاهته- خليقاً أن يقول 
رك، فإنما نحن  رني ولا أعيِّ للغرب: لا تعيِّ

في السراء والضراء سواء.
و»الاســتــغــراب« عنوان كتاب باللغة 
الإنــجــلــيــزيــة، صــــادر عــن مطبعة جامعة 
إدنـــبـــره فــي 2019، مــن تــألــيــف الــدكــتــورة 
الــدراســات  زاهــيــة صــالــحــي، رئيسة قسم 
الـــعـــربـــيـــة بــجــامــعــة مــانــشــســتــر، ونــائــبــة 
رئــيــس الــجــمــعــيــة الــبــريــطــانــيــة لـــدراســـات 
الشرق الأوسط. وهي مؤلفة كتاب سابق 
عنوانه »السياسة وأصول الفن في الرواية 

الجزائرية« )1999(.
يــتــنــاول كــتــاب »الاســـتـــغـــراب« الــلــقــاء 
بــن الــشــرق والــغــرب كما تمثل فــي الأدب 
المــغــاربــي )الــجــزائــري بخاصة( فــي حقبة 
المــثــقــفــن  ــام 1945، ومــــوقــــف  ــ ــبـــل عــ قـ مــــا 
الجزائرين من لغة فرنسا وثقافتها، وأثر 
الــنــســويــة الفرنسية فــي الحركة  الــحــركــة 
النسوية الجزائرية. ومن الأعمال الأدبية 
التي تسلط عليها المؤلفة الضوء: نصوص 
لشكري خوجة، وسعد بن علي، وجميلة 
دبيش، وفاطمة عمروش، ومولود فرعون، 
وفرحات عباس، وألبير ميمي، وغيرهم.

تــنــظــر المـــؤلـــفـــة إلــــى مــوضــوعــهــا في 
ــــع، ومـــنـــظـــوره  ــــواسـ ــاره الـــحـــضـــاري الـ ــ ــ إطـ
الــتــاريــخــي، مــبــرزة الــعــلاقــة بــن المسلمن 
والــغــرب المسيحي فــي عصر الإمــبــراطــور 
شــــــارلمــــــان )الــــــقــــــرن الــــثــــامــــن المــــــيــــــلادي(، 
والحروب الصليبية، والحملة الفرنسية 
على مصر )1798- 1801(، وسياسة التمثل 
والاستيعاب التي عمد إليها الاستعمار 
الفرنسي في الجزائر وتونس ومراكش، 
ومن أدواتها نشر اللغة الفرنسية والمذهب 

الكاثوليكي.
ومن الأطر المرجعية التي تتكئ عليها 

المــؤلــفــة، حــديــث ابـــن خــلــدون فــي مقدمته 
عن ولع المغلوب بمحاكاة الغالب، وكتابا 
فرانز فانون: »معذبو الأرض«، و»بشرة 

سوداء، أقنعة بيضاء«.
المـــغـــاربـــة  ــن  ــ الـــجـــيـــل الأول مـ ــتــــن  افــ
المتعلمن بفرنسا بوصفها »الوطن الأم«. 
ويعبر عــن هــذا الافــتــنــان »مــأمــون«، بطل 
أول رواية )1928( لشكري خوجة )1891- 
الــعــلــمــاء  أعــــرف  يـــقـــول: »لأنــــي  1967(، إذ 
الــفــرنــســيــن ومــنــجــزاتــهــم واكــتــشــافــاتــهــم، 
ولأنـــي أعـــرف أمــثــال فــولــتــيــر ودي بــوالــو 
ــيـــه وكـــثـــيـــريـــن غــيــرهــم،  ــكـــال ومـــوسـ وبـــسـ
لا يسعني إلا أن أعشقهم جميعاً عشقاً 
حاداً. وبعشقي لهم أفلا يعني ذلك عشق 
أمـــتـــهـــم؟«. ويــضــيــف: »إنــــي أحـــب فرنسا 
بعمق، وقــد ازداد حبي لها منذ زرتــهــا. 
اكــتــشــفــت مــنــاظــرهــا الــجــمــيــلــة وســكــانــهــا 
الفاتنن وكل الأشياء رائعة المظهر فيها«.
لــكــن هـــذه الـــصـــورة الـــورديـــة لـــم تــدم 
. فقد بدأت –وهو ما كان محتوماً- 

ً
طويلا

مــصــادمــات بــن المستوطنن الأوروبــيــن 
والأهالي، وارتفع منسوب العنف، ولجأت 
السلطات الفرنسية إلى القمع الوحشي، 
مــتــوجــة ذلــــك بــمــذبــحــة الــفــرنــســيــن ضد 
الأهـــالـــي فـــي 8 مــايــو )أيـــــار( 1945، فحل 
انــقــشــاع الأوهـــــام، والــشــعــور بــالاغــتــراب، 
مــحــل  الــــوجــــدانــــيــــة  المــــشــــاعــــر  وازدواج 
حــلــم الــتــعــايــش. ووجـــدنـــا هـــذا الاخــتــلاط 
ــي نــبــل  ــك فــ الــــشــــعــــوري لـــــدى كـــتـــاب لا شــ
مقاصدهم، مثل ألبير كامي وإيمانويل 

روبلس.
وتقول المؤلفة إن رواية مولود فرعون 
عُـــدت عند  )1913- 1962( »نــجــل الفقير« 
صدورها في 1950 إيذاناً بمولد أدب صادق 
معبر عن الجماهير المغاربية؛ ذلــك أنها 
عزفت نغمة جديدة على الأدب المغاربي 
بعامة، والأدب الجزائري بخاصة. فعلى 
النقيض من كُتاب حقبة ما قبل عام 1945، 
كــان فــرعــون –مثل »فــورولــو« الشخصية 
الرئيسية فــي الـــروايـــة- ابــنــاً لــفــقــراء، وقد 
الـــروايـــة صــوتــاً للمسحوقن في  مــنــحــت 
مجتمع يحكمه الاستعمار، مجتمع كان 
الــغــرب يتجاهله. ويــصــور فــرعــون قريته 
ــورة بــقــعــة بــعــيــدة عـــن الــحــضــارة  ــ فـــي صـ
بــلا طـــرق ولا مستشفى، وكـــل مــا تملكه 
ــة صــغــيــرة بــهــا فـــصـــلان، يــديــرهــا  مـــدرسـ
اثنان من الأهــالــي. ولأن القرية على هذا 
النحو البدائي لا يعيش فيها أوروبيون. 
ويــوجــه فــرعــون إصبع الاتــهــام إلــى قرائه 
عون أنكم  الفرنسين، وكأنه يقول: أنتم تدَّ
جئتم برسالة حضارية، فأين هي هنا؟ 
إلـــى أصــدقــائــه الفرنسين  وفـــي رســائــلــه 
لا يــتــرك مــجــالًا للشك فــي أن أبــنــاء البلد 
الـــجـــزائـــريـــن والمــســتــوطــنــن الأوروبـــيـــن 
يــعــيــشــون فـــي عــالمــن مــنــفــصــلــن لا صلة 
بينهما، وأن حيواتهم بالغة الاختلاف. 
وفي رسالة منه إلى صديقه ألبير كامي 
يــعــاتــب فـــرعـــون هــــذا الأخـــيـــر لأن روايــتــه 

كـــان مــســرحــهــا مدينة  ــاعـــون«، وإن  »الـــطـ
وهران، لا تضم شخصيات جزائرية.

وفــي أول روايـــة لمحمد ديــب )1920- 
2003( وهي »الدار الكبيرة« )1952( نجد 
إلــى الجزائر  أن ســكــان دار كبيرة -تــرمــز 
المحتلة- يصارعون الفقر والجوع )ترجم 
محمد البخاري ثلاثية ديــب -وهــي تبدأ 
»الدار الكبيرة«- إلى العربية، في سلسلة  بـ

»روايات الهلال«(.
ــة مــولــود مــعــمــري )1917-  وفـــي روايــ
1989( »التل المنسي« )1952( نلتقي بتل 
نسيته الحضارة، وصار أناسه على حافة 
الــشــعــور بــالاغــتــراب  الانــفــجــار. ويتنامى 
فــي روايـــة معمري الثانية »نـــوم الأبـــرار« 

الرئيسية  )1955( إذ ترتمي الشخصية 
ــان فـــرنـــســـا، وتــتــنــكــر  ــي« فـــي أحـــضـ ــ ـــ »أرزقـ
لأهلها وموروثها. ويحل المعلم الفرنسي 
»مسيو بواريه« محل أبي »أرزقي« مرشداً 
ومــوجــهــاً. ويــســافــر »أرزقــــي« إلــى أوروبـــا 
لــيــحــارب ضــد الـــنـــازي، ولــكــنــه يــصــدم؛ إذ 
يــجــد أن الأوروبــــيــــن الـــذيـــن يـــحـــارب في 
صــفــوفــهــم يــنــظــرون إلــيــه بــعــن عنصرية 
استعلائية، ويعدونه جزائرياً مسلماً لا 
يحمل الجنسية الفرنسية. يتولاه الغضب 
فيعود إلــى الــجــزائــر نــادمــاً على مــا فرط 
منه في حق وطنه، فيضرم النار في كتبه 
الــفــرنــســيــة، ويــبــول عليها، وهـــي إيــمــاءة 
رمزية يريد بها أن يتطهر من عبث هذه 

الكتب بعقله ووجدانه.
والــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة فـــي روايــــة 
معمري التالية »الأفيون والعصا« )1965( 
ــيـــر« يــتــرك  طــبــيــب جــــزائــــري يـــدعـــى »بـــشـ
المــديــنــة وبيئتها الأوروبــــيــــة، لكي  حــيــاة 
ينضم إلى المجاهدين في حرب استقلال 
الجزائر، وبذلك يتم الطلاق البائن بينه 

وبن الغرب.
وكان مصرع ألبير كامي -الداعي إلى 
تعايش المستوطنن الفرنسين والأهالي 
الجزائرين- في حادث سيارة مأسوي عام 
1960، ثم اغتيال فرعون على يد المنظمة 
السرية للجيش الفرنسي في مارس )آذار( 
1962، قبل إعلان استقلال الجزائر بأشهر 

قليلة، رمــزيــن لنهاية حقبة وتــبــدد حلم 
الــجــزائــر وفــرنــســا، وتمزق  التعايش بــن 
الأواصــر بينهما على نحو آلــم كثيراً من 

أصحاب الضمائر من الفريقن.
ولـــم تــكــن حـــرب الــتــحــريــر هــي مــيــدان 
المــواجــهــة الوحيد بــن فرنسا والــجــزائــر، 
فقد كانت هناك أيضاً حرب اللغة: العربية 
في مواجهة الفرنسية. وتمثل هذا الصراع 
على أوضح الأنحاء في حالة مالك حداد 
الــفــرانــكــفــونــي  ــــي  ــــروائـ الـ  )1978 -1927(
ــلـــغـــة  ــــولات المـــــشـــــهـــــورة: »الـ ــقــ ــ صــــاحــــب المــ
الــفــرنــســيــة ســجــنــي ومـــنـــفـــاي«، و»الــلــغــة 
أكــثــر من  الفرنسية تفصلني عــن وطــنــي 
المــتــوســط«. وفــي مقالته الطويلة  البحر 

المسماة »الأصفار تدور في حلقة مفرغة« 
إلـــى  الــــخــــراط  إدوار  )تـــرجـــمـــهـــا   )1961(
العربية( دعا أقرانه من الكتاب الجزائرين 
اللغة الفرنسية أداة للتعبير،  إلى اطــراح 
وذلــك حتى تستكمل الجزائر استقلالها 

الثقافي عن فرنسا.
ــــرون مــثــل كــاتــب  وإذ أدرك كــتــاب آخـ
ســبــيــل  لا  ــه  ــ ــ أنـ  )1989  -1929( يــــاســــن 
للوصول إلى جمهرة القراء بكتابة روايات 
فرنكوفونية، عمدوا إلى الكتابة للمسرح، 
ــــاس الــــعــــاديــــن،  ــنــ ــ ــ ــة ال ــغــ مـــســـتـــخـــدمـــن لــ
ــمــن إيــاهــا  والـــعـــامـــيـــة الـــجـــزائـــريـــة، مــطــعِّ
بــمــوروثــات الثقافة الشعبية، ومدمجن 
المــســرحــي، وبذلك  الــعــرض  الجمهور فــي 
أفــراده  رووا عطش الجمهور )وكثير من 
أميون لا يقرأون ولا يكتبون( إلى المتعة 

والمشاركة.
ونــجــد أن روائــيــاً آخــر هــو رشــيــد بو 
جدرة )1941-( بعد أن كتب أعماله الأولى 
قــراءه بأن أصدر  باللغة الفرنسية، فاجأ 
الــفــرنــســيــة  بــالــلــغــتــن  فــــي 1982 روايــــــــة 
ــه ما  والـــعـــربـــيـــة، هـــي »الـــتـــفـــكـــك«. عــلــى أنــ
إلــى الكتابة بالفرنسية في  لبث أن عــاد 
الــقــرن المــاضــي، لا باعتبارها  تسعينات 
لغة المستعمر، وإنما باعتباره أقدر على 

التعبير بها.
والنتيجة التي تنتهي إليها زاهية 
صـــالـــحـــي، هـــي أن الـــعـــلاقـــة بـــن الــشــرق 
والغرب علاقة معقدة وإشكالية. وتورد 
قــول جبرا إبراهيم جبرا في مقالته عن 
»الأدب العربي الحديث والغرب« )1971(: 
ــــرب والـــــغـــــرب. إنـــهـــا قـــصـــة طــويــلــة  ــعـ ــ »الـ
معقدة، وكمثل القصص الجيدة المعقدة 
تشتمل على كثير من الصراع، كثير من 
الــحــب والـــكـــراهـــيـــة. الــعــلاقــة قــديــمــة قــدم 
الإســـلام: الانــجــذاب والــنــفــور بينهما قد 
تعايشا جنباً إلى جنب أحياناً إلى درجة 

منتشية، وأحياناً إلى درجة فاجعة«.
إلــى  والــكــتــاب إضــافــة علمية مهمة 
جهود سابقة، مثل كتاب إبراهيم الكيلاني 
»أدباء من الجزائر« )دار المعارف، مصر، 
ــاء  ــ الــعــلــمــاء والأدبـ 1958(، و»مـــوســـوعـــة 
الــجــزائــريــن« )دار الــحــضــارة، الــجــزائــر، 
2003(، ومـــواد الأدبـــاء الجزائرين التي 
أســهــم بــهــا مــحــمــد حــفــيــظ فـــي »قــامــوس 
الأدب العربي الحديث« )إعــداد وتحرير 
الــشــروق،  الدكتور حمدي السكوت، دار 
الــقــاهــرة، 2009(. والــكــتــاب أيــضــاً مكمل 
لــكــتــاب الـــدكـــتـــور رشـــيـــد الــعــنــانــي المــهــم 
»تمثيلات عربية للغرب: لقاءات الشرق 
والغرب في القصة العربية« )2006(، إذ 
عــلــى حــن يــركــز الــعــنــانــي اهــتــمــامــه على 
أدباء المشرق العربي تركز زاهية صالحي 
ــاء المـــغـــرب الــعــربــي،  ــ اهــتــمــامــهــا عــلــى أدبـ
وبذلك تكتمل أركان الصورة ويحل –كما 
يــقــول التعبير الإنــجــلــيــزي- لغز الصور 
المقطعة؛ إذ تسقط كل جزيئات الصورة 

في مكانها المعلوم.

د. ماهر شفيق فريد

محمد ديب رشيد بو جدرة

تنظر المؤلفة إلى 
موضوعها في إطاره 
الحضاري الواسع، 
ومنظوره التاريخي

مولود فرعون

»ظل ورجفة ــ أغنيات للريح« لديمة محمود
عن دار »المــرايــا« للنشر بالقاهرة، صدر 
ديــوان جديد للشاعرة ديمة محمود بعنوان 

»ظل ورجفة - قصائد للريح«.
يــقــع الـــديـــوان فـــي 70 صــفــحــة مـــن القطع 
الصغير، وتستهله الشاعرة بأبيات للشاعر 
الإيطالي سلفاتوري كوازيمودو يقول فيها: 
»كل إنسان يقف وحيداً على قلب الأرض/ ينفذ 
فيه شــعــاعٌ مــن ضــوء الــشــمــس/ وفــجــأة يقبل 

المساء«.
ــذا تــــولــــي ديــــمــــة مــحــمــود  ــ ــوء هــ ــ ــلـــى ضــ عـ
اهــتــمــامــاً خــاصــاً بــمــفــهــوم الــومــضــة الشعرية 
ــا بــن  ــاً مــ الـــخـــاطـــفـــة، فـــالأشـــيـــاء تـــــــراوح دائــــمــ
الــســطــوع والــخــفــوت، مــا بــن الــثــقــل والــخــفــة، 
والحركة والسكون، ومــا في اليد هو محض 
صدى للريح، هو ظل رجفة، سرعان ما تفور، 
وسرعان ما تنطفئ. يعزز ذلك بنية القصائد، 
الــتــي لا يــتــجــاوز بعضها ثــلاثــة أســطــر، ومــا 
ــزي على  ــ تــطــمــح إلــيــه مـــن تــكــثــيــف دلالــــي ورمـ
مستوي الرؤية والمضمون معاً، مثلما تقول 
في نص صفحة 17: »ما حاجتي للشعر/ وقد 
انــخــلــع جــنــاحــي/ فــلا أبــصــر«، فثمة نـــوع من 
التماهي المضمر ما بن فكرة التحليق والبصر 
والاعتماد على السؤال كعتبة للمعرفة وإثارة 
الدهشة. وكذلك بن الظل الذي يهب الصخرة 
الحركة، ويجعل لها وجوداً محسوساً ينطوي 
على حسية كتومة، تفوح منها رائحة تشبه 
الأنـــثـــى المــــطــــاردة، أو الــحــقــيــقــة الـــهـــاربـــة، كما 
ــه المختبئ 

َّ
تــقــول فــي نــص صــفــحــة 35: يــا ظــل

 
َ
ة ــــدي/ ســــــأواري ســــوء مـــن الــــزحــــام/ أمـــســـكْ يـ

ك على مهل«.
َ
الأحاديث/ لتطأ صخرت

ثمة حكمة وراء المهمل والمهمش، المبعثر 
في ركــام الأشــيــاء البسيطة والعادية، تنكش 
عنها الذات الشاعرة وتتخذ منها مرآة، تكسر 
فــي ظلالها إحساساً عــارمــاً بالوحدة والفقد 
ــــان، وفـــي الــوقــت نــفــســه، تــطــل على  وعـــدم الأمـ
نفسها والواقع والعالم وعلى فضاء الطبيعة 

بروح مسكونة بالشعر والتحدي.
يطرح الديوان صيغة جديدة للعلاقة بن 
الرسم والشعر تتسم بقدر لافت من الحميمية، 
وذلك من خلال بنية التجاور أو المــوازاة، فكل 
ــوان الــثــلاثــن تقابله  ــديـ نـــص مـــن نــصــوص الـ
ــه مــخــطــوطــة بــالــحــبــر الأســـــــود لــلــفــنــان  ــمـ رسـ
الــعــراقــي الــشــاب صــفــاء ســالــم إســكــنــدر، وهــو 

شاعر أيضاً، نجحت الرسوم في أن تشكل عيناً 
الــشــعــري، عيناً نابعة من  الــنــص  أخـــرى على 
داخلة وليست تعليقاً عليه أو إطاراً خارجياً 

يضعه في »برواز« الصورة.

من أجواء الديوان:

مُ إليها من زجاج
َّ
»كان السل

وساقايَ قصبٌ
صعدتُ وأنا أرقصُ..

 خصري
ّ

الغيم الذي لف
ً
طوّقني قليلا

ثم انفرط«.

***
»العصافيرُ التي خرجتْ من يدي هذا الصباح

 كما اعتقدوا
ً
لم تكن نائمة

كانت تطعم صغارها تحت جلدي
وتنقر مساماتي بحرص

فأتنفس«.

وكان قد صدرت للشاعرة أربعة دواوين 
أخرى منها »ضفائر روح« دار الأدهم 2015، 
و»أشاكس الأفق بكمنجة« دار العن  - 2017، 
وفاز ديوانها »أصابع مقضومة في حقيبة« 
بالمركز الثاني لجائزة الشاعر حلمي سالم في 

دورتها الثانية 2021.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

لماذا ندعم الفن؟... هل هو مهم حقاً؟
فــي الــبــدء كــان الفن لغة اتــصــال وتعبير، 
قبل أن يــعــرّف فــنــاً؛ حيث ظــهــرت الــرســومــات 
والأشكال التعبيرية على جدران الكهوف وفوق 
سطوح الصخور، قبل اختراع الكتابة بآلاف 
السنن؛ إذ ظهر الشكل الأول من الكتابة لدى 
السومرين في العراق منذ ما يقرب من 5500 
عام. بينما كانت أقدم رسوم من صنع الإنسان 
تم اكتشافها في كهف بجنوب أفريقيا، وتعود 
ألــف سنة. فكان فن الرسم  لما يقارب سبعن 
وسيلة للتعبير والتوثيق ونقل المعرفة، قبل أن 
يُكوّن البشر لغة مشتركة مكتوبة. ومع ظهور 
الكتابة لاحقاً، استمرت ممارسة الفن والرسم 
كحرفة، تــدل على الرفاهية؛ حيث يرمز الفن 
إلى المستوى الاقتصادي والطبقة الاجتماعية 
لمن يقتنيه، فمنذ العصور القديمة كان الفن 
الــثــراء. وينطبق  واجهة اجتماعية تــدل على 
ذلك على شتى أشكال الفنون التطبيقية، مثل 
تزين المباني، والأبواب، والجدران؛ فالمباني 
هنا بما تحويه من عناصر فنية مميزة تعد 

رمزاً يدل على الرفاهية والغنى.

الفن بوصفه وثيقة تاريخية

 مـــن أشـــكـــال المــعــرفــة 
ٌ

والـــفـــن كـــذلـــك شـــكـــل
والوجود الإنساني، إضافة لكونه لغة اتصال، 
الــتــطــور الــذي  فمن خــلالــه يمكن معرفة مــدى 
وصلت إليه الحضارات المختلفة؛ حيث يقدم 
تــوثــيــقــاً لــــأحــــداث الــســيــاســيــة والــتــاريــخــيــة 
والاجتماعية، ومن ذلك توثيق شكل الحياة 
ونمط العمارة والأزياء، إضافة لكونه شاهداً 
عــلــى الـــحـــوادث والأحـــــداث الــتــاريــخــيــة. وهــذا 
الــنــوع مــن المــعــرفــة الفنية قــد يــكــون غائباً أو 
التاريخية والاجتماعية؛  هامشياً في العلوم 
الــحــضــارة ويعبر عنها، وهو  فالفن يعكس 
الـــوســـيـــلـــة الــــتــــي يـــمـــكـــن مــــن خـــلالـــهـــا مــعــرفــة 
مــدى الــتــطــور والــرفــاهــيــة الــتــي وصــلــت إليها 
الحضارات السابقة. وكمثال على ذلــك، فمن 
خلال الآثار الفنية التي وجدت في قرية الفاو 
الأثــريــة -عــاصــمــة مملكة كــنــدة وأحـــد الممالك 
الــعــربــيــة الــقــديــمــة فـــي نــجــد الــتــي تــعــود إلــى 
المــيــلاد – تمكن الباحثون  قــبــل  الــرابــع  الــقــرن 
والمـــؤرخـــون مــن مــعــرفــة حــضــارة تــلــك المملكة 
وثرائها وتطورها، وما كان لهذه المعرفة أن 

تنتقل إلينا لولا الفنون والآثــار التي وجدت 
فيها.

والـــفـــن بــذلــك يــمــثــل مـــصـــدراً مـــن مــصــادر 
المــعــرفــة الاجــتــمــاعــيــة، وهـــذا يعني أنــه توجد 
أشـــيـــاء مــعــيــنــة فـــي المــجــتــمــع يــمــكــن لــلــفــن أن 
 من خلال تأمل مجموعة 

ً
يخبرنا عنها. فمثلا

من الأعمال الفنية للفنانة السعودية تغريد 
الــبــقــشــي فـــي بـــدايـــة الألــفــيــة الــثــانــيــة، تــلاحــظ 
آثــــار الــســمــات الاجــتــمــاعــيــة فـــي تــلــك الــفــتــرة، 
والاختلاف الكبير في التعبير عن التجمعات 
الإنسانية عن الحاضر؛ إذ كانت تلك الأعمال 
برز تجمعات خاصة بالمرأة في أماكن مغلقة 

ُ
ت

لــلــرجــل، بــالإضــافــة للتجريد  ودون حــضــور 
ومحاولة التحديد باللون الأسود، في حن أن 
تجاربها الفنية المعاصرة تتميز بظهور المرأة 
في أماكن مفتوحة خارج المنزل بمظهر أكثر 
حرية، وبألوان أكثر حيوية. ورغم بساطة هذا 
الموضوع، إلا أنه يقدم إسقاطاً على التغيرات 
المجتمعية التي مــرّ بها المجتمع السعودي، 
وتأثير هــذه التغيرات على مظاهر وطبيعة 

الحياة اليومية.

قوة الفن الناعمة

إضافة لما سبق، يُعد الفن عبر التاريخ أحد 
أشكال القوى الناعمة، ونجد ذلك بشكل واضح 
في الفنون السينمائية والأدائية. فمن خلال 
الــولايــات المتحدة  سينما هــولــيــوود، تمكنت 

الأميركية من ترويج »الحلم الأميركي« للعالم 
وتــســويــقــه، والــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــتــهــا كــدولــة 
عظمى. ومــن خــلال المسلسلات التركية التي 
بــالــرّواج في البلدان العربية في مطلع  بــدأت 
القرن الحادي والعشرين، تم الترويج لتركيا 
سياحياً، واقتصادياً. ونرى ذلك بشكل واضح 
من خلال الزيادة الكبيرة للسياح الخليجين 

في تركيا.
وعــبــر الـــتـــاريـــخ، نــجــد كــثــيــراً مـــن الأدوار 
للفن بوصفه قوة ناعمة من خلال عدة أمثلة، 
فالقائد الفرنسي نابليون بــونــابــارت -على 
المــثــال- استخدم التصوير التشكيلي  سبيل 
كنوع من الدعاية السريعة لذاته وسياسته؛ 
حيث نجد كثيراً من الأعمال الفنية التي تصور 

معاركه وانتصاراته، رغــم هزائمه المتعددة؛ 
لكن التعبير عنه وتناوله فنياً، كان سبباً في 

شهرته وخلود ذكره تاريخياً.
وفي وقتنا المعاصر، نشاهد الفن كمثال 
لتمرير الرسائل الاجتماعية والسياسية، مثل 
فنون الغرافيتي لدى الفنان الشهير بانكسي، 
الــذي استخدمه  أو فــن الأرض والــفــن البيئي 
الفنانون للتعبير عن قضايا البيئة. إضافة 
الـــدول للتعريف  لاســتــخــدامــه مــن قبل بعض 
بتراثها وثقافتها للعالم، مثل فرنسا التي 
استخدمت الفنون لتعزيز صورتها العالمية، 
وجــعــل عــاصــمــتــهــا بــاريــس عــاصــمــة للثقافة 
ــاء، الأمـــر الـــذي حقق لها مكانة  ــ والــفــن والأزيـ
ثقافية متميزة في العالم، إضافة للمكاسب 

الاقتصادية.

البعد الاقتصادي للفن

وأهمية الفن من الناحية الاقتصادية تظهر 
في عدة جوانب، وأكثرها وضوحاً استخدامه 
كوسيلة للجذب السياحي، ويلاحظ ذلك في 
المدن التي تحتضن أهم الأعمال الفنية العالمية؛ 
المـــدن وأعمالها  اقــتــصــاد هــذه  حيث ينتعش 
المحلية، مثل فنادقها ومطاعمها ومرافقها 
المتنوعة مــن خــلال السياحة الفنية. إضافة 
لذلك فانتعاش الفن وما يرتبط به من دوائر 
محيطة يرفع نسب العمل في هذا المجال، من 
خــلال عمليات بيع وشــراء وتسويق الأعمال 
الفنية، ومحال المستلزمات الفنية والإطارات 

والمعارض المختلفة.
كما لا يمكن إغفال تأثير وجود الأعمال 
الفنية على قيمة المكان الذي تعرض فيه، سواء 
أكان ذلك داخلياً أم خارجياً. فوجود الأعمال 
الفنية المعروفة وذات القيمة المرتفعة وكونها 
جاذبة للجمهور، يــؤدي إلى ارتفاع الأسعار 
فــي هــذه الأمــاكــن، ســواء كانت أمــاكــن داخلية 
فـــي الــفــنــادق والمـــحـــال وغــيــرهــا، أو خــارجــيــة 

كالشوارع والميادين المفتوحة.
الــفــن ليس فقط مــا ســبــق، فالحديث عن 
أهميته يتجاوز الأســبــاب التي ذكــرت، إلا أن 
البحث عن أهمية الفن وترسيخه مهم حتى 
لــذلــك قبل  الـــذي يحتاجه،  الــدعــم  الــفــن  يتلقى 
الــفــن، لا بــد مــن أن نجيب عن:  المطالبة بدعم 

لماذا ندعمه؟
* دكتوراه في النقد الفني

جواهر بن الأمير *

المرأة في لوحة فنية لتغريد البقشي عام 2007

كان الرسم وسيلة 
للتعبير والتوثيق قبل أن 
يكون للبشر لغة مكتوبة
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الهلال يلاحق المتصدر آرسنال في »عمليات الشراء«

الدوري السعودي يقتحم قائمة الـ10 »الأكثر إنفاقاً« عالمياً
كـــشـــف مــــوقــــع تـــرانـــســـفـــيـــر 

ماركت المختص في البيانات 
المـــالـــيـــة فـــي كــــرة الـــقـــدم عن 
الــــدوري السعودي  اقــتــحــام 
ــثــــر 10 دوريـــــــات  أكــ ــة  ــمـ ــائـ قـ

بــالــعــالــم إنــفــاقــا لـــأمـــوال 
في الميركاتو الصيفي 

الــحــالــي، حــيــث شكل 
قـــوة جـــديـــدة تــضــاف 
لأسواق الكبرى في 

الوقت الحالي.
واحــتــل الـــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
»كـــمـــا هــــو مــتــوقــع« 

فـــي  الأول  المـــــــــركـــــــــز 
إجـــــمـــــالـــــي إنـــــــفـــــــاق يـــصـــل 

ــــورو مــع  ــــى 1.3 مـــلـــيـــار يــ إلـ
إلــى كسر حاجز 2  توقعات 

مليار مع المتبقي من السوق، 
ونــشــيــر هــنــا إلـــى أن الــــدوري 

الإنجليزي هو الدوري الوحيد 
الــذي كسر حاجز  هــذا الصيف 
المــلــيــار فـــي الـــصـــرف حــتــى هــذه 

اللحظة.
ويأتي الدوري الإيطالي في 
المرتبة الثانية بــصــرف بقيمة 

518 مليون يـــورو، ومــن المــتــوقــع ألا 
يستمر الدوري الإيطالي في المرتبة 
ــانـــي الأنــــديــــة  ــعـ ــيـــث تـ ــة حـ ــيـ ــانـ ــثـ الـ
الإيــطــالــيــة مــن مــشــكــات مالية 
ومـــــــن غــــيــــر المــــتــــوقــــع حـــــدوث 
صفقات كبرى تجعل الدوري 

في هذه المرتبة.
ويـــحـــتـــل الــــــــدوري 

المــــــــــــــركــــــــــــــز الفرنسي 

ــالــــث فــي  ــثــ الــ
الصرف بقيمة 456 

ــلــــيــــون يــــــــورو وســــط  مــ
صــــــرف مـــرتـــفـــع لـــأنـــديـــة 
الفرنسية هــذا الصيف مع 
إقبال المستثمرين الأجانب 
لــشــراء الأنــديــة، ومتوقع أن 
يرتفع هذا الرقم إلى الضعف 
إن قام باريس سان جيرمان 
ببيع كيليان مبابي إلى ريال 

مدريد.
ــدوري الألمــانــي  ــ ويــوجــد الـ
في المرتبة الرابعة 448 مليون 
ــعــــات زيــــــادة  ــع تــــوقــ ــ يــــــــورو مـ

بسيطة على هذا الرقم بسبب رغبة 
إلــى إضــافــة مهاجم  بــايــرن ميونيخ 
مع توقعات لإتمام صفقة الإنجليزي 
هـــــاري كـــن بــأكــثــر مـــن 100 مــلــيــون 

يورو.
وينضم لسباق الدوريات العالمية 

الدوري السعودي، الذي يحتل المركز 
الثالث بصرف يصل إلى 300 مليون 
يورو مع توقعات كبيرة لكسر حاجز 
الــدوري  النصف مليار قريبا، ويعدُّ 
الـــدوري الوحيد الموجود  السعودي 
ــارج قـــارة  ــ ــل مـــن خـ ــ ــ بــالــخــمــســة الأوائـ

أوروبا. وكشف الموقع في تقرير آخر 
ــة الــســعــوديــة في  ــديـ عـــن تــرتــيــب الأنـ
الــشــراء هــذا الصيف، حيث  صفقات 
الثانية  المــرتــبــة  الــهــال  نـــادي  يحتل 
ــادي آرســـنـــال، ويــأتــي  عــالمــيــا خــلــف نـ
نــــادي الــنــصــر الــســعــودي فـــي المــركــز 

الـ12 على مستوى العالم مع احتساب 
قيمة صفقة السنغالي ساديو ماني، 
والنادي الأهلي السعودي في المركز 
الـ13 خلف نادي النصر مع احتساب 
ــة الــــجــــنــــاح الـــفـــرنـــســـي  ــقـ ــفـ ــمـــة صـ ــيـ قـ
ــادي الاتــحــاد  مــاكــســيــمــان، ويـــأتـــي نــ

السعودي في المركز الـ15 في الترتيب 
العالمي مــع احتساب صفقة المحور 

البرازيلي فابينيو.
ويـــأتـــي الـــــــدوري الإســـبـــانـــي في 
المرتبة السادسة، في تراجع واضح 
لــلــحــالــة المـــالـــيـــة بـــالـــكـــرة الإســبــانــيــة 
حيث اعتدنا على أن نشاهد الدوري 
الإســـبـــانـــي فـــي المـــركـــز الــثــانــي خلف 
الدوري الإنجليزي، وصرف الإسبان 
حتى هذه اللحظة 249 مليون يورو، 
ــم إلـــى  ــ ــرقـ ــ ــعــــات لارتـــــفـــــاع الـ ــع تــــوقــ ــ مـ
الضعف في حالة إتمام ريال مدريد 
الــفــرنــســي كيليان  المــهــاجــم  لــصــفــقــة 

مبابي.
ويحتل الدوري البرتغالي المركز 
الــســابــع بــصــرف 103 مــلــيــون يـــورو 
حتى الآن فــي معدل صــرف طبيعي 
الـــدوري المكسيكي  لــلــدوري، ويحتل 
المركز الثامن كثاني دوري بالقائمة 
مـــن خـــــارج قـــــارة أوروبــــــــا، حــيــث تم 

صرف 93 مليون يورو حتى الآن.
وفــي المركز التاسع يأتي دوري 
ــى الإنــجــلــيــزي كأعلى  ــ الـــدرجـــة الأولـ
دوري درجــــة أولــــى صــــرف بــالــعــالــم 
بقيمة 88 مليون يورو في رقم متوقع 
لهذا الــدوري، الــذي ينافس دوريــات 
عــالمــيــة مــمــتــازة فـــي الأمـــــور المــالــيــة، 
ويــحــتــل الــــــدوري الــبــلــجــيــكــي المــركــز 
الـــعـــاشـــر بــرصــيــد 82 مــلــيــون يـــورو 
بصرف منطقي للدوري، الذي يعيش 
على شــراء المــواهــب وليس الاعبن 

الجاهزين.

الرياض: نواف العقيل

نيفيز ضمن الصفقات الهلالية الضخمة 
هذا الصيف )تصوير: علي خمج(

كريم بنزيمة دشن الميركاتو الصيفي السعودي بتعاقده مع الاتحاد )تصوير: عبد الله الفالح(

ممثلا الكرة السعودية في مهمة صعبة أمام السد القطري والصفاقسي التونسي

البطولة العربية: الهلال لـ»التعويض« والاتحاد لاقتناص »التأهل«
فيما يسعى الهال لتعويض بدايته 
المخيبة »عربيا«، يتربص الاتحاد بأولى 
بطاقات التأهل عن مجموعته، وذلك عندما 
يـــواجـــهـــان الـــســـد الـــقـــطـــري والــصــفــاقــســي 
التونسي )الأحد(، في الجولة الثانية من 
منافسات مرحلة المجموعات لبطولة كأس 

الملك سلمان لأندية.
ويلتقي الهال، السد القطري في قمة 
خليجية، فيما يسعى ممثا تونس إلى 
تعويض بدايتهما البطيئة، وذلك ضمن 

منافسات المجموعة الثانية.
وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن 
عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، سيكون 
الانتصار هاجسا مشتركا للهال والسد، 
مــن أجـــل تعبيد طــريــق الــعــبــور إلـــى ربــع 

النهائي.
المــدجّــج بالنجوم بعد  الــهــال  وكـــان 
تــعــاقــدات مــدويــة فــي الميركاتو الصيفي، 
آخرها البرازيلي مالكوم، قد خيّب الآمال 
بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي مع 
أهــلــي طــرابــلــس الــلــيــبــي، مــا يــضــعــه أمــام 
ضرورة الانتصار على السد، قبل الجولة 
الثالثة والأخيرة الصعبة بمواجهة الوداد 

وصيف بطل أفريقيا.
ــوَ الــــســــد عــلــى  ــقــ ــابــــل، لــــم يــ ــقــ ــــي المــ وفــ
استثمار نقص عددي في صفوف الوداد 

منذ الدقيقة 37، مكتفيا أيضا بالتعادل 
السلبي.

ــفـــوف الــــهــــال لاعـــب  ــــى صـ ويــــعــــود إلـ
الوسط الصربي سيرغي ميلينكوفيتش 
ــى  ــاراة الأولــ ــبــ ســافــيــتــش، الـــغـــائـــب عـــن المــ
لتنفيذ عقوبة الإيقاف مع ناديه السابق 
ثــانٍ متوقع  لاتسيو الإيطالي، مع ظهور 

لقلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي 
ــــب خــــط الــــوســــط الـــبـــرتـــغـــالـــي روبــــن  ولاعــ

نيفيز.
من جهته، اعتمد السد على تشكيلة 
ــن لاعـــبـــن مــحــلــيــن بــاســتــثــنــاء  ـــهـــا مــ

ّ
جـــل

الــجــزائــري بــغــداد بــونــجــاح والكولومبي 
ــــوس أوريــــــــــبــــــــــي، فـــــــي حـــــــن غـــــاب  ــيــ ــ ــاتــ ــ مــ

الاعبون الجدد المغربي رومــان سايس، 
والإكوادوري غونسالو باتا، والبرازيلي 
باولو أوتافيو، والإيراني أمن حزباوي، 
فـــي حـــن لـــم يـــشـــارك الــبــرازيــلــي غييرمي 
توريس الــذي جــدّد عقده مع الفريق هذا 

الصيف.
الــوداد  الثانية، يبحث  المــبــاراة  وفــي 

بقيادة مدربه الجديد عادل رمزي، القادم 
ــدلًا مــــن الــبــلــجــيــكــي ســـفـــن فـــانـــدنـــبـــروك  ــ بــ
الــجــزائــري، عن  بـــلـــوزداد  المنتقل لــشــبــاب 
تــعــويــض تــعــادلــه الأول أمـــام الــســد الــذي 
خاض معظم دقائقه بـ10 لاعبن إثر طرد 
ــى أمـــام  ــ يــحــيــى جـــبـــران فـــي مــبــاراتــه الأولـ
الـــســـد. بــيــنــمــا أشـــــارت تــقــاريــر صحافية 

مغربية إلى أن الوافدين الشرقي البحري 
ــراكــــي ســيــلــتــحــقــان بــبــعــثــة  ــركــ ــزة الــ ــمــ وحــ

الفريق بمدينة أبها.
وفي المجموعة الأولى، يواجه الاتحاد 
الــســعــودي خصما تونسيا  الـــدوري  بطل 
جـــديـــداً، عــنــدمــا يــاقــي الــصــفــاقــســي على 
ملعب مدينة الملك فهد في الطائف، بعد 

تغلبه على الترجي 2 - 1 بهدف فوز رائع 
من مهاجمه الفرنسي الجديد كريم بنزيمة 
أفضل لاعب في العالم الموسم قبل الماضي. 
وظــهــر الاتـــحـــاد بشكل جــيــد فــي مــبــاراتــه 
الأولى أمام أحد المرشحن للمنافسة على 
اللقب، بقيادة هداف ريال مدريد الإسباني 
الــهــدف الأول قبل أن  الــذي صنع  السابق 

يسجل الثاني.
وإلــى جانب بنزيمة، تضمّ تشكيلة 
المدرب البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو، 
لاعـــب الـــوســـط الــفــرنــســي نــغــولــو كــانــتــي، 
والبرازيلي رومارينيو، والمهاجم المغربي 

عبد الرزاق حمد الله.
ــم يــظــهــر الــصــفــاقــســي  فـــي المـــقـــابـــل، لـ
أمـــام الشرطة  بالمستوى المنتظر وخــســر 
العراقي بهدف، ما أدى إلى استقالة مدربه 

المصري حسام البدري.
ورغــــــــــم صــــعــــوبــــة المــــهــــمــــة لـــلـــفـــريـــق 
أنــه بقيادة مدربه المساعد  التونسي، إلا 
أنيس الجربي يأمل في إحــداث المفاجأة 
والمحافظة على حظوظه في التأهل إلى 
ربع النهائي. ويضم الصفاقسي لاعبن 
جيدين أمثال محمد نصراوي والعراقي 
حسن علي ويوسف بشه والغيني نابي 

كامارا ومواطنه موسى كونتيه.
وفي المجموعة عينها، يأمل الشرطة 
فــــي تـــجـــديـــد فـــــــوزه، بـــمـــواجـــهـــة الــتــرجــي 

المتطلع لتعويض تعثره افتتاحا.

أبها: خالد العوني
الطائف: علي العمري

ماللوم خلال تدريبات الهلال الأخيرة )نادي الهلال( كانتي أيقونة الوسط الاتحادية خلال الاستعدادات لمواجهة الصفاقسي )نادي الاتحاد(

مشاعل العايد لدى تتويجها بالمركز الثاني في دورة الألعاب السعودية 2022 )واس(

أحمد القضماني تنبأ بمستقبل مزدهر للسباحات السعوديات )الشرق الأوسط(

رئيس اتحاد اللعبة أشاد ببصمتها الدولية رغم حداثة خبرتها

القضماني: أرقام مشاعل مصدر إلهام للسبّاحات السعوديات

أشاد المهندس أحمد القضماني، 
رئيس الاتحاد السعودي للسباحة، 
بــالــنــتــائــج الـــتـــي حــقــقــتــهــا الــســبّــاحــة 
السعودية مشاعل العايد )16 عاما( 
في بطولة العالم للسباحة رغم حداثة 

خبرتها.
وقــــــال الـــقـــضـــمـــانـــي، فــــي حــديــث 
»الــشــرق الأوســـط« مــن مقر وجــوده  لـــ
ــان، حــيــث يــحــضــر بــطــولــة  ــابـ ــيـ فـــي الـ
المــقــامــة فــي مدينة  الــعــالــم للسباحة 
فــوكــوكــا، وكــذلــك اجــتــمــاع الجمعية 
الــعــمــومــيــة غـــيـــر الـــعـــاديـــة لــاتــحــاد 
الــدولــي، المقامة على هامش بطولة 
العالم، إن المشاركة غير مقتصرة على 
السبّاحة مشاعل، بل إن هناك مشاركا 
آخر وهو محمد الزاكي، ويوجد أيضا 

مدرب المنتخب مازن الزاكي.
وأضـــــــاف الـــقـــضـــمـــانـــي: »قــيــاســا 
ــتـــجـــربـــة والمـــشـــاركـــة  ــلـــى حــــداثــــة الـ عـ
للسعوديات في البطولات العالمية، 
ــر الأرقـــــــــــــام الـــــتـــــي حـــصـــدتـــهـــا  ــبـ ــتـ ــعـ تـ
ــيــــزة ومـــشـــجـــعـــة جـــــداً،  مــــشــــاعــــل مــــمــ
ــا حـــول  ــيـ ــابـ ــا إيـــجـ ــاعـ ــبـ ــعـــطـــي انـــطـ وتـ
الــســعــوديــات في  الــســيــدات  مستقبل 

لعبة السباحة«. وأشـــاد القضماني 
أيــــضــــا بــــالــــاعــــب الــــصــــاعــــد مــحــمــد 
الزاكي، مشيراً إلى أن الهدف من هذه 
المــشــاركــة هــو اكتساب هــذه الأســمــاء 
الشابة خبرات وتجارب إيجابية في 

المنافسات المقبلة.
ــــت الـــــــــذي يـــمـــكـــن أن  ــوقــ ــ وعـــــــن الــ
يستغرقه إعداد سبّاحات سعوديات 
ــات  ــ ــاحـ ــ ــبّـ ــ ــسـ ــ مـــــــن أجـــــــــل مــــنــــافــــســــة الـ
ــرب  ــا مــــــن عــ ــات، خــــصــــوصــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
أفريقيا، والتنافس على الميداليات 
ــبـــطـــولات، قــــال الــقــضــمــانــي: »مــن  والـ
الــطــبــيــعــي أن يــســتــغــرق ذلــــك وقــتــا، 
قياسا بالفترات الطويلة والسنوات 
التي كانت فيها اللعبة تقام للسيدات 
في هذه الدول الشقيقة، ولكن نتفاءل 
بأن نختصر كثيراً من الزمن من أجل 
صــنــاعــة تــنــافــس قـــوي فــي المستقبل 

المنظور«.
وأشار القضماني إلى أن »هناك 
قيمت في الرياض والدمام 

ُ
منافسات أ

لــلــمــرة الأولــــــى لــلــســيــدات بــمــشــاركــة 
قرابة 300 سبّاحة، وهذا رقم مشجع 
فــي النسخة الأولــــى مــن المــســابــقــات، 
ويعطي مؤشرات إلى أن العدد قابل 
للتوسع، وبالتالي إقامة منافسات 

وبرامج تطويرية في الفترة المقبلة، 
وهذا بكل تأكيد يعني أن المسابقات 
المــقــبــلــة ســتــشــهــد مـــشـــاركـــة شــريــحــة 

أكبر«.
مــن جانبه قــال عبدالله اليامي، 
الــتــنــفــيــذي لاتــحــاد السباحة،  المــديــر 
إن هناك خططا وبــرامــج يتم العمل 
عليها، وستسهم فــي توسيع رقعة 
المنافسة ورفع عدد الملتحقات باللعبة 

في الفترة المقبلة.
ــتـــوســـع  وأضــــــــــــاف: »مـــــــع هـــــــذا الـ

ستكون هناك برامج أكبر، حيث إنه 
من الأهــداف أن تكون هناك بطولات 
خاصة بالمناطق للسيدات على غرار 
ما يقام في مسابقات الرجال، حيث 
تقام بطولة خاصة لمنطقة الرياض، 
وأخــــرى بــالــدمــام، وثــالــثــة فــي جــدة، 
وفـــي بــقــيــة مــنــاطــق المــمــلــكــة، قــبــل أن 
تـــقـــام بــطــولــة المــمــلــكــة بــشــكــل مــوحــد 
لتضم أفــضــل الــســبّــاحــات، وهـــذا ما 
يتم العمل عليه في السنوات المقبلة، 
وسيكون له أثر في اكتشاف عديد من 

الموهوبات والسبّاحات القادرات على 
صناعة الإنجاز«.

ــح الـــيـــامـــي أن الــبــطــولات  ــ وأوضــ
الــتــي جـــرت فـــي الـــريـــاض والــشــرقــيــة 
ــلـــى الـــعـــدد  ــنــــاء عـ ــانــــت مـــشـــتـــركـــة بــ كــ
ــافـــرت ســبّــاحــات  المــــوجــــود، حــيــث سـ
إلــى الشرقية والعكس؛  الــريــاض  من 
من أجل المشاركة، ولكن مع التوسع 
المــشــارِكــات ستكون هناك  في قاعدة 
فرص أكبر للتطوير والتجهيز، بما 

يتناسب مع المرحلة المقبلة.

الدمام: علي القطان

}الأرقام التي حصدتها 
مشاعل مميزة
 ومشجعة جداً{

شكل الدوري 
السعودي قوة 
جديدة تضاف 

للأسواق الكبرى 
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فرحة فرنسية عارمة 
بتخطي البرازيل 

)أ.ف.ب( 

ليندسي هوران 
تتعادل لأميركا 

أمام هولندا 
)أ.ب(

فرنسا تستعيد توازنها بفوز صعب على البرازيل... وجامايكا تحيي آمال التأهل بتخطي بنما

لم يظهر بالشكل المتوقع وبدا عاجزاً عن التحكم في زمام المباريات

السويد تقسو على إيطاليا بخماسية وتتأهل لدور الـ16 بمونديال السيدات

هل يمكن أن يفوز المنتخب الأميركي بكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي؟

ــويــــدي  ــســ ــح المــــنــــتــــخــــب الــ ــســ ــتــ اكــ
نــظــيــره الإيــطــالــي بخماسية نظيفة 
في ويلنغتون ليبلغ دور الستة عشر 
ببطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم 
لــلــســيــدات بــأســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا، 
وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية 
من المجموعة السابعة، فيما استعاد 
ــه بــعــد  ــ ــوازنــ ــ ــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي تــ ــنـ المـ
الــتــعــادل السلبي فــي بــدايــة مــشــواره 
فـــي الــبــطــولــة، وتــغــلــب عــلــى نــظــيــره 
الثانية  الــبــرازيــلــي 2 - 1 فــي الجولة 
مـــن مــبــاريــات المــجــمــوعــة الــســادســة. 
وحققت جامايكا باكورة انتصاراتها 
في نهائيات كأس العالم في خامس 
بــفــوزهــا على بنما 1 -  مــشــاركــة لها 

صفر.
ــدا إيــلــيــســتــيــد،  ــ ــانــ ــ وســـجـــلـــت أمــ
مدافعة أرسنال الإنجليزي، رأسيتين، 
لتقود السويد، وصيفة العام 2003، 
إلى الأدوار الإقصائية للمرة الرابعة 
ــد  ــلــــى الـــــتـــــوالـــــي. ورفـــــعـــــت الـــســـويـ عــ
رصـــيـــدهـــا إلــــى 6 نـــقـــاط فـــي صــــدارة 
المجموعة بعد فوز افتتاحي شاق على 
جنوب أفريقيا )2 - 1(، أمام إيطاليا 
الثانية )3( ونقطة لكل من الأرجنتين 
والمنتخب الأفريقي، لتكون الفرصة 
سانحة أمام جميع المنتخبات الأخرى 
لــخــطــف الــبــطــاقــة الــثــانــيــة. وتــلــتــقــي 
الــســويــد مــع الأرجــنــتــين الأربــعــاء في 
الجولة الأخيرة، فيما تواجه إيطاليا 

جنوب أفريقيا.
وبعد بداية متقاربة للمباراة في 
مــلــعــب ويــلــيــنــغــتــون فــي نــيــوزيــلــنــدا، 
انـــفـــجـــرت الــــســــويــــد، وصـــيـــفـــة بــطــلــة 
أولمبياد طوكيو عام 2021 والمصنفة 
ثالثة عالمياً، مع نهاية الشوط الأول، 
ــا 3 أهــــــــداف فــي  ــهـ ــاتـ ــبـ ــلـــت لاعـ وســـجـ
غضون 7 دقائق.   افتتحت إيليستيد 
الــتــســجــيــل بــرأســيــة فـــي الــدقــيــقــة 39 
قــبــل أن تــضــيــف فــريــدولــيــنــا رولــفــو 
نجمة برشلونة الإسباني الثاني في 
الدقيقة 44 وستينا بلاكستينيوس 
الثالث في الدقيقة  مهاجمة أرسنال 
الــرابــع بعد  46. وأضــافــت إيليستيد 
الاســـتـــراحـــة فـــي الــدقــيــقــة 50 قــبــل أن 
تختتم البديلة ريبيكا بلومكفيست 
بــالــخــامــس فـــي الــدقــيــقــة 95. وبـــات 

المنتخب السويدي ثالث طرف يحجز 
بطاقة العبور بعد اليابان وإسبانيا، 
ليبلغ الأدوار الإقصائية في 8 نسخ 
من أصل 9 منذ انطلاق البطولة عام 

.1991
ــاراة الـــثـــانـــيـــة، مــنــحــت  ــ ــبـ ــ ــــي المـ وفـ
قائدة فرنسا ويندي رونــار منتخب 
 عــلــى الــبــرازيــل 2 

ً
بــلادهــا فـــوزاً قــاتــلا

- 1. وحــامــت الشكوك حــول مشاركة 
لاعبة قلب الــدفــاع بسبب إرهــاق في 
ربلة الساق، وقد استعادت التمارين 
الجماعية قبل يــومــين مــن المواجهة 
ــقـــط. لـــكـــن الـــلاعـــبـــة المـــتـــوجـــة بــطــلــة  فـ
لأوروبا 8 مرات، ولفرنسا 14 مرة مع 
ليون، سجلت رأسية قاتلة في الدقيقة 

83 لتمنح بــلادهــا فــوزهــا الأول بعد 
تعادل افتتاحي مع جامايكا.  

كــــانــــت الـــفـــرنـــســـيـــات أفــــضــــل فــي 
الـــشـــوط الأول وافــتــتــحــن التسجيل 
عبر رأسية لأوجيني لو سومير في 
الدقيقة 17 التي أحرزت هدفها الـ90 
مع بلادها. بدأت البرازيل بطلة كوبا 
أميركا الشوط الثاني بطريقة أفضل 
وعادلت بتسديدة لديبينا من داخل 
المنطقة في الدقيقة 58. وأتيحت لها 
فرصة محققة للتقدم عندما انطلقت 
فــــي مــــرتــــدة بــــــ3 لاعــــبــــات بــمــواجــهــة 
ــدة، لكنها فــشــلــت فــي تنفيذها  ــ واحـ

بنجاح.
ــفــــوز  ــــون الــ ــيـ ــ ــة لـ ــ ــبـ ــ ــفــــت لاعـ وخــــطــ

ــــدرب  ــيــــدات هـــيـــرفـــيـــه رونــــــــــار، مـ لــــســ
المنتخب السعودي السابق للرجال، 
بــعــد أن وصــلــتــهــا الـــكـــرة مـــن ركــنــيــة 
نــحــو الـــقـــائـــم الـــثـــانـــي، وهــــي خــالــيــة 
الــكــرة الشباك.  الــرقــابــة، لتسكن  مــن 
الــبــرازيــل السويدية  ودفــعــت مــدربــة 
بيا ســانــدهــاغــي بالمخضرمة مارتا 
بحثاً عن الفوز، لكن من دون جدوى. 
وأثنى رونار عقب نهاية المباراة على 
: »لــقــد 

ً
صــاحــبــة هـــدف الـــفـــوز، قـــائـــلا

أظهرت شجاعة وكفاءة. حررتنا 
وســمــحــت لــنــا بــالــفــوز بــمــبــاراة 
مهمة للغاية«، مــشــدداً على أن 
بــــلاده »أراد تصحيح  مــنــتــخــب 

الأمور« بعد التعادل الافتتاحي. 

من ناحيتها، قالت لو سومير: »لقد 
كــنــا نــواجــه الــحــائــط بــعــد جــامــايــكــا، 
ــبــــاراة.  وكـــــان عــلــيــنــا الـــفـــوز بـــهـــذه المــ

ــعـــداء لــلــغــايــة ونــشــعــر نــــــــــــــــــحــــــــــــــــــن  سـ
ــر. هــــي  ـــ ــ ــخـ ــ ــ ــفــ ــ ـــ ــالـ ـــ بـــ
مـــبـــاراة مــرجــعــيــة 
فــــــــــي الـــــــوقـــــــت 

الحالي«.
وفــــــــــــــــي 
ــاراة الــثــالــثــة،  ــبــ المــ
آمــال التأهل  أحيا منتخب جامايكا 
إلــــى دور الـــــــ16 عــبــر فـــــوزه الــصــعــب 
على نظيره منتخب بنما 1 - صفر. 
ويدين منتخب جامايكا بالفضل 
في هذا الفوز لإليسون سوابي، 
التي أحــرزت هدف الحسم في 
ــــع منتخب  الــدقــيــقــة 56. ورفـ
جـــامـــايـــكـــا رصــــيــــده إلـــــى 4 
نــقــاط فــي المــركــز الــثــانــي 
بــــــفــــــارق الأهـــــــــــــداف عــن 
ــب فــــــرنــــــســــــا  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــنـ ــ ــ مـ
ــي  ــ ــأتـ ــ المــــــتــــــصــــــدر، ويـ
مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل 
ــز الــثــالــث  ــركـ فـــي المـ
بـــ3 نــقــاط، ثــم بنما 
ــز الأخــيــر  ــركـ فـــي المـ
ــــد.  ــيـ ــ رصـ دون  ــن  ــ ــ مـ
وقـــــــــالـــــــــت ســــــــوابــــــــي، 
صـــــــاحـــــــبـــــــة الإنـــــــــجـــــــــاز 
التاريخي: »هــو )إنجاز( 
ضخم، ويحافظ على حلمنا 
بــالــخــروج مــن هــذه المجموعة 

على قيد الحياة«.
ــه جـــامـــايـــكـــا -  ــ ــواجــ ــ وتــ
الــتــي استهلت مشوارها 
في المونديال بالتعادل 
مـــــع فــــرنــــســــا ســلــبــيــاً، 
ــعـــــت رصـــيـــدهـــا  ورفـــ
ــاط فــي  ــقــ إلــــــى 4 نــ
الثاني  المــركــز 
بــــــــــــــــــفــــــــــــــــــارق 
الأهــــــــــــــــــــــــــــــــداف 
عـــــــــــــن فــــــرنــــــســــــا 
المــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــدرة - 
مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل الـــذي 
ــتـــســـح بـــنـــمـــا بــربــاعــيــة  اكـ
ــاء، حيث  ــعــ نــظــيــفــة افــتــتــاحــاً، الأربــ
إلــى نقطة فقط لبلوغ دور  تحتاج 
الستة عشر، وتلتقي بنما مع فرنسا.

ــيـــركـــي  ــاز المـــنـــتـــخـــب الأمـ ــ ــا فــ ــنـــدمـ عـ
لكرة القدم للسيدات بكأس العالم عام 
2019، فقد فعل ذلك بفريق يلعب بهوية 
واضــحــة ويضغط على المنافسين بكل 
ــى لــكــل مــبــاراة.  قـــوة مــنــذ الــدقــيــقــة الأولــ
 شباك 

ّ
ونجح المنتخب الأميركي في هز

المنافسين في الدقيقة 12 أو قبل ذلك في 
كــل مــبــاراة مــن مــبــاريــاتــه الــســت الأولــى 
في تلك البطولة. وكانت السمة المميزة 
للولايات المتحدة في ذلك المونديال هي 
الضغط العالي على المنافس والضغط 
المـــضـــاد مـــن أجـــل اســتــعــادة الـــكـــرة بعد 
فــقــدانــهــا. لــقــد كـــان المــنــتــخــب الأمــيــركــي 
»يخنق« المنافسين تماماً، وأجبر بعضاً 
مــن أفــضــل المــنــتــخــبــات فــي الــعــالــم على 

الشعور بالذعر.
ومـــــنـــــذ تــــولــــيــــه قــــــيــــــادة المـــنـــتـــخـــب 
الأميركي بعد كأس العالم، حاول المدير 
الفني فلاتكو أندونوفسكي إضافة فارق 
بــســيــط إلــــى الــطــريــقــة الــتــي يــلــعــب بها 
الــفــريــق، حــيــث تــراجــع ضــغــط المنتخب 
الأميركي بعض الشيء، وأصبح يتراجع 
ــان ويــســمــح  ــيــ لــلــخــلــف فـــي بــعــض الأحــ
لــلــفــريــق المــنــافــس بــامــتــلاك الـــكـــرة. لكن 
التعادل أمــام هولندا بهدف لكل فريق 
المــاضــي أظهر أن اللعب  يــوم الخميس 

بهذه الطريقة هو سلاح ذو حدين.
لقد عانى المنتخب الأميركي بشكل 
واضح خلال الشوط الأول وكان يدافع 
الــذي  مــن منتصف ملعبه، وهـــو الأمـــر 
ســمــح لمــنــتــخــب هـــولـــنـــدا بــالاســتــحــواذ 
على الكرة والتحكم في اللعب. وكانت 
هــولــنــدا، التي تلعب بطريقة 3 - 5 - 2 
سعيدة بالاستحواذ على الكرة. وقال 
المــديــر الفني لمنتخب  إنــدريــس يونكر، 
هــولــنــدا، بعد المــبــاراة: »إذا أعــطــانــا أي 
فريق المساحة للعب، فسنكون الفريق 

الأفضل«.
عــادة مــا يكون المنتخب الأميركي 
ــق الأفـــــضـــــل عــــنــــدمــــا يــغــلــق  ــريــ ــفــ هـــــو الــ
المساحات ويجبر المنافس على اللعب 

وفـــق وتــيــرتــه الــســريــعــة. ويسعى 
ــركــــي دائــــمــــاً إلـــى  ــيــ المـــنـــتـــخـــب الأمــ
استعادة الكرة في مناطق متقدمة 
من الملعب، لكن لم يكن هــذا هو 

الحال في كثير من الأحيان خلال العام 
الماضي، وهي المشكلة التي ظهرت مرة 
أخرى خلال الشوط الأول أمام هولندا. 
المــهــاجــمــة الأمــيــركــيــة ترينيتي  وقــالــت 
رودمان بعد مباراة الخميس: »هولندا 
فـــريـــق رائـــــع. وأعــتــقــد أن مـــا حــــدث في 
إلـــى مـــا فعلوه  الـــشـــوط الأول لا يــعــود 
هم، بل إلى ما فعلناه نحن. أعتقد أننا 
نــلــعــب بــطــريــقــة هجومية  بــحــاجــة لأن 
أكبر. وأعتقد أننا لم نفعل ذلــك إلا مع 
بـــدايـــة الـــشـــوط الـــثـــانـــي. صــحــيــح أنــنــا 
لــكــن كــان  صنعنا فــرصــتــين للتهديف، 

بإمكاننا أن نصنع المزيد«.
وأدت مشاركة روز لافيل صانعة 
ألــعــاب للمنتخب الأمــيــركــي فــي بــدايــة 
ــانـــي، إلــــى جـــانـــب خــســارة  ــثـ الـــشـــوط الـ
ــدا جـــــهـــــود المــــدافــــعــــة  ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــتـــخـــب هـ ــنـ مـ
ســـتـــيـــفـــانـــي فــــــان ديــــــر غــــراغــــت بــســبــب 
الإصابة، إلى تغيير شكل المباراة تماماً، 
لكن التغيير الأكــبــر حــدث فــي الطريقة 
التي تلعب بها الولايات المتحدة، حيث 
بــدأت فــي ممارسة الضغط العالي من 
أماكن متقدمة من الملعب، مستفيدة من 
القوة البدنية للخط الأمامي، وهو الأمر 
الــــذي ســاعــد المــنــتــخــب الأمــيــركــي على 

استعادة هويته.
وقـــالـــت ألــيــكــس مــورغــان 

أعـــربـــت عـــن أسفها  بــعــد أن 
ــلـــى  ــــط عـ ــغــ ــ ــــضــ ــــف الــ ــعـ ــ ــــضـ لـ
المــنــافــس فــي الــشــوط الأول: 
»أعــتــقــد أن عــــودة المنتخب 

الأميركي للقتال من جديد 
تـــعـــكـــس الــعــقــلــيــة 

الـــــــــــــتـــــــــــــي كـــــنـــــا 
بحاجة إليها 

فــــــــــــي هــــــــذه 
ــبــــطــــولــــة.  الــ

أعـــــــتـــــــقـــــــد 
ــه من  أنــ

المــؤســف بــعــض الــشــيء أنــنــا لــم ننجح 
في ضمان الحصول على المركز الأول 
في هذه المجموعة، لكننا سنفعل كل 
مــا فــي وسعنا فــي المــبــاراة المقبلة«. 
إن أكثر كلمة تتردد في تصريحات 
ــتــــخــــب الأمـــــيـــــركـــــي هــي  ــنــ لاعــــــبــــــات المــ
»العقلية«، وهي مرتبطة بشكل 

جوهري بطريقة اللعب.
فهل يمكن لهذا الفريق، 
ــذي انـــتـــقـــل مــــن مــرحــلــة  ــ الــ
الاعتماد على الكثير من 
الــلاعــبــات المخضرمات 
مـــــن الــــجــــيــــل المــــاضــــي 
ــــى ضــــم 14 لاعــبــة  إلـ
ــــي كـــأس  ــــدة فـ ــديـ ــ جـ
ــالـــم الــحــالــيــة،  الـــعـ
أن يعيد اكتشاف 
ــعــــب  ــلــ ــه ويــ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ نـ
بنفس القوة مرة 
أخــــرى؟ لــقــد كــان 
الــــــعــــــالــــــم يـــســـعـــى 

لمعرفة الإجابة عن هذا السؤال منذ أن بدأ 
أندونوفسكي إعــادة بناء الفريق قبل 18 
شهراً، وقد ظهرت مؤشرات على ذلك خلال 
بعض الفترات )أو التراجعات الواضحة، 
كــمــا حـــدث فــي نــهــايــة عـــام 2022، عندما 
ــــلاث مــــرات  تـــعـــرض الـــفـــريـــق لـــلـــخـــســـارة ثـ

متتالية لأول مرة منذ 30 عاماً(.
وتعد مورغان واحدة من اللاعبات 
القدامى القليلات الباقيات من الفريق 
المتوج بكأس العالم 2015 و2019. وفي 
الــحــالــيــة، تلعب  الــعــالــم  نهائيات كــأس 
مــورغــان إلــى جــانــب رودمــــان وصوفيا 
سميث، وهما اثنتان من بين 6 لاعبات 
ــة  ــيــ ــاســ ــة الأســ ــلـ ــيـ ــكـ ــتـــشـ شــــــاركــــــن فــــــي الـ
لــلــمــرة الأولـــــى مـــع المــنــتــخــب الأمــيــركــي 
فــي نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم. لــقــد اعتمد 
أندونوفسكي على التشكيلة الأساسية 
نــفــســهــا فـــي كـــل مـــن المـــبـــاراتـــين الــلــتــين 
لعبهما الفريق حتى الآن في نيوزيلندا، 
فـــي مــحــاولــة لمــســاعــدة الـــلاعـــبـــات على 
التكيف مــع الــلــعــب مــعــاً. وكــمــا أكـــد في 

مناسبات كثيرة بعد مباراة الخميس، 
فإن هذه التشكيلة الأساسية لم تلعب 
مـــع بــعــضــهــا فـــي مــــبــــاراة تــنــافــســيــة إلا 
ــال  خـــــلال الأســــبــــوع المــــاضــــي فـــقـــط. وقــ
إنــــدونــــوفــــســــكــــي: »هـــــــذا الــــفــــريــــق لــيــس 
شاباً فقط؛ بــل هــو فريق جديد أيضاً، 
ــن الـــدقـــائـــق مــعــاً.  ولــــم يــلــعــب الــكــثــيــر مـ
مـــا رأيـــتـــمـــوه فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي هو 
مــا سترونه فــي المستقبل أســاســاً لهذا 
الفريق. أعتقد أننا سنصبح أفضل من 

مباراة إلى أخرى«.
وهـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الأمـــثـــلـــة على 
لاعــبــات يلعبن بــجــوار بعضهن للمرة 
الأولـــى، ولــعــل أبـــرز مــثــال على ذلــك هو 
جولي ارتــس ونعومي غيرما فــي قلب 
الـــدفـــاع. ونــجــحــت ســافــانــا ديميلو في 
الاندماج بسرعة في خط الوسط عندما 
لعبت بدلًا من لافيل. لكن المشكلة الأكبر 
تتمثل في الخط الأمامي، فعلى الرغم من 
أن مورغان ورودمان وسميث موهوبات 
لــلــغــايــة، لــكــن الأمــــر يتطلب الــكــثــيــر من 

العمل على المستوى الجماعي.
هناك لحظات من الإبداع والتألق، 
كما حدث في مباراة ويلز )بين رودمان 
وسميث ولين ويليامز(، وضد فيتنام 
الــهــدف الأول  )عندما صنعت مــورغــان 
ــد هـــولـــنـــدا )فــي  الــــرائــــع لــســمــيــث(، وضــ
مــنــاســبــات مــتــعــددة فــي نــصــف الساعة 
الأخير(. لكن كانت هناك أيضاً لحظات 
من التفكك وعدم التفاهم، وعلامات على 
أن اللاعبات الموهوبات الثلاث في الخط 
الأمامي لا يعرفن كيف تكمل كل منهن 

الأخرى.
وقــالــت رودمـــــان: »مـــن الــواضــح أن 
الــتــفــاهــم يـــزيـــد بـــمـــرور الـــوقـــت، وكــلــمــا 
تدربنا أكثر، لعبنا معاً بشكل أفضل. 
المــبــاراة شــهــدت تفاهماً  أعتقد أن هــذه 
أفــضــل بــيــنــي وبـــين ألــيــكــس وصــوفــيــا، 
وأعتقد أن الأمر سيتحسن كثيراً بمرور 
أنــنــا قمنا للتو بعمل  الــوقــت. وأعــتــقــد 
جيد حقاً من خلال العمل مع بعضنا«. 
وسيلعب المنتخب الأمــيــركــي مــبــاراتــه 

المقبلة أمام البرتغال، وهو فريق أقوى 
وأكــثــر موهبة مــن فيتنام، ولــديــه على 
الأقـــل أمــل فــي تــجــاوز دور المجموعات 
لــه فــي نهائيات كأس  فــي أول مشاركة 
الـــعـــالـــم. ويــتــمــيــز المــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي 
بــــالانــــضــــبــــاط الـــخـــطـــطـــي والــتــكــتــيــكــي 
والتماسك بين خطوط الفريق المختلفة. 
وقدمت البرتغال أداء جيداً أمام هولندا 

وخسرت بهدف وحيد.
من المرجح أن يلعب فارق الأهداف 
دوراً حاسماً في ترتيب منتخبات هذه 
المــجــمــوعــة، وهـــو مـــا يــعــنــي أنـــه يتعين 
ــركــــي أن يــســجــل  ــيــ ــلـــى المـــنـــتـــخـــب الأمــ عـ
أكبر عدد ممكن من الأهــداف في مرمى 
البرتغال. في الماضي، كانت هذه المهمة 
تبدو وكأنها أمر مفروغ منه، لكن الأمر 
اخــتــلــف كــثــيــراً الآن وأصـــبـــح يــشــبــه ما 
كــان عليه فــي عــام 2015، عندما واجــه 
المنتخب الأميركي صعوبات كبيرة في 

دور المجموعات.
قد لا يبدو من الصعب على المنتخب 
الأميركي تجاوز دور المجموعات، لكن 
هل يمكن لهذا الفريق – وبالطريقة التي 
يلعب بها – أن يفوز بكأس العالم للمرة 
الثالثة على التوالي؟ لقد تم طرح الكثير 
من هذه الأسئلة قبل 8 سنوات، ونجح 
المــنــتــخــب الأمــيــركــي فـــي الـــفـــوز باللقب 
ــراء بعض  ــ فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، بــعــد إجـ
التغييرات التكتيكية الجذرية في الدور 

ربع النهائي.
وكــمــا كـــان الـــحـــال فـــي ذلـــك الــوقــت، 
وعلى عكس ما حدث في عام 2019 عندما 
ســحــقــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة المــنــافــســين 
ــر، لــــم يـــظـــهـــر المــنــتــخــب  ــ ــ واحــــــــداً تـــلـــو آخـ
الأميركي بالشكل المتوقع، وبــدا وكأنه 
ــام المــبــاريــات،  عــاجــز عــن التحكم فــي زمـ
خــاصــة عــنــدمــا يــعــود لــلــخــلــف فـــي حــال 
فـــقـــدان الـــكـــرة. لــكــن المــنــتــخــب الأمــيــركــي 
عودنا أنه يبدأ البطولات الكبرى بشكل 
بطيء ثم يتطور ويتحسن كثيراً بمرور 
الــوقــت وتــوالــي المــبــاريــات. لــكــن الــســؤال 
ــــذي يــطــرحــه الــكــثــيــرون الآن هــــو: هل  الـ
الــوقــت المنتخب الأمــيــركــي لكي  يسعف 
تتأقلم اللاعبات الموهوبات الصغيرات 
أنـــه لا يمكن  أم  الــســن مــع بعضهن،  فــي 
القيام بذلك خــلال بطولة كبرى ككأس 

العالم؟

سيدات السويد وفرحة التأهل إلى دور الـ16 )د.ب.أ(

المنتخب الأميركي استهل مسيرته في مونديال السيدات بثلاثية في شباك فيتنام )رويترز(

ويلنغتون: »الشرق الأوسط«

لندن: »الشرق الأوسط«

الفرصة سانحة أمام جميع 
المنتخبات الأخرى 

لخطف البطاقة الثانية 
في المجموعة السابعة
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التصريحات الغامضة تخيّم على مستقبل المدير الفني الإيطالي

هل وقع أنشيلوتي في مرمى نيران ريال مدريد والبرازيل معاً؟
في المرة الأخيرة التي تحدث فيها 
الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن مستقبله 
مع ريال مدريد، أكد أنشيلوتي أنه لن 
يــتــكــلــم بــعــد الآن عـــن الــتــكــهــنــات الــتــي 
تربطه بتدريب المنتخب البرازيلي العام 
المقبل، مصمماً على التركيز مع فريقه 
ريال مدريد. وقال في لوس أنجليس، 
حيث يخوض النادي الملكي مباريات 
وديــة في الــولايــات المتحدة: »لــن أتكلم 
أبداً عن البرازيل، عمّا سيحصل لاحقاً«. 
تابع: »أنا مدرب ريال مدريد، وسأبقى 

هنا«.
ربما سمع البعض أن أنشيلوتي 
ســيــكــون المــديــر الــفــنــي الـــقـــادم لمنتخب 
البرازيل، على الأقل إذا كنت تستمع إلى 
رئيس الاتــحــاد البرازيلي لكرة القدم، 
على أي حال. أما إذا كنت تستمع إلى 
أنشيلوتي أو ريال مدريد، فمن المحتمل 
أنــك لم تسمع أي شــيء من هــذا القبيل 
أو ســمــعــت كــامــاً غــامــضــاً! وقـــد تكون 
هذه هي الصورة الأوضح والأكثر دلالة 
للطريقة التي تم التعامل بها مع الأمر؛ 
لــم يتم الإعـــان عــن تــدريــب أنشيلوتي 
لمنتخب البرازيل، ولم يتم النفي أيضاً! 
ــاد الــبــرازيــلــي  وكــــان رئــيــس الاتـــحـ
لكرة القدم، إيدنالدو رودريغيز، أعلن 
في الخامس من الشهر الحالي عن أن 
المدير الفني الإيطالي سيقود منتخب 
الــبــرازيــل اعــتــبــاراً مــن عـــام 2024. لكن 
الصمت خيّم على الأمور تماماً منذ ذلك 
الحين، ولم يقل أنشيلوتي شيئاً، ولم 
يقل ريال مدريد شيئاً، ولم يقل الاتحاد 
البرازيلي لكرة القدم أي شــيء، بشكل 
رسمي. حتى رودريــغــز لم يقل الكثير 
في ذلك الوقت: »خرجت كلمة من فمه 
وكأنها كانت متعمدة تماماً للتأكيد 
عــلــى رغــبــة يــعــلــمــهــا الــجــمــيــع مـــن قبل 
الــبــرازيــلــي للتعاقد  مسؤولي الاتــحــاد 
مع أنشيلوتي، لكن لم يحدث أي شيء 

آخر منذ ذلك الحين«. 
كـــــان رودريــــغــــيــــز يـــقـــدم فـــرنـــانـــدو 
دينيز باعتباره ثاني مدير فني مؤقت 
ــم، عــنــدمــا  ــالـ ــعـ لـــلـــبـــرازيـــل مــنــذ كــــأس الـ
أشــار إلــى أن أحــد الأشياء التي تجعل 
دينيز المرشح المثالي هو أن »طريقته 
مــشــابــهــة لــطــريــقــة المـــديـــر الــفــنــي الـــذي 
سيتولى المسؤولية في كوبا أمريكا؛ 
أنشيلوتي«. لقد حل دينيز محل رامون 
مينيزيس، الذي تولى المسؤولية بشكل 
مؤقت أثناء البحث عن خليفة لتيتي، 
وســيــبــقــى فـــي مــنــصــبــه حــتــى الــصــيــف 
أنشيلوتي  عقد  ينتهي  المقبل عندما 

مع ريال مدريد. 
لكن الأمور ليست بهذه البساطة، 
ولا يعود السبب الوحيد في ذلــك إلى 
أن أنشيلوتي ودينيز ليسا متشابهين. 
ــزام مــن  ــ ــتـ ــ ــلــــى الــــرغــــم مــــن وجـــــــود الـ وعــ
الــقــدم والمدير  الاتــحــاد البرازيلي لكرة 
لــم يتم التوقيع  الفني الإيــطــالــي، فإنه 
على أي عقد، لوائح الفيفا تجعل ذلك 
 حتى يناير )كانون الثاني(، 

ً
مستحيا

وهــذه ليست الطريقة التي يــريــدان أن 
تسير بها الأمور. كانت البرازيل تأمل، 
بل تتوقع أن تتعاقد مع أنشيلوتي الآن 
بالفعل. كانت هناك لحظات أيضاً يفكر 
فيها أنشيلوتي في الأمر بجدية كبيرة، 
لكن سيتعين عليهما الانتظار لمدة 12 
شهراً تقريباً، ومن المؤكد أنه يمكن أن 
يحدث كثير من الأمور خال هذا العام. 
ــد تـــواصـــلـــت  ــ ــل قــ ــ ــرازيــ ــ ــبــ ـــ ــت الـ ــ ــانـ ــ كـ
مــــع أنــشــيــلــوتــي لـــلـــمـــرة الأولـــــــى الـــعـــام 
المــاضــي مــن أجــل إقناعه بتولي قيادة 
»السيليساو« في نهائيات كأس العالم 
الــبــرازيــلــي لكرة  2026. ورأى الاتــحــاد 
الــــذي لعب  الـــقـــدم، بنصيحة مــن كــاكــا 
تـــحـــت قــــيــــادة أنــشــيــلــوتــي فــــي مـــيـــان، 
أن المــديــر الفني الإيــطــالــي هــو المرشح 

المثالي لهذه المهمة، خاصة أنه قادر 
على تحمل الضغوط الهائلة التي 

سيتعرض لها عندما يصبح 
ــنــــي أجـــنـــبـــي  فــ ــر  ــ ــديـ ــ أول مـ

يــقــود راقــصــي الــســامــبــا. 
وعــــاوة عــلــى ذلــــك، فقد 
ــلــــوتــــي بــكــل  ــيــ فــــــــاز أنــــشــ

الــبــطــولات المــمــكــنــة، على 
حــد قـــول رودريـــغـــيـــز، الــذي 

قال: »كل الاعبين الذين لعبوا 
تحت قيادته يحبونه، والاعبون 

الذين لم يلعبوا تحت قيادته يتمنون 
الــعــمــل مــعــه«. وعــــاوة عــلــى ذلــــك، فقد 
لــعــب كـــافـــو أيـــضـــاً تــحــت قـــيـــادتـــه، كما 
يــلــعــب مــعــه الآن كـــل مـــن فينيسيوس 
جــونــيــور ورودريـــغـــو وإيـــدر ميليتاو. 
وقال ميليتاو في تصريحات صحافية 
مؤخراً: »العاقة جيدة جداً جداً، إنها 

مثل العاقة بين الأب والابن«. 
البالغ من العمر   - كان أنشيلوتي 
64 عاماً، الذي وقع عقداً مع ريال مدريد، 
فــي ولايــتــه الثانية، لمــدة 3 ســنــوات في 
عــام 2021 - يــنــوي فــي الــبــدايــة اعــتــزال 
الـــتـــدريـــب فـــي نــهــايــة هــــذه الـــولايـــة مع 
النادي الملكي. لم يكن أنشيلوتي يتوقع 
العودة إلى ريــال مدريد على الإطــاق، 
لــكــن مـــحـــادثـــة عـــن طـــريـــق الـــصـــدفـــة تم 
فيها طرح فكرة العودة إلى »سانتياغو 
برنابيو« رداً على الرئيس التنفيذي 
لريال مدريد الذي أعرب عن أسفه لمدى 
فــنــي، أدت  صعوبة العثور على مــديــر 
في النهاية إلى عودة أنشيلوتي لقيادة 

ــر الــفــنــي  ــم يــكــن المـــديـ ــال مـــدريـــد. ولــ ــ ريـ
الإيطالي يتوقع أن تأتيه فرصة قيادة 
منتخب البرازيل أيضاً، لكن من حسن 
تـــه فــرصــة تــولــي أفــضــل  حــظــه أن جـــاء
فريقين على وجه الأرض؛ ريال مدريد 

ومنتخب البرازيل، واحداً تلو آخر. 
رفض أنشيلوتي قيادة كرواتيا في 
كأس العالم 2018، ويرجع ذلك جزئياً 
إلى أنه لم يكن من المعقول أن يوافق على 
هذا العرض بعد وقت قصير من رفضه 
تــولــي قــيــادة منتخب بــــاده إيــطــالــيــا. 
لــكــن كــلــمــا فــكــر أنــشــيــلــوتــي فـــي الأمــــر، 
زاد إعجابه به واقتنع بأنها فرصة لا 
يتعين عليه أن 
ــا.  ــهــ ــرفــــضــ يــ
وبـــــــــــــــعـــــــــــــــد 
بــــــــــــدأ  أن 
مـــــســـــيـــــرتـــــه 
الــتــدريــبــيــة 

مساعداً للمدير الفني لمنتخب إيطاليا 
الــســابــق أريــغــو ســاكــي، ومــرافــقــتــه في 
بـــالـــولايـــات  الـــعـــالـــم عـــــام 1994  كـــــأس 
المــتــحــدة، فـــإن قــيــادة منتخب آخـــر في 
كــــأس الـــعـــالـــم ســيــســاعــده عــلــى إنــهــاء 
مسيرته التدريبية بشكل جميل، ولن 
يــــكــــون ذلـــــك مــــع أي مـــنـــتـــخـــب، بــــل مــع 

منتخب البرازيل! 
ــاءت الــفــرصــة فـــي وقــــت أقـــرب  ــ وجــ
مــن المــتــوقــع بــعــد رحــيــل تــيــتــي، ووافـــق 
أنشيلوتي على العرض البرازيلي، لكن 
كان هناك شيء واحــد فقط يعيق هذه 
الخطوة، وهو أنه لا يزال مرتبطاً بعقد 
مع ريال مدريد. لا يرغب أنشيلوتي في 
إنهاء عقده مع النادي الملكي من جانب 
واحد. لكن في الحقيقة، قد يفعل ريال 
مدريد ذلك! يود أنشيلوتي أن يُسمح له 
بتولي قيادة البرازيل، لكن إذا لم يحدث 
ذلك، فما هو أسوأ شيء يمكن أن يحدث؟ 
إنه يتولى بالفعل تدريب أفضل فريق 
في العالم! في كلتا الحالتين، ستتضح 
الأمور بشكل أكبر مع مرور الوقت، لكن 
لا بد من التعامل معها بشكل صحيح. 
وقال ميليتاو: »كان يمزح معنا دائماً 

ويقول إنه هناك بالفعل، لكننا لا نرغب 
في الخوض في الأمر كثيراً لأن القضية 

حساسة«. 
وأجــــرى الاتـــحـــاد الــبــرازيــلــي لكرة 
الــقــدم محادثات مــع ريــال مــدريــد، لكن 
أنشيلوتي حافظ على هــدوئــه وأبقى 
ــر ســـراً إلـــى حـــد كــبــيــر، وهـــذا  عــلــى الأمــ
ليس بالأمر السهل. وقال المدير الفني 
الإيطالي في أوائل أبريل )نيسان(: »لن 
أتحدث عن مستقبلي بعد الآن«. وفي 
اليوم السابق لذلك، كان قد اعترف علناً 
لأول مــرة بــوجــود مــفــاوضــات، عندما 
ــان صــحــيــحــاً أن منتخباً  ــال: »إذا كــ ــ قـ
وطنياً مثل البرازيل يريدني، فأنا أحب 

ذلك كثيراً وهذا يجعلني سعيداً«. 
ــي لــبــعــض  ــوتــ ــلــ ــيــ ــشــ وتــــــعــــــرض أنــ
الـــضـــغـــوط، وتـــراجـــع عـــن تــصــريــحــاتــه 
الـــســـابـــقـــة عـــلـــى الــــفــــور، وأشـــــــار مـــــراراً 
وتــكــراراً إلــى أنــه لا يــزال مرتبطاً بعقد 
مـــع ريـــــال مــــدريــــد، وأن الأمـــــر يــتــوقــف 
ــنـــادي المــلــكــي، حتى  عــلــى مــســؤولــي الـ
ــتـــســـاؤلات  ــرار الـــشـــكـــوك والـ ــمـ ــتـ مــــع اسـ
ــان هــنــاك تذكير  بــشــأن مــســتــقــبــلــه. وكــ
دائماً بقدرات أنشيلوتي، لاستهاك 

الداخلي والخارجي. وبعد أسبوعين، 
أدلى أنشيلوتي بتصريحات قال فيها: 
»ســأكــون هنا المــوســم المــقــبــل، وأحــتــرم 
عــقــدي دون شـــك«. وعــنــدمــا سُــئــل عما 
ــيـــس الــــنــــادي،  ــأن رئـ ــ ــان يــشــعــر بـ ــ إذا كـ
فلورنتينو بيريز، يريده أن يستمر، ردّ 
: »نعم، أعتقد ذلك، لأنه كان دائماً 

ً
قائا

يعاملني بشكل جيد، ولا يزال كذلك«. 
وبعد نهائي كــأس ملك إسبانيا، 
الذي فاز به ريال مدريد، تحدث بيريز 
للمرة الأولى والأخيرة في هذا الشأن، 
وقال: »لا أريد أن أسمع المزيد عن ذلك. 
أنشيلوتي لديه عقد ونحن ســعــداء«. 
وفكر ريال مدريد بالفعل في البدائل، 
خاصة مع ابتعاد النادي عن المنافسة 
ــدوري الإســبــانــي المــمــتــاز  ــ عــلــى لــقــب الــ
مـــبـــكـــراً وتـــعـــرضـــه لــهــزيــمــة ثــقــيــلــة فــي 
ــا، وبالتالي كانت  أبــطــال أوروبـ دوري 
هناك احتمالية لإقــالــة أنشيلوتي من 
منصبه، وهو الأمر الذي جعل رئيس 
الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إيدنالدو 
رودريغيز، يتمسك بهذا الأمــل. ورغم 
ــبـــرازيـــل، ظل  الــضــغــوط الــهــائــلــة فـــي الـ
رودريـــغـــيـــز مـــصـــراً عــلــى الــتــعــاقــد مع 

أنشيلوتي. وإذا كــان رودريغيز يأمل 
في الضغط على بيريز من أجــل إقالة 
أنشيلوتي، فربما أدت مجهوداته إلى 

نتيجة عكسية تماماً. 
حتى أواخر يونيو )حزيران(، كان 
رودريغيز لا يــزال مصراً على التعاقد 
مع أنشيلوتي، وقال: »الخطة الرئيسية 
هي الخطة التي تعرفونها؛ أنشيلوتي. 
ــم أرم  ــي المــــاكــــمــــة، لــ وكـــمـــا يـــقـــولـــون فــ
أيـــام قليلة، قــال  المنشفة بــعــد«. وبــعــد 
إنه طلب من لويس روبياليس، رئيس 
الاتحاد الإسباني لكرة القدم، »مطالبة 
فلورنتينو بتحرير كــارلــو«، لكن ذلك 
لم يحدث. وعندما أعلن رئيس الاتحاد 
البرازيلي لكرة القدم أخيراً عن تعيين 
ديــنــيــز مـــديـــراً فــنــيــاً لمــنــتــخــب الــبــرازيــل 
حــتــى صــيــف 2024 وأنــشــيــلــوتــي بعد 
ذلك كان ذلك بمثابة اعتراف بالهزيمة، 
لكنه انتصار أيضاً. لقد كان بذلك يقول 
للجميع إنـــه نــجــح فــي الــحــصــول على 
الرجل الذي يريده، وإن لم يكن ذلك في 
لــم يصرح أنشيلوتي  لــو  الــحــال، حتى 

نفسه بذلك. 
في الحقيقة، قد يؤدي تحديد موعد 

نــهــائــي فـــي وقـــت لاحـــق إلـــى المــخــاطــرة 
بعدم الوفاء بهذا الموعد النهائي. أما 
بالنسبة لأنشيلوتي فمن الأفضل له أن 
 عرضاً من البرازيل، 

َ
يعمل وكأنه لم يتلق

الــبــرازيــل أن تتصرف  كما يتعين على 
بنفس المنطق وكأنها لا تنتظر المدير 
الفني الإيطالي. ويصرّ دينيز على أنه 
لب من 

ُ
سيعمل »بحرية كاملة«. لقد ط

أنشيلوتي أن يــرشــح شخصاً يثق به 
لكي يكون مــوجــوداً فــي الجهاز الفني 
لمنتخب الــبــرازيــل خـــال الــعــام المــقــبــل، 
لكنه رفض ذلك. كاكا موجود على أي 
حال، ويجب أن يكون تركيز أنشيلوتي 

على ريال مدريد حتى انتهاء عقده. 

لا يــجــب تشتيت الانــتــبــاه، وربــمــا 
ــن ذلـــــك ألا يـــبـــدو أنــشــيــلــوتــي  الأهــــــم مــ
مشتتاً، لأن هذا الانطباع مهم جداً خال 
ما تبقى من مسيرته مع ريــال مدريد. 
أنــشــيــلــوتــي محتفظاً بــهــدوئــه  ــزال  يــ لا 
ورباطة جأشه، وهو الأمر الذي يميزه 
دائماً ويعد إحدى نقاط قوته العظيمة. 
لكن من المؤكد أنه في حال تعرض ريال 
مدريد لأي خسارة فسيتم اتهامه على 
الفور بأنه ليس في كامل تركيزه وأنه 
يــفــكــر فــي مـــشـــواره المــقــبــل مــع منتخب 
البرازيل. ومن المؤكد أن هذه الخسارة 

ستكون لها عواقب أيضاً. 
ــذي يـــجـــب طــرحــه  ــ لـــكـــن الــــســــؤال الــ
الآن هــــو؛ هـــل مـــن المــمــكــن أن يــتــعــرض 
أنشيلوتي للإقالة؟ وما الذي سيحدث 
بعد ذلك؟ لقد تعرض أنشيلوتي للإقالة 
في الأندية التي عمل فيها سابقاً، ولم 
يكن ينتظره آنذاك منتخب البرازيل! لقد 

أقيل مــن قبل مــن تــدريــب كــل مــن بارما 
وبــايــرن ميونيخ ونــابــولــي، كما أقاله 
يوفنتوس في منتصف الموسم رغم أن 
الــفــريــق كـــان لا يـــزال يــنــافــس عــلــى لقب 
الــــدوري، وأقــالــه تشيلسي فــي غضون 
عام واحد فقط من الفوز بالثنائية. أما 
ريــال مدريد، فقد أقاله بعد أقل من 12 
شــهــراً مــن فـــوزه بـــدوري أبــطــال أوروبـــا 
للمرة العاشرة، لكنه عاد بعد 6 سنوات 
وفاز بالبطولة الأقوى في القارة العجوز 
لــقــد كـــان أنشيلوتي يعلم  مـــرة أخــــرى. 
جــيــداً أنـــه كـــان مــن المــمــكــن أن يتعرض 
للإقالة الموسم الماضي، رغم الحصول 
على كأس ملك إسبانيا، وهو ما يعني 
أن النادي قد حصل على كل البطولات 
الممكنة خــال 14 شــهــراً. لــو فعل ريــال 
مدريد ذلــك آنــذاك وأقــال مديره الفني، 
كان سيتم الإعان عن تولي أنشيلوتي 
قيادة البرازيل بشكل رسمي، لكن ذلك 

لم يحدث! 
ــيـــط فــيــه  وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يـــحـ
ــر الـــفـــنـــي  ــ ــديــ ــ ــمـــــوض مـــســـتـــقـــبـــل المــ ــ ــغـ ــ الـ
الإيـــطـــالـــي، انــتــقــد الــرئــيــس الــبــرازيــلــي 
لــويــز إيــنــاســيــو لـــولا دا سيلفا مــؤخــراً 
اخــتــيــار أنــشــيــلــوتــي لــتــدريــب المنتخب 
الــبــرازيــلــي. وقـــال الــرئــيــس الــبــرازيــلــي: 
ــــدرب  ــم يـ ــ »أحــــــــب أنـــشـــيـــلـــوتـــي، لـــكـــنـــه لـ
المــنــتــخــب الإيـــطـــالـــي. لـــو كــــان يــــود حل 
مشكلة المنتخب البرازيلي، فلماذا لم 
يحل مشكلة المنتخب الإيطالي الذي لم 
يتأهل إلى كأس العالم الماضية«. وقال 
الــرئــيــس الــبــرازيــلــي إنــــه يــؤيــد المــــدرب 
فيرناندز دينيز، الذي سيواصل قيادة 
الــذي  الــوقــت  فــريــق فلومينينسي، فــي 
يتولى فيه مسؤولية المنتخب بشكل 

مؤقت. 
وأضاف لولا دا سيلفا: »أنا مشجع 
لــديــنــيــز، أحــــب ابـــتـــكـــاره وشــخــصــيــتــه. 
هــي فــرصــة جــيــدة بالنسبة لــه وأتــوقــع 
أن يستغلها«. وتابع: »دينيز يسيطر 
عــلــى غــرفــة المـــابـــس. وفـــي كـــرة الــقــدم، 
المــــدرب عــلــى الفريق  يــجــب أن يسيطر 
 جــــيــــداً«. وقــــــال الــرئــيــس 

ً
لـــيـــقـــدم عـــمـــا

البرازيلي إن كرة القدم في باده تعاني 
من تراجع جــودة الاعبين في الأعــوام 
الأخيرة. وأوضــح: »المشكلة ليست في 
دينيز، وإنــمــا المشكلة تتمثل فــي أننا 
ليس لدينا لاعبون بالجودة التي كنا 
نحظى بها في فترات أخرى. الاعبون 
يتركون بادنا في عمر الـ16 أو 17 عاماً 

ويعودون في عمر الـ36«.

* خدمة »الغارديان«

لندن: سيد لوي *

فاز ريال مدريد بكثير من البطولات تحت قيادة أنشيلوتي )أ.ف.ب(

تميز أنشيلوتي بعلاقته الودودة مع لاعبيه )غيتي( هل يرحل أنشيلوتي عن ريال مدريد؟ )غيتي(

تحدث أنشيلوتي دائماً عن علاقة مميزة تربطه ببيريز رئيس ريال مدريد )غيتي(

من حسن حظ أنشيلوتي 
أنه أمام خيار تولي قيادة 

أحد أفضل فريقين في العالم

ينتهي عقد 
أنشيلوتي مع 

ريال مدريد 
الصيف المقبل 

)إ.ب.أ(
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 لوحة تحمل من عناصر 
الثقافة الشعبية الكثير، 

هنا الطفل الذي يصعد 
على سلم ليمتطي سحابة 

تحمله للقمر... تحمل اسم 
»حلم الطفولة«  
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سلطان القاسمي: أرى نفسي حارساً على المقتنيات وليس مالكها

عرس للفن العربي في وسط لندن... وكوكبة من مقتنيات »بارجيل«
فــي حــي ســانــت جيمس الــراقــي 
ــلــــف أبـــــــــواب دار  ــنــــدن وخــ بــــوســــط لــ
لــلــمــزادات يتفتح أمامنا  كريستيز 
ــم ثــــــري ومـــبـــهـــر يـــضـــم نـــمـــاذج  ــالــ عــ
بــــارعــــة مــــن أشــــكــــال الـــفـــن الـــعـــربـــي. 
تختلط هــنــا الأصــــوات الــقــادمــة من 
مختلف أنحاء العالم العربي، نرى 
وننغمس فــي عــوالــم فنانين عبروا 
عن الحب والغربة والظلم والثورة 
والحماسة، نرى جوانب من حياتهم 
أمامنا تتحدث معنا وتعيدنا لهموم 
وآمال وأحلام عاشت معهم وانتقلت 
مــن مخيلتهم لتلهم أجــيــالًا قــادمــة 

بعدهم.
أعلنت »كريستيز« عن المعرض 
بأنه أضخم معرض للفن العربي في 
 
ً
لــنــدن، وحــشــدت لــه بــرنــامــجــا كــامــلا
من الفعاليات، وأثبتت أن مؤسسة 
تجارية في المقام الأول تستطيع أن 
تحول قاعاتها للاستمتاع الخالص 

بالفن.
ــعـــرض فـــي الــــدار  ــات الـ ــاعـ عــبــر قـ
وحـــتـــى عــلــى عــتــبــات الـــــدرج المــــؤدي 
لــلــدور الأول تتناثر الأعــمــال الفنية 
التي تنتظم في تعبيرها عن العالم 

العربي.
ــعــــرض مــــن قــســمــين  ــكـــون المــ ــتـ ويـ
رئــيــســيــين: »كـــوكـــبـــة: مـــخـــتـــارات من 
مؤسسة بارجيل للفنون«، و»تصور 
جديد للفن الإماراتي: حسن شريف 
الدار  والأصــوات المعاصرة«. وتؤكد 
على أنها المرة الأولى، التي يتم فيها 
عــرض هــذا الكم الغني والمتنوع من 
الأعمال الفنية العربية في لندن، وهو 
مــا تــحــقــق عــبــر شــراكــة مــع مؤسسة 
بارجيل للفنون في الشارقة، ووزارة 
الــثــقــافــة والـــشـــبـــاب بـــدولـــة الإمـــــارات 

العربية المتحدة.
 

الوطن والآمال العظيمة
فــي مــعــرض »كــوكــبــة: مــخــتــارات 
من مؤسسة بارجيل للفنون« وعبر 
القاعات المختلفة تسحرنا التعبيرات 
المختلفة عن الوطن والحنين والآمال 
العظيمة والإحــبــاطــات أيــضــا. جمع 
الــقــاســمــي 1200 عــمــل من  ســلــطــان 
الفن الحديث والمعاصر، نــرى منها 
100 في »كريستيز« تعبر مثل بقية 
المجموعة عن الثقافة والفكر العربي، 
تبرز العناصر التراثية والفلكلورية 
عبر الأعــمــال المختلفة، تتضافر مع 
تــعــبــيــرات عـــن الــحــريــة والاســتــقــلال 
والـــشـــوق والـــهـــويـــة. كــلــهــا تــعــبــيــرات 
تغوص في أعماق الناظر وتحملنا 

إلى أعماق ثقافتنا العربية.
 

أعمال متفردة:
فـــي قـــاعـــة صــغــيــرة فـــي الــطــابــق 
المـــــعـــــرض طــعــمــا  ــا  ــنــ لــ ــقـــي  ــلـ يـ الأول 
ليجذبنا لمــشــاهــدة المجموعة كلها. 
تفاجئنا لوحة ضخمة تحتل جداراً 
بــأكــمــلــه، تــحــفــل بــأبــطــال الأســاطــيــر 
والحكايات الشعبية، تداعب ذكريات 
الـــطـــفـــولـــة لـــديـــنـــا وتـــشـــغـــل الــبــصــر 
الــحــيــة والــحــركــة المنبثقة  بــألــوانــهــا 
منها، اللوحة للفنانة المغربية فاطمة 
حسن الفروج بعنوان »يوم العيد«. 
على الجدار المقابل لوحة تحمل من 
عناصر الثقافة الشعبية الكثير، هنا 
الطفل الذي يصعد على سلم للسماء 
لــيــمــتــطــي ســحــابــة بــيــضــاء لتحمله 
للقمر، يــبــدو فــي الــلــوحــة تــأثــيــر من 
الفنان الروسي مــارك شاغال، ولكن 
بلمسة عــربــيــة أصــيــلــة، هــي للفنان 
ــد الـــحـــمـــيـــد بــعــلــبــكــي  ــبـ الـــلـــبـــنـــانـــي عـ

وتحمل اســم »حلم الطفولة«... وما 
أبدعه من حلم!

في القاعة المجاورة تحتار العين 

بــين الــلــوحــات والمــنــحــوتــات المنسقة 
الــلــوحــات تجذبنا  بشكل بــديــع. مــن 
لوحة »عيون الليل« للفنانة العراقية 

اللغة  مديحة عمر، تغزل من أحــرف 
العربية تشكيلات رشيقة، تفاجئنا 
الحروف في اللوحة، تتقافز أمامنا 
كأنما تختبر قــدرتــنــا على التعرف 
عليها إذ إنها غير منتظمة في كلمات 
بحسب تيار »الحروفية« الفني، التي 

اتبعته الفنانة.
فـــي الـــقـــاعـــة الــتــالــيــة مــجــمــوعــة 
مبهرة أخرى من الأعمال يتصدرها 
باب خشبي محفور للفنان العراقي 
ــنـــي حـــكـــمـــت تــــعــــرف عــنــه  مـــحـــمـــد غـ
بطاقة العمل باسم »بوابة الغرب« 
وإن كــانــت هــنــاك مـــواقـــع تــشــيــر له 
بــاســم »بــوابــة الــغــربــاء«، شخصيا 
ــل لـــلـــتـــعـــريـــف الــــثــــانــــي، يــحــمــل  ــيــ أمــ
الكثير من المعنى، البوابة الخشبية 
الجميلة هل هي مدخل أم مخرج؟ 
ربما يكون جمالها إشـــارة لجمال 
وعد الهجرة، الذي يحولنا لغرباء، 
أم هــل هــي مجملة بــأحــلام الوطن؟ 
عموما هــي قطعة متفوقة الجمال 
تــشــد الــبــصــر والــقــلــب وربــمــا يكون 

ذلك فيه الكفاية.
تبرز لوحات من الفن السعودي 
فــي هـــذه الــقــاعــة أيــضــا، منها لوحة 
ــد الــــرحــــمــــن الــســلــيــمــان  ــبـ لـــلـــفـــنـــان عـ
»المصلون يغادرون الجامع« متأثرة 
بالمذهب التكعيبي، تتميز بألوانها 
الــهــادئــة والمــريــحــة، ربــمــا يــكــون ذلك 
بتأثير المــوضــوع، ولكن مع متابعة 
البصر للأشخاص في اللوحة نرى 

صــورة من الحياة البسيطة، الرجل 
المــتــكــئ عــلــى عــصــاتــه والــطــفــل الـــذي 
يقف واضعا يــده في جيب جلبابه، 
فـــي يــمــين الـــلـــوحـــة مـــا يـــبـــدو وكــأنــه 
متسول ينتظر إحسان شخص يمد 

يده بقطعة من النقود.
لــوحــة للمبدع جــواد  هنا أيــضــا 
أقــمــشــة« ولوحة  سليم »امــــرأة تبيع 
»مــشــهــد الــــســــوق« لـــلـــســـودانـــي عمر 
خـــيـــري، أمــــا لـــوحـــة المـــصـــريـــة تحية 
بــالــقــارب« فتأخذنا لما  حليم »رحــلــة 
يبدو وكأنه نزهة عائلية على النيل 
افــتــتــان حليم بالنوبة  ويــبــدو فيها 

وأهلها.
الفنانة إنجي أفلاطون حضرت 
بلوحتها البديعة »القرية« المتميزة 
ــر عــنــهــا  ــبـ ــعـ ــة الـــــدائـــــمـــــة، تـ ــالــــحــــركــ بــ
بـــخـــطـــوط قـــصـــيـــرة مــنــتــظــمــة وكــــأن 
الــنــخــلات تــتــمــايــل أمــامــنــا وتــتــحــرك 
الـــحـــواجـــز المــصــنــوعــة مـــن الــخــصــف 
ــهـــواء. إنــجــي أفـــلاطـــون لم  بــتــأثــيــر الـ
تــعــرف فــقــط بــلــوحــاتــهــا المــعــبــرة عن 

حياة الفلاحين، بل أيضا عبرت عن 
الــســجــن والاعــتــقــال مــتــأثــرة بفترات 
حبسها في سجن النساء بالقناطر 
فــــي مـــصـــر، ونــــالــــت لـــوحـــاتـــهـــا الــتــي 
نفذتها فــي السجن الثناء مــن كبار 
الــنــقــاد فـــي مــصــر ومــنــهــا هــنــا نــرى 

لوحة »أحلام المعتقلة«.
الــبــارزة في العرض  من الأعمال 
ــر« لــلــفــنــان  ــ ــيـ ــ ــــوت الأخـ ــــصـ لــــوحــــة »الـ
السوداني إبراهيم الصلحي، يقول 
عــنــه ســلــطــان الــقــاســمــي »هــــو عمل 
عملاق للفنان وله مكانة عالية، أذكر 
أني قمت بزيارة نيويورك منذ عدة 
سنوات وقابلت مدير أحد المتاحف 
ــه: لـــقـــد اشــتــريــنــا  ــ الـــضـــخـــمـــة، قـــلـــت لـ
ــــوت الأخـــــيـــــر(، مــــن دون ذكـــر  ــــصـ )الـ
الفنان، ولكنه عرف على الفور  اسم 
اللوحة، بسبب مكانتها وأهميتها 
التي تجعلها تتخطى كونها لوحة 
مــرســومــة، أعــتــقــد أنــهــا شــهــادة على 
الفن الأفريقي، لوحة تعبر عن قارة 
وثــقــافــة كــامــلــة، بــرأيــي أنــهــا مــن أهــم 
الـــلـــوحـــات الأفــريــقــيــة والــعــربــيــة في 
القرن الماضي. وهو في تقديري من 
أهــم أعمال إبراهيم الصلحي وأحد 
أكــثــر أعــمــالــه )حميمية( تعبيراً عن 

حياة الفنان«.
ــل بــــالــــلــــوحــــات  ــ ــافــ ــ المـــــــعـــــــرض حــ
 ويــســتــحــق أكــثــر من 

ً
الــعــظــيــمــة فــعــلا

زيــــارة وهـــو أمـــر مــتــاح حــتــى 23 من 
شهر أغسطس )آب( المقبل.

لوحة للفنانة المغربية فاطمة حسن الفروج بعنوان »يوم العيد« )الشرق الأوسط(

لندن: عبير مشخص

لوحة »الصوت الأخير« للفنان السوداني إبراهيم الصلحي )مؤسسة بارجيل للفنون(

من الأعمال المعروضة )الشرق الأوسط(

منحوتة 
للفنانة منى 

سعودي 
)الشرق 

الأوسط(

»رحلة بالقارب« للفنانة تحية حليم )الشرق الأوسط(

»ملحمة الشهيد« للفنان كاظم حيدر )الشرق الأوسط(

»الإطلاق« لعبد الحي مسلم )الشرق الأوسط(

سلطان القاسمي )صفحته على انستاغرام(

سلطان القاسمي وتقاسم الشغف
الــــشــــهــــر  <  خــــــــــلال هــــــــــذا 
يــــن مــع  أقـــــامـــــت الــــــــــدار لــــقــــاء
ــعــــود الــقــاســمــي  ــلـــطـــان ســ سـ
مـــؤســـس مــؤســســة بــارجــيــل 
تحدث خلال اللقاء الأول عن 
المؤسسة وعن اللوحات الأثيرة 
له، وفي الندوة الثانية تحدث 
بتوسع عن أسباب اتجاهه 
ــات الـــفـــنـــيـــة  ــ ــــوحــ ــلــ ــ ــ لــــجــــمــــع ال

وعشقه للثقافة العربية.
وفي حديثه مع دكتور 
رضا المومني، نائب رئيس 
مكتب كريستيز في الشرق 
ــال أفــريــقــيــا  ــمـ الأوســــــط وشـ
ــــرض،  ــعــ ــ ــــى المــ ــلـ ــ والـــــقـــــيـــــم عـ
دار الــنــقــاش حــــول مـــا دفــع 
بالقاسمي لأن يصبح مقتنا 
للوحات، وعن بدايات جمعه 
للأعمال الفنية والدافع خلف 

شغفه بالفن العربي.
يـــــــــعـــــــــود المــــــومــــــنــــــي 
ــدايــــات،  ــبــ ــلــ ــة لــ ــلــ ــئــ بــــالأســ
لفترة الدراسة الجامعية 

وبداية الحياة العملية ثم يسأله 
عــن الــشــغــف، عــن الــفــن ومـــا جذبه 
لــه؟ يــبــدأ القاسمي بالتعبير عن 
سعادته بــوجــود هــذه »الكوكبة« 
من الأعــمــال الأثــيــرة على قلبه في 
وســــط لـــنـــدن وفــــي دار كــريــســتــيــز 
العريقة. السبب وراء الشغف هو 
»حـــب المــشــاركــة«: »أحـــب مشاركة 
الآخرين معي في الشغف بالفن«. 
يــذكــر لــقــاءً مــع الــرئــيــس الأميركي 
السابق بيل كلينتون وجملة ظلت 
معه بعد اللقاء: »قال لي: إذا كنت 
تحب شيئا فيجب عليك مشاركة 
الآخــريــن فيه، وإذا أردت الحفاظ 
عــلــى شـــيء فــتــشــارك مــع الآخــريــن 

فيه«.
يــــعــــود الــــقــــاســــمــــي أكــــثــــر مــن 
ــن عــشــقــه لــلــثــقــافــة  مـــــرة لــيــعــبــر عــ
العربية وفخره بالمنطقة، تحدث 
ــن اهـــتـــمـــامـــه بـــــالمـــــرأة الـــعـــربـــيـــة  ــ عـ
وحــقــوقــهــا )المــجــمــوعــة المــعــروضــة 
مساوية  مكانة  للفنانات  تعطي 
للرجال( وتعدى في أهدافه ليشمل 

الأقليات »أتمنى أن نستطيع عبر 
الثقافة احتضان الأقليات والنساء 

وتيارات مختلفة في ثقافتنا«.

عـــن بـــدايـــة مــؤســســة بــارجــيــل 
فــي 2010 يــعــود بــالــذاكــرة لنهاية 
التسعينات لدى عودته من فرنسا 

حــيــث درس، وقــيــامــه مـــع والــديــه 
بــزيــارة أحــد المــعــارض الفنية. بدأ 
والده في شرح الأعمال المعروضة 

وكانت تلك بداية شغف الاقتناء 
»في العام نفسه 2002 ابتعت أول 

عمل فني في حياتي«.
تطورت بارجيل مع كل لوحة 
كانت يبتاعها القاسمي، واتباعا 
ــدم بــطــلــب  ــقـ لــنــصــائــح أصــــدقــــاء تـ
لحكومة الشارقة للحصول على 
ــم مـــجـــمـــوعـــتـــه، »بـــعـــد  ــان يـــضـ ــكــ مــ
الحصول على مكان للعرض في 
2009 أقمنا أول معرض لبارجيل 
ــر مـــؤســـســـتـــه  ــبـ ــتـ ــعـ يـ فــــــي 2010« 
ومجموعتها أنها »نموذج مصغر 

من العالم العربي«.
يــعــبــر عـــن فـــخـــره بــمــجــمــوعــة 
ــة فـــــي المـــؤســـســـة  ــيـ ــنـ ــفـ الأعــــــمــــــال الـ
»بــارجــيــل مــجــمــوعــة ديناميكية، 
ــقـــد أن  ــتـ مــــتــــطــــورة ومـــتـــغـــيـــره، أعـ
المـــجـــمـــوعـــة أصـــبـــحـــت تــحــكــمــنــي 
ــثـــيـــر مــن  أكــــثــــر مــــمــــا أحــــكــــمــــهــــا، كـ
الـــجـــامـــعـــات والمــــؤســــســــات تــرســل 
دعــــوات لــبــارجــيــل أكــثــر مــا ترسل 
لـــي، لــهــا هــويــتــهــا الــخــاصــة، على 
سبيل المثال على )إنستغرام( عدد 

مــتــابــعــي صــفــحــة بــارجــيــل يــفــوق 
عــدد مــن يتابعوني، أجــد أن ذلك 

أمراً مفرحا لي«.
الــخــاصــة للمجموعة  الــهــويــة 
أصــبــحــت هـــي الــعــامــل الأســـاســـي 
ــة أعـــمـــال  ــافــ ــإضــ عـــنـــد الـــتـــفـــكـــيـــر بــ
جــديــدة »أحــيــانــا أدخــــل لغاليري 
أعـــمـــالًا وأفـــكـــر مع  تـــجـــاري وأرى 
نــفــســي، أحـــب هـــذا الــعــمــل ولكني 
 DNA أيــضــا أرى أنـــه لا يتفق مــع
الخاص بالمجموعة.« كيف يفسر 
ذلــك »DNA«؟ يقول إن »الحمض 
الــنــووي للمجموعة« متجذر في 
الــعــالــم الــعــربــي الــحــديــث وتكوين 

الهوية العربية.
ــم تــــوســــع عــمــلــيــة اقـــتـــنـــاء  ــ رغــ
الأعــــمــــال الــفــنــيــة )وصــــــل عـــددهـــا 
لـ1200( لا يرى القاسمي أنه يملك 
تـــلـــك الأعــــمــــال »أكـــــــره كــلــمــة مــالــك 
الــعــمــل، أعــتــقــد أن عــلــي مسئولية 
الــحــفــاظ عــلــى الــعــمــل، أرى نفسي 
ــة فــي  ــيــ ــنــ ــفــ ــال الــ ــ ــمـ ــ ــــلأعـ حــــــارســــــا لـ

المجموعة«.
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 شاعر سوري معاصر

 ولاية امريكية - ارشد

 مبتل - اعلان للامة

 ضد يدوي - شعوب

 رسول »معكوسة« - مدينة قبرصية

 جهل - قهوة

 قديسة فرنسية - للتفسير

 نبات طيب الرائحة - سلالة »معكوسة« - مادة قاتلة

 امارة اوروبية
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 مغنية لبنانية

 كذب - آلة موسيقية

 عقائد وملل - نقترب

 سقي - حاجز مائي 

ابن نوح - المقدار

 من الالوان - المبعوث

 متشابهات - استتر

 اصبع »معكوسة« - حرف جر

 من الاطراف - مدينة مغربية

 حيوان جبلي - حمام
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق
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و س وركاجناج

ر ي انيماسو

ي ر سنايدر

د ا نيعلاج

ن سامعدو

ا رناسمس

ل س املالو

ر اسيايف

س ا نسيلا

ل ب انايدنا

إنعام كجه جي

< نــــــــواف بـــــن ســـعـــيـــد المــــالــــكــــي، خـــــادم 
الحرمين الشريفين لدى باكستان، استقبل 
أول من أمس، إمام وخطيب المسجد الملكي 
الــهــال الشيخ  بــاهــور، رئيس لجنة رؤيــة 
اللقاء  عبد الخبير آزاد، حيث جــرى خــال 
تبادل الأحاديث الودية وبحث المواضيع ذات 

الاهتمام المشترك.
ــقـــادر، سفير  الـ < مــعــتــز مصطفى عــبــد 
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة لــــــدى جـــنـــوب 
الـــســـودان، التقى أول مــن أمـــس، وزيـــر الــري 
ــوارد المائية الجنوب ســودانــي بــال مــاي ديــنــج، حيث استعرضا  والمـ
علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وكذا موقف المشروعات المشتركة. 
وقام السفير المصري بمراجعة الترتيبات الخاصة بزيارة الوزير إلى 
مصر للقاء نظيره المصري. من جانبه، أشاد »دينج« بالتعاون المشترك 
بين مصر وجنوب الــســودان في مجال المـــوارد المائية والـــري، معرباً 
عن تطلعه لإتمام زيارته إلى القاهرة ولقاء 

نظيره المصري.  
< عـــبـــد الـــلـــه عـــبـــد الــلــطــيــف عـــبـــد الـــلـــه، 
سفير مملكة البحرين لدى جمهورية ألمانيا 
الاتحادية، اجتمع أول من أمس، مع الدكتور 
تــوبــيــاس تــونــكــل، المـــديـــر الإقــلــيــمــي للشرق 
ــوزارة  ــــط والأدنـــــى وشـــمـــال أفــريــقــيــا بــ الأوسـ
ــــوزارة.  الــخــارجــيــة الألمـــانـــيـــة، وذلــــك بــمــقــر الــ
وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة 
الــتــي تجمع بــن مملكة البحرين  الــوطــيــدة 
وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسبل تعزيز 
التعاون والتنسيق الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين على جميع 
الأصعدة، بالإضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
لــدى مملكة البحرين،  < رودي درامــونــد، سفير المملكة المتحدة 
استقبله أول من أمس، وزير التنمية الاجتماعية أسامة بن أحمد خلف 
العصفور، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً 
لبلاده لدى المملكة، وأشاد الوزير بالجهود 
المتميزة التي بذلها السفير في تعزيز علاقات 
التعاون الثنائية، والدفع بها نحو مجالات 
أوســــع، بــمــا يــخــدم المــصــالــح المــشــتــركــة لكلا 
البلدين والشعبين الصديقين. مــن جانبه، 
أعرب السفير عن شكره للوزير على ما يوليه 
مــن اهــتــمــام بــدعــم الــتــنــســيــق والــتــعــاون في 
المجالات التنموية والاجتماعية بين البلدين.

< نـــزيـــه الـــنـــجـــاري، ســفــيــر مــصــر لــدى 
روســيــا، شهد أول من أمــس، مراسم توقيع 
مــذكــرة تفاهم للتعاون فــي مــجــال التدريب 
وتــبــادل الــخــبــرات بــن جمعية المــصــدريــن المــصــريــن ومــقــاطــعــة تــولا 
الروسية، حيث جرت مراسم التوقيع على هامش المشاركة المصرية 

في المنتدى الاقتصادي والإنساني وقمة روسيا - أفريقيا الثانية.

< محمد بن عايد البلوي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين المعتمد لدى موريتانيا، 
أمــــس، رئــيــس الجمعية  اســتــقــبــلــه أول مـــن 
الوطنية محمد بمب مكت، بمكتبه، وتناول 
الــلــقــاء بــحــث عـــاقـــات الــتــعــاون الــقــائــم بين 
الــبــلــديــن الشقيقين وســبــل تــعــزيــزه خاصة 
فيما يتعلق بالشأن البرلماني. جرى اللقاء 
الــعــام للجمعية الوطنية  بــحــضــور الأمـــن 
عبد الله ولد صالح، ورئيس فريق الصداقة 
الموريتانية السعودية أحمدي ولد حمادي.

< سوليكول سيلوكيزي، سفيرة جمهورية كــازاخــســتــان لدى 
المغرب، استقبلها أول من أمس، رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة 
يومه، في مقر المجلس بالرباط، حيث عبر رئيس مجلس المستشارين 
عن سعادته بهذا اللقاء الذي يندرج في إطار تعزيز الروابط الأخوية 
المشتركة بين البلدين الشقيقين، مشيرا في هذا السياق إلى أن افتتاح 

سفارة لجمهورية كازاخستان بالرباط في 
عــام 2020 يشكل ثمرة لهذا المسار المتميز. 
مـــن جــهــتــهــا، عــــدت الــســفــيــرة المـــغـــرب بــلــدا 
لــبــادهــا، مــشــددة  مــهــمــا وشــريــكــا حقيقيا 
ــــرورة تــعــمــيــق الــعــاقــات الــتــجــاريــة  عــلــى ضـ

والاقتصادية بين البلدين.
< مـــحـــمـــد ســـعـــد أورو ســــامــــا، ســفــيــر 
جمهورية توغو لدى الكويت وعميد السلك 
الأفريقي، أقام أول من أمس، حفل وداع على 
شـــرف ســفــيــر الــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة لــدى 

الكويت، الهاشمي عجيلي، بحضور مجموعة من سفراء دول أفريقيا، 
وأشــاد »ساما« بالعلاقات الطيبة بسفير الجمهورية التونسية في 
أثــنــاء فــتــرة عمله فــي الــكــويــت، مثنيا على كــل مــا قــام بــه مــن أنشطة 
بمحبة وجدية. من جانبه، عبر السفير عجيلي عن شكره وامتنانه 
لنظرائه، مؤكدا أنه كان له شرف كبير أن يتعامل مع شخصيات مثلهم، 

الذين أبدوا التفاني والاحترافية في ممارسة 
مهمتهم الدبلوماسية بكل كفاءة ومهارة.

< بسام راضي، سفير جمهورية مصر 
العربية فــي رومـــا، استقبله أول مــن أمــس، 
السيناتور ماوريتسيو  جاسباري، نائب 
رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، حيث تم 
بحث علاقات التعاون والصداقة بين البلدين 
ــدة قـــطـــاعـــات، لا ســيــمــا الــبــرلمــانــيــة،  ــ فــــي عـ
وشــــدد الــســفــيــر عــلــى تــطــلــع مــصــر لتعزيز 
تلك الــعــاقــات فــي جميع المــجــالات، خاصة 
ــادة الاســـتـــثـــمـــارات، وتـــوطـــن الــصــنــاعــة،  ــ زيـ

ونقل التكنولوجيا. من جانبه، عبر السيناتور عن تقدير حزب فورزا 
لــدولــة محورية مثل  إيطاليا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي 
مصر، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفكر المتطرف ونشر ثقافة حرية 

الاعتقاد وقبول الآخر.

نواف بن سعيد المالكي

عبد الله عبد اللطيف 
عبد الله

سوليكول سيلوكيزي

محمد بن عايد البلوي

بسام راضي

معتز مصطفى عبد 
القادر

إضراب الصحافيين
»لــن يــكــون عــدد هــذا الأســبــوع متوفراً فــي الأكــشــاك. نشكركم 
على تفهمكم مع أصدق تحية«. هذه هي العبارة التي نقرأها على 
الموقع الإلكتروني لجريدة »لو جورنال دو ديمانش«، الصحيفة 
 في فرنسا. إن 

ً
التي تصدر كل يوم أحد، وتعد أكثر الصحف شعبية

زملاءنا هناك في إضراب عن العمل. وقد دخل إضرابهم أسبوعه 
الـــســـادس. وهـــو يــشــمــل الـــعـــدد الـــورقـــي مـــن الــصــحــيــفــة ومــوقــعــهــا 

الإلكتروني. 
ظهر عنوان »لو جورنال دو ديمانش« للمرة الأولى في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. صــدرت في عــام 1855 واستمرت 
في الظهور لغاية 1902. ومنذ ذلك الوقت كانت مغايرة للسائد، 
ذات توجه جمهوري علماني يساري. ويمكن للباحثين مراجعة 
بعض أعداد تلك الفترة مصورّة على النت. أما الصحيفة بصيغتها 
الحالية فقد تأسست عام 1948 على يد الصحافي المعروف بيير 
لازاريف. إنها الجريدة الإخبارية المنوعة الوحيدة التي تصدر في 

عطلة نهاية الأسبوع وتوزع في عموم فرنسا. 
تراجع التوزيع بعد ظهور العدد الإلكتروني عام 2007 واستقر 
على 136 ألف نسخة. يتداور النسخة خمسة أشخاص في المعدّل، لا 
سيما في الأرياف. تقفل المكتبات يوم الأحد لكن باعة »لو جورنال 
دو ديــمــانــش« يــقــفــون عــنــد مــفــارق الــطــرق وفـــي أســــواق الخضار 
الــقــوم يتأبطونها. وتراها  والــلــحــوم. تنزل صباح العطلة فتجد 

تجاور الفناجين وكؤوس الشراب على طاولات المقاهي. 
تعلن الممرضات الإضـــراب فيحتل الخبر الصفحات الأولــى. 
يُضرب الزبالون فتقوم قيامة السكان وتخرج الجرذان من مكامنها 
وتزكم الروائح الأنوف. يتظاهر أصحاب السترات الصفر فتتحول 
المدن إلى حرب عصابات. يغلق أصحاب المخابز دكاكينهم بسبب 
ارتفاع فاتورة الكهرباء فتهبّ الحكومة لتعويضهم. وحتى فتيات 
الليل. يمتنعن عن تقديم خدماتهن احتجاجاً على محاصرة أقدم 
مهنة في التاريخ فتذهب كاميرات التلفزيون للاستفسار عن السبب 

وتطييب الخواطر. إلا الصحافيين!
هل باتت مهنة غير منظورة ولا ضرورية؟ يحمل كل مواطن 
اليوم جريدته في هاتفه. لا ورق يُطوى ولا حبر يلوّث الأنامل. 
يحدثونك منذ دهور عن موت المطبوع الورقي واندثار الصحافة 
الــرعــب وتــكــاد تــصــدّق أراجيفهم لكنك  المكتوبة. يبثون فــي قلبك 
تستمر وتكابر. تكتب وترى كلامك منشوراً إلى يوم في علم الغيب. 
 مرّت بأزمات مالية وتوقفت عن الصدور. 

ً
تعرف أن صحفاً كثيرة

تسمع من زملاء لك أنهم ما زالوا ينتظرون مرتبات متأخرة منذ 
ص عدد المجلات وغابت عناوين شهيرة مُعمرة لكن 

ّ
سنوات. تقل

هناك مطبوعات دورية جديدة تصدر باستمرار. تناقص عدد قراء 
»لو موند« و»لو فيغارو« و»ليبيراسيون«، لكن كثيرين حافظوا 
على اقتناء العدد الورقي من صحيفة الأحد. لا طعم لرشفات قهوة 

يوم العطلة من دونها. 
لماذا غابت؟  

مثل غالبية الصحف الفرنسية، انتقلت ملكية »لو جورنال دو 
ديمانش« إلى كبار رجال الأعمال. دخلت الصحيفة إلى إمبراطورية 
»لاغاردير«، وأصبحت بيد المستثمر القوي فنسان بولوريه. وفي 
الشهر الماضي تم الإعلان عن احتمال تعيين جوفروا لوجون مديراً 
للتحرير فيها. وكــان لوجون، قبل ذلــك، مديراً لصحيفة معروفة 
بقربها من اليمين المتطرف. ثار 80 صحافياً وصحافية واعترضوا، 
لكن قرار التعيين بات واقعاً، بالرغم من »قلق« وزيرة الثقافة على 
استدارة الصحيفة نحو اليمين، ودعم وزير التربية للصحافيين 

المضربين. 
هذا ليس إضراباً ضد شخص بالذات بل القطرة التي فاضت 
بها كــأس هيمنة أصــحــاب الــثــروات على وســائــل الإعـــام. هيمنة 

تذهب فيها حرية التعبير واستقلالية الرأي تحت الأقدام. 
أين صوت مئات الآلاف من القراء؟

نُفّذ بطريقة القصّ واللصق حول رأس أصلي فقط

ه« أثريون يطالبون بإزالة تمثال في معبد الأقصر وُصف بـ»المشوَّ
جدّد أثريون مصريون مطالبهم 
بـــإزالـــة تــمــثــال يــعــود إلـــى رمسيس 
ـــــم قــبــل عــامــن ووُضــــع  الـــثـــانـــي، رُمِّ
أمام المقصورة الرئيسية في معبد 
الأقــصــر، متحدّثين عــن »تشوهات 

صارخة«.
ونــشــر أســـتـــاذ الآثـــــار المــصــريــة 
ــرة  ــاهــ ــقــ ــة الــ ــعــ ــامــ ــة فــــــي جــ ــمــ ــديــ ــقــ الــ
ــيـــســـى، صــــورة  ــمــــد عـ ــور أحــ ــتــ ــدكــ الــ
م، على  رمَّ

ُ
لتمثال رمسيس الثاني الم

صفحته في »فيسبوك«، وتساءل: 
»متى يمكن أن يــزاح هــذا التمثال، 
ذو التاج المزدوج لملك )حي( حاكم، 
بوضع أوزيري لملك )ميت(، وبهيئة 
الــــعــــبــــاءة، وجــســد  أوزيـــــريـــــة دون 
مضموم كالمومياء؟«، واصفاً إياه 
بأنه »تمثال مسخ« لكبير الرعامسة 
الفرعون رمسيس الثاني، وموضحاً 
 في مكان 

ً
أنه »لا يصح وجوده أصلا

كهذا، كما أنه أحدب الظهر )الرأس 
مغروس في الكتفين من دون نسبة 
ــة(، ورفــــيــــع الــــذراعــــن  ــمـ ــبـــة مـــائـ رقـ
والساعدين بما لا يتناسب وحجم 
ــزاء الـــجـــســـد، مــــع بـــطـــن مــنــتــفــخ  ــ ــ أجـ
نــســبــيــا، وطــولــه أقــصــر مــمــا اعــتــاد 
الفنانون المصريون القدماء تمثيله 
فـــي تــمــاثــيــلــهــم الـــواقـــفـــة )بــالــنــســبــة 
المعتادة حيث تكون الرأس 7/1 من 

طول الجسم(«.
ــــي مــن  ــفـ ــ عـ

ُ
وقــــــــال عـــيـــســـى إنــــــه أ

منصبه من عضوية اللجنة الدائمة 
لـــآثـــار المـــصـــريـــة، مــنــذ 3 ســـنـــوات، 
ــه بـــأنـــه »صــــاحــــب الـــصـــوت  ــامـ ــهـ ـ

ّ
لات

المشاغب وغير المطيع في المجلس«، 
ذ 

ّ
ف

ُ
ولموقفه من هذا التمثال الذي »ن

بطريقة القصّ واللصق حول رأس 
أصلي فقط«، وفق تعبيره.

وفي عام 2018، باشرت البعثة 
الأثرية المصرية الأميركية المشتركة 
أعمال ترميم التمثال الأخير للملك 
رمــســيــس الــثــانــي، وتــجــمــيــعــه، هو 
الموجود أمام الصرح الأول في معبد 

الأقصر.
الـــعـــام للمجلس  وقـــــال الأمـــــن 
ــــري،  ــلـــى لـــآثـــار مــصــطــفــى وزيـ الأعـ
 الأعــمــال تتم بالتعاون 

ّ
حينها، إن

ــع مـــعـــهـــد »شـــيـــكـــاغـــو هــــــــاوس«،  ــ مـ
وتشمل تجميع التمثال وترميمه 
وإعـــــــادة تــركــيــبــه ورفـــعـــه وعــرضــه 
بمكانه الأصــلــي فــي الــصــرح الأول 
ــر، ضـــمـــن 5 تــمــاثــيــل  لمــعــبــد الأقــــصــ
الــثــانــي، جمعتها  للملك رمــســيــس 
وزارة الآثـــــــار خـــــال عـــامـــي 2016 

و2017 ورمّمتها.
ــيـــســـى يــــشــــدد عــــلــــى أن  لــــكــــن عـ

»وضعه أمام واجهة معبد الأقصر، 
ــراً لــلــمــنــطــق والـــدلـــيـــل  ــايـ ــغـ يـــأتـــي مـ
ــذه  ــــورة هـ الآثــــــــــاري الــــصــــريــــح لـــــصـ

الواجهة داخل هذا المعبد عينه«.
وكُـــــشـــــف عـــــن بـــقـــايـــا الـــتـــمـــثـــال 
أثناء أعمال حفائر البعثة الأثرية 
المصرية برئاسة محمد عبد القادر 

داخــــــل المـــعـــبـــد بــــن عـــامـــي 1958 - 
1960، حيث وُجد وغيره من تماثيل 
مــدمّــرة، يُــرجّــح أنها دُمّـــرت نتيجة 
تعرّضها قديماً لزلزال في العصر 
الفرعوني، وكانت عبارة عن أجزاء 

مبعثرة.
الـــعـــام للمجلس  ويــــرى الأمــــن 

ــبــــق الـــدكـــتـــور  ــلــــى لــــآثــــار الأســ الأعــ
 ملاحظات 

ّ
محمد عبد المقصود، أن

عيسى العلمية بشأن هذا التمثال 
جديرة ومهمّة، لأنه أحد أبرز علماء 

الحضارة المصرية القديمة.
»الـــشـــرق الأوســــــط«:  يــضــيــف لــــ
»إلى انتقاد علماء مصريين لعملية 

ترميم هــذا التمثال، انتقده خبراء 
أجانب كذلك؛ لأنه لا يجوز استكمال 
تمثال لا يوجد مــن جسمه الأثــري 
سوى 20 في المائة فقط؛ أو بالأحرى 
 
ّ
سوى رأسه وقدميه، وبالتالي فإن
هــــذا الــتــمــثــال مــخــالــف لــكــل قــواعــد 
 
ّ
ــى أن الــتــرمــيــم الـــعـــالمـــيـــة«، لافـــتـــا إلــ

ه( أمام  »وضــع هــذا التمثال )المــشــوَّ
مــعــبــد الأقـــصـــر المــســجّــل فـــي قــوائــم 
)اليونسكو(، يسيء إلى الحضارة 
المـــصـــريـــة، ووظـــيـــفـــة الـــتـــرمـــيـــم هــي 
حماية الآثار لا تصميمها كما حدث 

مع هذا التمثال«.
ــيّـــد مــعــبــد الأقـــصـــر لــعــبــادة  ـ

ُ
وش

أمـــون رع، ويــبــدأ مــدخــلــه بالصرح 
الثاني، وفي  الــذي شيّده رمسيس 
داخــلــه تــمــثــالان ضــخــمــان يمثلانه 
المــعــبــد مسلتان؛  جــالــســا. وتــتــقــدّم 
إحــداهــمــا لا تـــزال قــائــمــة والأخـــرى 
مــــوجــــودة فـــي مـــيـــدان الــكــونــكــورد 

بباريس.
ويلي هذا الصرح فناء رمسيس 
ـــحـــاط مـــن ثــاثــة جــوانــب 

ُ
الــثــانــي الم

ـــن مــــن الأعــــمــــدة عـــلـــى هــيــئــة 
ّ
بـــصـــف

حــزمــة الــبــردى المــدعّــم، وفــي الجزء 
الشمالي الشرقي بُني مسجد أبو 

الحجاج حالياً.
ـــــد بــــاقــــي أجــــــــــزاء المـــعـــبـــد  وشـــــيَّ
ــدأ بــقــاعــة  ــبــ ــثــــالــــث، ويــ أمـــنـــحـــتـــب الــ
الـــ14 عموداً  الأعمدة الضخمة ذات 
ين، ثم الفناء الكبير 

ّ
مقسّمة إلى صف

ــيـــط بــــه مــــن ثــاثــة  ــتــــوح، ويـــحـ ــفــ المــ
ان من الأعمدة.

ّ
جوانب صف

ــيــــس »الــجــمــعــيــة  ــرى رئــ ــ يــ وإذ 
المصرية للتنمية السياحية والأثرية 
 ترميم 

ّ
في الأقصر« أيمن أبو زيد، أن

ــــر »جـــهـــد  ــة الأقـــــصـ ــ ــهـ ــ تـــمـــاثـــيـــل واجـ
مــحــمــود«، يــؤكــد أنـــه »كـــان ينبغي 
ــــراء عــمــلــيــات الــتــرمــيــم  تــوضــيــح إجـ
المــعــبــد من  لبعض تماثيل واجــهــة 
خــال لافــتــة تــشــرح تــاريــخ التمثال 
 
ّ
المعاد ترميمه وتفاصيله، لئلا يظن
أنــه تمثال أصلي بالكامل  السائح 
بــســبــب طــريــقــة الـــعـــرض الـــراهـــنـــة، 
ويُكوّن وجهة نظر غير صحيحة«.
»الشرق الأوســط« أنه  لـ ويؤكد 
يوضح هذا الأمر للوفود السياحية 
ــــال جــــــولات فــي  الـــتـــي يـــرافـــقـــهـــا خـ
المعبد، لافتاً إلى »تقبّلهم الأمر بعد 

معرفة الحقيقة«.
 الصورة 

ّ
ويشير أبو زيد إلى أن

الراهنة للمعبد التي تضمّ 6 تماثيل 
في واجهة الأقصر، »أفضل من ذي 
قبل، لكن ينبغي الاستفادة من آراء 
صين عند التصدّي  جميع المتخصِّ
لــتــرمــيــم تــمــثــال مــهــمّ أو إنـــشـــاء أي 

تصميم أيقوني في ميدان ما«.

القاهرة: عبد الفتاح فرج

يرى الأمين العام 
للمجلس الأعلى للآثار 

الأسبق أنّ ملاحظات 
عيسى العلمية بشأن هذا 

التمثال جديرة ومهمّة

واجهة معبد الأقصر قبل إضافة التماثيل )الشرق الأوسط(

التمثال المثير للجدل )صفحة أحمد عيسى(
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مشعل السديري

عارضة تقدم زياً للمصمم كونال راوول خلال أسبوع الأزياء الهندي في نيودلهي )أ.ف.ب(

هكذا جرت الرياح في ظل الشمس )1(
عانت سوريا وشعبها ردحاً من الزمن تحت الحكم 
العثماني  الحكم  بــدأ  أن  بعد  ولكن  الجائر.  العثماني 

يتزعزع بدأ الشعب يتطلع إلى خيار بديل. 
وفي هذا الصدد يخبرنا الرحالة الإسباني بادبا 
1767 - 1818، بأن قسماً كبيراً من أهالي دمشق عام 
1807 كــانــوا يتشوقون لــوصــول قــوات الإمـــام سعود 
أخبار  تــواتــر  مــع  إلــى مدينتهم   1814 - الكبير 1748 
بلاد  نحو  وتقدمه  العربية،  الجزيرة  في  انتصاراته 
الـــشـــام، خــصــوصــا أن عــاقــات دمــشــق الــتــجــاريــة مع 
ــقــــدم، ومــن  قــبــائــل الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة ضـــاربـــة فـــي الــ
العثمانية تعيش واحدة  السلطنة  ثانية كانت  جهة 
الـــولاة وجنود  مــن أســوأ مراحلها، حيث بلغ تسلط 
أي حد،  الناس مبلغاً تجاوز  الإنكشارية على حياة 
وكـــانـــت قــــوات ســعــود الــكــبــيــر بــالــنــســبــة للدمشقيين 
نــافــذة أمـــل لــلــخــاص مــن أســــوأ أيــــام كــانــت تعيشها 

مدينتهم. 
امتدت  الأولـــى  السعودية  فالدولة  وللمعلومية، 
وتوسعت في عهد سعود الكبير من عمان والخليج 
جنوباً إلى صحراء العراق وسوريا شمالًا، ووصلت 
إلـــى قـــرب دمــشــق – غــيــر أن وفــاتــه الــفــجــائــيــة جمدت 
الأمور- خصوصاً أن بريطانيا لمست خطورة الوضع، 
وأمدته  علي،  وقتها محمد  في  فحركت حاكم مصر 
بــالأمــوال والمــدافــع وكــافــة الأســلــحــة الحديثة الــتــي لا 
أن محمد  إلــى جانب  العربية،  الجزيرة  أهــل  يعرفها 
كل  المرتزقة من  كل  بريطانيا  بــأمــوال  استقطب  علي 
ــى الحكم بعد وفــاة سعود ابنه 

ّ
حــدب وصــوب، وتــول

عبد الله، فبدلًا من أن يتبع استراتيجية والده الذي 
كان دائــم الحركة ولم يستقر في مكان واحــد، فمكث 
إبراهيم  المرتزقة  قائد  الدرعية، وسهل على  ابنه في 
بــاشــا الــتــوســع حــتــى وصـــل إلـــى الــدرعــيــة وهــدمــهــا، 
وبــعــث بــه أســيــراً إلــى مــصــر، ومنها إلــى إسطنبول، 

وأعدم رحمه الله هناك.
وأرســــــل الـــحـــاكـــم الــبــريــطــانــي فـــي الــهــنــد مــبــعــوثــه 
مع  بــاشــا،  إبراهيم  لتهنئة  للدرعية  للذهاب  سادلير، 
هــديــة هــي عــبــارة عــن ســيــف ثــمــن، فـــأول مـــرّة أصبح 
بعد  والــهــنــد،  بريطانيا  بــن  للحركة  مفتوحاً  الخليج 
القواسم قد أغلقوه في وجه  الكبير مع  أن كان سعود 
بريطانيا عدة سنوات، ولم يتوقف الفرح والتقدير عند 
هذا، فالملكة فكتوريا بجلالة قدرها قد وجهت الدعوة 
لــزيــارة بريطانيا، وذهـــب وكرمته في  بــاشــا  لإبــراهــيــم 

لندن بوسام التاج.
ــا، فــــكــــان الـــخـــيـــار لـــــدى نــخــبــة  ــ ــوريـ ــ أعـــــــود لأهـــــل سـ
وفي  العثمانية،  السلطنة  نــهــايــات  إبـــان  الإصــاحــيــن 
مرحلة الانتداب الفرنسي، هو تحقيق التوازن في تلك 
الــحــقــبــة، والـــافـــت أن المــلــك الــســعــودي المــغــفــور لــه عبد 
الــعــزيــز، والمـــعـــروف بــواقــعــيــتــه الــســيــاســيــة، لــم ينخرط 
الشائك، وحصر اهتمامه  الملف  بشكل مباشر في هذا 

وخططه في الجزيرة العربية. وهكذا جرت الرياح.

تــجــاوزت أنــبــاء مــوجــات الــحــرّ الــتــي ضربت 
العالم في الآونة الأخيرة كل الأخبار السياسية 
أو الاجــتــمــاعــيــة. لــقــد اشتعلت الــحــرائــق فــي كل 
ــارات، وفــــي كـــنـــدا وحـــدهـــا رمـــــدت الــحــرائــق  ــ ــقـ ــ الـ
مــســاحــات تــزيــد عــلــى 10 مــايــن هــكــتــار، ومــأ 
دخانها أجواء الولايات الأميركية القريبة منها. 
 لرمي 

ً
ــادة ــا، حــيــث يتجمع الــســيــاح عــ وفـــي رومــ

المعروفة  تريفي«  »نــافــورة  فــي  المعدنية  النقود 
بنافورة الأمنيات، حوّلوها الى مسبح يتبرّدون 
ــة مــئــويــة.  بـــه مـــن الـــحـــرارة الــتــي بــلــغــت 47 درجــ
الخليج،  دول  فــي  الــحــرارة  تضاعفت  وبالطبع 
وهــو أمــر مــألــوف فــي مثل هــذه الأيـــام. وصــدرت 
ــدر صــفــحــتــهــا  ــ ــ ــــي صـ ــ صـــحـــيـــفـــة »الـــــقـــــبـــــس«، وفـ
قرأتها:  التي  العناوين  ألطف  واحــدٌ من  الأولــى 
»الأرصـــاد: طقس اليوم شديد الــحــرارة«، يا لها 

حقاً من مفاجأة، خصوصاً لأهل الخليج. 
بالمعاناة مع  العالميّ  الاهتمام  هــذا  أعــادنــي 
 من دبيّ يوم قال 

ٌ
الحرّ إلى ما أخبرني به زميل

إن والــده كان يخبره بأن في زمنه كانت الناس 
ــرّ. وأعـــادنـــي  تــنــفــجــر مـــن الـــبـــكـــاء مـــن شــــدة الــــحــ
بـــصـــورة خـــاصـــة إلــــى مـــا كــتــبــه مــلــك المــراســلــن 
ريـــزيـــارد كــبــوشــنــســكــي، وهـــو يــصــف الـــحـــرّ في 
الشمس«.  ظــل  »فــي  المــدهــش  كتابه  فــي  أفريقيا 
التي  الــلــوحــات  مــن  هــنــا بعضاً  أـستعير  ســـوف 
الــرائــع،  بأسلوبه  البولندي  الصحافي  رسمها 
 فـــي نــيــجــيــريــا فـــي شــاحــنــة 

ً
ــلـــة  رحـ

ُ
وهــــو يـــصـــف

يقودها السائق سليم: 
»فــي الصيف، بعد عــدة ساعات من القيادة 
الغبار. لأن  مــن  أســود  الهضبات، أصبحت  بــن 
الــجــو حـــارٌ وأنـــت تقطر عــرقــا. وفـــي نــهــايــة يــوم 
على الطريق، تكون مغطى بدرع سميك وقشري 
من الأوســـاخ. الغبار، الــذي يتكون من جزيئات 
مــجــهــريــة، هـــو فـــي جـــوهـــره نــــوع مـــن الــضــبــاب 
الساخن الكثيف، يخترق الملابس ويشق طريقه 
ــــاق لا يــمــكــن تــخــيــلــه.  إلــــى كـــل ركــــن جـــســـدي وشـ
ــر تــــضــــرراً. يـــعـــانـــي ســائــقــو  ــثــ ــيـــون هــــي الأكــ ــعـ الـ
الــشــاحــنــات مــن تـــورم واحـــمـــرار الــعــيــنــن بشكل 
دائم، ويشكون من الصداع، ويصابون بالعمى 

في سن مبكرة.
 يمكن للمرء السفر يومياً فقط  بين الغسق 
والــفــجــر. تتحكم فــي الــطــرق عــصــابــات سريعة، 
تسمى »التحولات«، والتي ستجردك من كل ما 

تحمله. 
إلى اللقاء.

سمير عطا الله

إيميلي بلانت: الأمومة 
غيَّرت نظرتي للحياة

تــحــدثــت المــمــثــلــة الــبــريــطــانــيــة إيــمــيــلــي بــانــت عـــن مــدى 
التغير الذي طرأ على حياتها منذ أصبحت أماً، مشددة على 

رت نظرتها للحياة. أن تربية ابنتين غيَّ
ولــــدى بــانــت الــتــي تــبــلــغ مـــن الــعــمــر 40 عـــامـــا، ابــنــتــان 
الممثل جون  مــن زوجــهــا  العمر،  مــن  والسابعة  التاسعة  فــي 
التغير  مــدى  لم تكن تعلم مطلقاً  إنها  كراسينسكي. وقالت 

الذي سيحدث بمجرد أن تنجب أطفالًا.
أكــن مستعدة  »لــم  »أوك«:  مــع مجلة  فــي مقابلة  وقــالــت 
اء إنجاب أطفال.  بشكل كبير لمدى التغيير في نمط الحياة جرَّ
مثل كــل الأمــهــات، أقـــول لنفسي: مـــاذا كنت أفــعــل فــي يومي 
قبل الأطفال؟ إن اليوم مكتظ عن آخره والأطفال يحتاجونك 
كثيراً. أنا أجد نفسي في حالة تشتت فكري دائماً«، حسب 

تقرير وكالة الأنباء الألمانية
وقالت بلانت التي شاركت في فيلم »ديفيل ويرز برادا«، 
لا  »غافلون« عن شهرتها لأنها  أطفالها  يظل  أن  تأمل  أنها 
تريدهم أن يشعرون أنهم مختلفون عن أقرانهم، بحسب ما 

نقله موقع كونتاكت ميوزيك عن المقابلة.

هوليوود: »الشرق الأوسط«

بنغلاديش مركز رئيسي للصيد الجائر للنمور
لنمور  الجائر  للصيد  مركزاً  بنغلاديش  زالــت  ما 
حملة  نجاح  الحكومة  تأكيد  رغــم  بالانقراض  مهددة 
التجارة، وفق  هــذه  قمع ضد مجموعات متورطة في 

دراسة نشرت الجمعة.
وتعد غابات المانغروف في سونداربانس الممتدة 
بــن الهند وبــنــغــاديــش، موطناً لأحــد أكــبــر تجمعات 

نمور البنغال في العالم.
جــلــودهــا وعظامها ولحمها  المــهــرّبــون  ويــشــتــري 
ــيـــة واســــعــــة الـــنـــطـــاق  ــانـــونـ ــر قـ ــيـ كــــجــــزء مــــن تــــجــــارة غـ
للحيوانات البرية تقدر قيمتها بـ20 مليار دولار على 

مستوى العالم كل عام.
وأفادت دراسة أجرتها مجموعة »بانثيرا« لحماية 
تم تصدير  أنه  للعلوم،  الصينية  والأكاديمية  النمور 
أجزاء النمور التي اصطيدت في سونداربانس إلى 15 

دولة على رأسها الهند والصين.
ووجدت المجموعات التي تنشط في سونداربانس 
الجائر للنمور تجارة مربحة قبل الحملة  في الصيد 
117 من  تل 

ُ
وق  .2016 عــام  في  الحكومة  أطلقتها  التي 

أفــــــراد مـــن هــــذه المـــجـــمـــوعـــات عــلــى الأقـــــل بــالــرصــاص 

وأوقف مئات آخرون، وفق أرقام رسمية، فيما استسلم 
كثر كجزء من عفو حكومي. لكن بحث »بانثيرا«، الذي 
براكتس«،  أنــد  ساينس  »كونسرفيشن  مجلة  نشرته 
أكثر من  الحملة ملأته  أحدثته  الــذي  الــفــراغ  أن  أظهر 
للنمور  الــجــائــر  الصيد  فــي  متخصصة  مجموعة   30

وصيادون انتهازيون.
وأضافت الدراسة أن التجار يعملون عبر شركات 
الخدمات اللوجستية التابعة لهم وفي بعض الحالات 
يــخــفــون نــشــاطــاتــهــم تــحــت شــكــل تــراخــيــص لــلــتــجــارة 

القانونية في الحياة البرية.
لكن أبو ناصر محسن حسين، المسؤول في إدارة 
على  اعترض  سونداربانس،  في  البيئة  على  الحفاظ 
 إن الحملة أدت إلى توقف التجارة 

ً
نتائج الدراسة قائلا

ــال لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة  ــ ــة. وقـ غــيــر المـــشـــروعـ
البنغالية في  النمور  »اتخذنا إجــراءات للحفاظ على 
الــصــراع بين  لــم ينفق أي نمر بسبب  ســونــداربــانــس. 

النمور والبشر في السنوات الخمس الماضية«.
ــجـــزء  ــــي الـ ــقـــط فـ ــراً بـــنـــغـــالـــيـــا فـ ــمــ ــيـــش 114 نــ ــعـ ويـ
البنغلاديشي من سونداربانس، وفقاً لإحصاء رسمي 
شر عام 2019، وهي زيــادة طفيفة عن أدنــى مستوى 

ُ
ن

قياسي سجّل قبل أربع سنوات.

دكا: »الشرق الأوسط«

نمر بنغالي في إحدى غابات بنغلاديش )أ.ف.ب(

»المعاونة المنزلية« لآلان ديلون ترفع دعوى ضد أبنائه
أقامت هيرومي رولان، التي يُشار إلى أنها 
»المــعــاونــة المــنــزلــيــة« للنجم آلان ديــلــون، دعــوى 
ضد أبناء الممثل الثلاثة، متهمة إياهم »بأعمال 
عــنــف وافـــتـــراء وســـرقـــة«، عــلــى مــا أعــلــن القضاء 

الفرنسي.
 »أبناء 

ّ
وأشــارت رولان، في الدعوى، إلى أن

ديــلــون هــم مَـــن خــطــطــوا لأعــمــال عــنــف تعرّضت 
لها على أيدي رجال أمن في الخامس من يوليو 
ردَت من منزل الممثل في 

ُ
)تموز( 2023«، عندما ط

دوشــي مــون - كوربون )وســط فرنسا(، على ما 

أفاد في بيانٍ المدعي العام في مونتارجي، التي 
تبعد نحو مائة كيلومتر إلى جنوب باريس.

ــان أبــنــاء المــمــثــل الــثــاثــة أنــوشــكــا، وآلان  وكـ
فابيان، وأنتوني، أقاموا في الخامس من يوليو 
المنزلية«  »المعاونة  بـ مَن يصفونها  على  دعــوى 

للنجم البالغ 87 عاماً.
ــهــــن  »المــ رولان  ــــوك  ــلـ ــ سـ المـــــــدّعـــــــون  ــا  ــ ــكـ ــ وشـ
والـــعـــدوانـــي« تــجــاه والـــدهـــم وتــجــاهــهــم، حسب 
ــــود إلـــــــى الأربـــــــعـــــــاء لـــلـــمـــدعـــي الــــعــــام  ــعـ ــ ــــان يـ ــيـ ــ بـ

لمونتارجي.
وأشــارت النيابة العامة، في البيان، إلى أن 
آلان ديلون انضم إلى الدعوى »بتصريح موقع 

مرفق بها«. وأقام كبير الأبناء، أنتوني ديلون، 
دعوى ثانية على المعاونة المنزلية بتهم »العنف 
واستغلال  ضعيف  شخص  واحتجاز  المتعمد، 
الـــضـــعـــف، ومـــمـــارســـة المـــضـــايـــقـــات المـــعـــنـــويـــة«، 
ــائـــع سجلت  مــشــيــراً إلــــى أنــهــا تــســتــنــد إلــــى »وقـ
خلال أكثر من عام ونصف عــام«، حسب ما قال 

»وكالة الصحافة الفرنسية«. لـ
إلا أن هيرومي رولان الستينية التي صُرِفت 
فــي 5 يوليو مــن المــنــزل الـــذي اشــتــراه النجم في 
ــي - مــون  ســبــعــيــنــات الـــقـــرن الــعــشــريــن فـــي دوشــ
كـــوربـــون، نــفــت فــي كــتــاب إلـــى المــدعــي الــعــام في 

مونتارجي التهم الموجهة إليها.

وأفـــــــــــاد وكـــــيـــــل أبــــــنــــــاء ديـــــــلـــــــون، المــــحــــامــــي 
انــتــقــلــت  الــــتــــي  بـــــأن رولان  أيــــيــــا،  كـــريـــســـتـــوف 
للعيش مــع الــنــجــم أظــهــرت مــنــذ تــعــرضــه لأزمــة 
فــي الــقــلــب والأوعـــيـــة الــدمــويــة عـــام 2019 »قـــدراً 
مــتــزايــداً مــن الــعــدوانــيــة والاســتــخــفــاف والإهــانــة 
تجاهه وتجاه أبنائه«. وكان آلان ديلون وصف 
وثائقي  فيلم  في  اليابانية  رفيقته  بأنها  رولان 
على قــنــاة »تــي فــي 5 مــونــد« عــام 2021، وأشــاد 
بحضورها »طوال فترة النقاهة« التي أمضاها. 
وشــوهــدت إلــى جانبه خــال جنازة النجم جان 
بول بلموندو في سبتمبر )أيلول( 2021 ورافقته 

في الربيع لعرض فيلم نجله آلان فابيان.

أورليان )فرنسا(: »الشرق الأوسط«

آلان ديلون ومساعدته هيرومي )في الوسط( وابنه أنتوني خلال جنازة جان بول بلموندو 
في سبتمبر 2021 )أ.ف.ب(
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